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مقدمة الطعة الثالية 


لا أجد في تقديم هذه الطبعة الثالثة من هذا الكتاب خيراً ثما خطه 
يراع الأستاذ الكبير محمد حمدان المحقق المصرى ابت وهو يقدم 
مشكوراً هذا الكتاب لناشره في الطيعة الثائية, إذ قال : ٠‏ هذا الكتاب 
الذي كان يحمل في طبعته الأولى عنوان ( دبلوماسية محمد )؛ وهي الطبعة 
التي صدرت عن جامعة الخرطوم في سنة ١91١م‏ يحمل عنوائة المعدل 
المقترح لطبعته الجديدة؛ ما يجعله أكثر دلالة على موضوعه. إذ هو دراسة 
علمية متقصية لنشأة الدولة الإسلامية على عهد الرسول 2َلُْه من خلال 
الوثائق النبوية على وجه التخصيص. وهو من هذه الناحية موضوع جديد 
لم يسبق تناوله في دراسة تفرد له وتقتصر عليه. وقد أشار المؤلف إلى 
اعتماده على المحاولة السابقة لجمع الوثائق النبوية التي قام بها العلامة المندى 
المسلم الدكتور محمد حميد الله الحيدر أبادى في كتابه المشهور ( مجموعة 
الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة ) والذي صدرت له حتى 
الآن ثلاث طبعات: ومع ذلك فالفرق بين كتاب الدكتور حميد الله 
وكتابنا الذي نحن بصدده واضح. فالأول مجرد وثائق مجموعة ومرتبة 


12 لس 

ترتيباً تاريخياً ومن هنا فقيمته تاريخية» باعتباره أول تجميع من نوعه في 
موضوعه. أما الكتاب الثانى ‏ للدكتور عون الشريف قاسم فهو 
دراسة علمية تاريخية تعنى في المقام الاول « بتوثيق » المادة ناريخياء 
واستقراء دلالتها من حيث ارتباطها بعوامل نشأة الدولة الاسلامية» 
وتحديد أهدافها وأثرها في رسم سياسة هذه الدولة الداخلية» وعلاقاها 
الخارجية 

وقد بذل المؤلف في هذا كله جهداً علميا متازاً كان موضع التقدير 
من لجنة المناقشة المؤلفة من أساتذة متخصصين في جامعة لندن والتى 
فدمت إليبا هذه الدراسة كرسالة لنيل درجة الماجستير في سنة ٠187١م.‏ 
وقد أعاد المؤلف النظر في رسالته هذه وأضاف إليها إضافات جديدة 
عندما ترجمها إلى اللغة العربية وطبعها لأول مرة في منة 18170م. 


والكتاب يعد دراسة علمية رائدة ومتميزة وغير مسبوقة في كثير من 
جوانبها. ومنيج المؤلف فيه منبج علمى دقيق ومرتبء 5 أن أسلوبه 
مقروء وسهل التناول وواضح.؛ وهو يلبى حاجة القارئ المتخصص في 
الموضوع؛ 6 يثير رغبة القارئ العادى الذى يتطلع إلى الالمام جوانب 
الثقافة الاسلامية امختلفة. 


والخلاصة أن هذا الكتاب جيد في فكرته وموضوعه وطريقة عرضهء 
ويزيد الحاجة إليه في المكتبة العربية الإسلامية أن مؤّلفه من العلماء 
المعروفين والمقروئين في أرجاء العالم الإسلامي: وله قاعدته العريضة من 
القراء. لذلك أوصى بنشره على نطاق وأسع 6. 

ولم يكتف الأستاذ حمدان بهذا التقريظ للكتاب» بل تولى تصحيح 
بروفاته وأشرف على طباعته؛ وألحق به كشافاً أبجدياً يفهرس الموضوعات 
والأعلام» وقد فعل كل ذلك دون معرفة شخصية سبقت بينناء ودون 
مقابل» فجزاه الله عنى وعن العلم جزاء العاملين» وهو منهم بإذن الله 
وفضله. ولا يفوتني في هذا المقام أن أنوه بجهد رجال كان لحم أيضاً 


الا سه 


الفضل في طباعة الكتاب للمرة الثانية بمصر على رأسهم الأخوان الجليلان 
الدكتورء محمد عبد المنعم خفاجى والدكتور ابراهيم إمام والاستاذ الشاعر 
المرحوم مبارك المغربى» إضافة الى الأخ الكريم الأستاذ حسن الزين 
صاحب دار الكتاب المصرى المتفرعة من دار الكتاب اللناني؛ الذي تولى 
نشر الكتاب وأخرجه إخراجاً جيداأ ضمن مجموعة الكتب التى نشرها 
استقبالاً للقرن الخامس عشر الهجرى. فجزاهم الله جميعاً عنى خير الجزاء 
وأوفاه» وبارك في سعيهم لخدمة الثقافة العربية الاسلامية. 

وقد أسعدني, وأنا أعد الكتاب لطبعة ثالثة, أن جهداً كبيراً يقوم في 
جمهورية الباكستان الاسلامية لترجمة الكتاب وطبعه بالأوردية والانجليزية» 
وستتولى دار فانفارد للنشر بلاهور نشر الترجمتين»ء فجزى الله علماء 
الباكستان خيراء وحقق على أيديهم الخير والبركة لأمة الإسلام» والشكر 
في هذا المجال مبذول للأستاذ أحسانى المديير بالانابة لمعهد التدريب 
الدبلومامي بالخارجية الباكستانية» وللدكتور العالم أفضل إقبال مؤلف 
كتاب ١‏ الدبلوماسية في الاسلام » اللذين كان هما الفضل في التعريف 
بالكتاب والسعى لنشره هناك. 

ولا بد لي. وأنا أقدم هذه الطبعة الثالئة للقارئ الكريم؛ من أن اتقدم 
بوافر الشكر وعظم الامتنان للاخوة في دار الجيل ببيروت» الذين تولوا 
إخراج الكتاب في هذه الصورة القشيبة» سائلاً المولى الكريم أن ييارك 
جهدهم المثمر لنشر الكتاب العربي الإسلامي وتوسيع دائرة الاستفادة منه 
في أرجاء عالمنا العرني والإسلامي؛ وما التوفيق إِلّا من عند الله به نستعين 
وعليه نتوكل, وله الحمد على ما أولانا من جزيل النعم» وكفى به معينا. 


الخرطوم في جمادى الأولى 1405 ه عون الشريف قاسم 
يناير 1١988‏ م 
معهد الخرطوم الدولي للغة العربية 


كان قيام الدولة الإسلامية أل المدينة المنورة » وامتداد نفوذها بالتدريج 
إلى معظم أجزاء شبه جزيرة العرب فى حياة الرسول يكيو نمرة مجهودات 
كبيرة : حربية وسياسية وتشريعية '. وكانت حصيلة النشاط السيابى 
والدبلومامى الذى اضطاع به التى محمد عَككيهْ فى هذا السبيل ٠‏ مجموعة 
كبيرة من الرسائل والصكوك والمعاهدات . تحدد العلاقات بين السلطة 
المركزية فى المدينة » وبين قبائل العرب فى بقية شبه جزيرة العر 5 . وقد 
اختلفت طبيعة هذه الوثائق وأهدافها : باختلاف الظروف والملابسات الى 
تحت فى كتابها . 

وقد كتب الرسول عَيلوْة معظٍ هذه الوثائق حقاً » وكان كثير ممما 
فرظا فى خزائن الأسر الختلفة قرونا طويلة بعد وفاته مكو . وقد لفت 
هذه الوثائق أنظار الباحئئن منذ القرن الأول للهجرة ٠‏ باعتبارها آثاراً 
للرسول الكرم » إلى جانب قيمها النشريعية والنارمخية . وقد اعتير ها الرواة 
ضرباً من الحديث النبوى ٠»‏ ولذلك أرفقوا ما رووه - بسلسلة من 
الأسانيد ا تنبى بالأسرة الى محتفظ بالوئيقة المعنية . وهناك من 
ل ل ا ا 
فعلا هذه الأسر » ويسجلون ما يسمعون منبا من مقال . وقد نقلت النصوص 
فى كثير من الحالات عن وثائق أصلية باقية )١(‏ . ولكن ما بى على الزمن 
من هذه الأصول الأولية قليل جداً . فقد روى أن وثيقة الداريئن قد 
شوهدت فى زمن متأخر نسبياً فى عام ه4لاه144م . وقد اكنشفت 
الوثائق الخاصة بالمقوقس عظم القبط والنجاشى والمنذر بن ساوى حالم 
0 ()انظر مثلا اين سمد : الطيقات الكيرى مجلد ١‏ جزة ؟ صن .م 0 1ج ع م اء 


ع 20 عم . البلاذرى : فترج البلدان 55 وانظر الوثيقة رقم +١‏ . أبو عيد + 
الأموال 4و١‏ . 


كت الاب مت 

البحر بن فق العصور الحديثة » وتعاورها الباحثون بالدراسة )١(‏ . 

ولعل أقدم من اهم هذه الوثائق وأولاها عنايته فى الجيل الأول من 
امحدثين عبد الله بن عباس » وعمرو بن حزم . ثم تبعهما ى ذلك آخرون 
مثل عبد الله بن ألى بكر بن محمد بن عمرو بن حزع » والزهرى ٠»‏ وابن 
إسحق » والواقدى » وعلى ن محمد الةرشى ٠‏ وهشام بن محمد بن السائلب 
الكلى » وان سعد ؛ والمدائنى » والطرى . والمصادر حافلة بالإشارات إلى 
امحاولات المبكرة لجمع نصوص هذه الوثائق فى كتب منفصلة . فقد ذكر 
الواقدى فى حديئه عن كتاب النى إلى المنذر بن ساوى بإسناد له عن عكرمة 
قوله : ٠‏ وجدت هذا الكتاب فى كتب ان عباس بعد موته فنسخته 9 (5) . 
أما مجموعة عمرو بن حزم فهى أقدم عمل فى هذا الصدد يصل إلينا ق العصور 
الحديثة (") . وقد أشار ابن إسحى إلى ما ذكره يزيد بن حبيب المصرى من 
أنه وجد كتاباً فيه من بهن رسول الله 2 إلى البلدان وملوك العرب 
والعجر مما اعتيره الزهرى صميحاً (؛) . وروى ابن سعد ما قاله ابن صيربن من 
أنه لو كان متخذا كتاباً لاتخذ كتاب « رسائل النى » (0) . وقد أورد ان 
الندمم ضمن مؤلفات أنى الحسن المدائنى وتدولم أو 1م - م 
المؤلفات الثالية : عهود النى » رسائل النى » كنب النى إلى الملوك » إقطاع 
النى » كتاب الحاتم والرسل » كتاب عن الذن كتب للم الرسول كتب 
أمان (1) . ويبدو أن كتابه ٠‏ رسائل النى ؛ كان متداولا حتى زمن ابن حجر 
علا اهمه الام١ 1‏ 1144م) الذى ينقل منه (7) . وقد نحدث ان 
حجر ذاته عن جمعه « لرسائل النبى للملوك وغيرهم ؛ (8) . 


. بالارتيب‎ 4٠ باو‎ ١١ انظر الوثائق وو ء»‎ )١( 

(؟) انظر ابن طولون : إعلام السائلين 5 » ابن سيد الناس : عيون الآثر 5307/9 . 

(م) وقد نقلها الدييل وهو من منؤرخى القرن الثالث الهجرى وامجموعة قد أرفقت 
كضميمة بكتاب ابن طولون : إملام السائلين ص 8م8-4»٠‏ . 

(4) السيرة الاو (القاهرة) ؟/لا١5‏ . (ه) لبقات ابن سعد ١41١/0‏ . 

(5) انظر النهرست ( فلوقل ) 1٠١١ -1٠0/1‏ , 

. الاماية ووه . (١م) تم البارى ( القاهرة +4؟١ ) ه/ا؟*1‎ ١ 


آا- 


وكل هذه المؤلفات ماعدا جزءاً من رمالة عمرو ءن حزم غير متيسرة 
للباحثن الآن ‏ إما لفقدانها وإما لآأنها قابعة فى الحزائن ولما ترى الور بعد . 
وما نعر فه عن هذه الوثائق مبعثر فى المصادر العامة للتاريخ والفقه والتراجم . 
وأقدم هذه ه كتاب الحراج ٠‏ للقاضى أنى يوسف » « وسيرة ابن هشام » 
الى تضم عدداً , يسيراً منها حل بدقة » وأكير مصدر ترد فيه بتوسع هو كتاب 
« الطبقات الكرى ء لان سعد . وكان هدف محمد بن سعد الأول تسجيل 
ما نقله ليه الواقدى وهشام ن الكلى وغي رهما » دون أن مخضع المادة المروية 
للنقد والمحيص . وحين يعلق على بعض النصوص فإنه يّم أحياناً فى 
الحطأ )١(‏ . وينقل إلينا أبو عبيد القامم بن سلام عددا لا بأس به مها فى 
د كتاب الأموال » ء ويذهب خطوة أبعد من ان سعد بنقده لبعض 
التنصوص + كا فعل عند حديئه عن دومة الجندل وإقطاع الى ليلال 
المزنى » أما بقية المصادر فتعتمد على هذه المراجع الآولية 


وقد أولى الباحئون المحدئون هذا الموضوع عنايهم الخاصة . فنشر فلهاوزن 
(مععددوطزاء/9) بابن من كتاب ٠‏ طبقات ان سعد ٠ه‏ خاصين برسائل 
الى وعهوده مع وفود العرب مع ترجمة النصوص إلى الأللانية والتعليق 
علها . وقام شبرنجر 0مودعمم5) وشببربر 060»مم5) وكايتاتى 
(تسماعت) وغيرهم من المستشرقين ٠»‏ بترجمة يعض التصوص ودراسها . 
وأدى العلماء الحنود فى هذا المحال خدمات جليلة ب مجمعهم وتصنيقهم 
النصوص البعترة . فترجم عبد المنعم خخان وعبد الجليل تعمان ومحمد حميد الله 
معظمها إلى اللغة الأوردية . وقد ألقت دراسات الدكتور محمد حميد الله عل 
وجه التخصيص » أضواء جديدة على كثير هن النصوص . فإلى جانب رسالة 
الد كتوراه الى كتها بالفرنسية (؟) عن الموضوع ؛ ودرس فبا وثائق العهد 
التبوى وعهد الخلفاء الراشدين ؛ نشر كل الوثائق المعروفة ىق كتاب سماه 


(1) انظر على مبيل المثال الباب الحامس وثيقة علىء والياب الادس الوثيقة ؟ هامشثن 
ص لاه 
.5 ,رقاعة28 ,عمةسمقلنا5نا14 عأنقندم1م21 ها ع5 وادعمصنه0 (2) 


ا كك 

١‏ مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والحلافة الراشدة 6 » وصدره 
عقدمة مفيدة . ولا أرانى فى حاجة إلى القول بأننى قد استفدت أبلغ فائدة 
من جهود هذا العالم المثمرة » كا سيتضم لقارىء هذا الكتاب . إذ أن أى 
دارس لرسائل النى لابد أن بتوكأ ى بعض هراحل دراسته على كتابات 
محمد حميد الله عن هذا الموضوع . 

ولكننى لاحظت أن حميد الله ى رسالته عن هذه الوثائق الدبلوماسية » 
قد عالج كثيرا من نصوص العهد النبوى والحلافة الراشدة بطريقة عامة ؛ 
إذ كان هدفه ينحصر ف إثبات قيمبها "ثنادة صالحة للبحث التار نخى . وكان 
همى أن أواصل ما قام به حميد الله بطريقته العامة وذلك بأن أخضع النصوص. 
الختلفة لدراسة مفصلة قأتمكن بذلك من إثبات صصنها ومكاتها ىق فهم مجرى 
التاريخ فى هذه الحقبة الأولى من حياة الإسلام بحيث مخرج الباحث فى نهاية 
المطاف بصورة واضحة لنشأة الدولة الإسلامية كما تصورها دراسة هذه. 
الوثائق النبوية . 

وكان عمدتى فى تقرير سحة أى نص أن أنسب ما احتوأه من مادة ؛ ما 
أمكن » إلى الظروف.السائدة فى الزمن الذى قيل إنه كتب فيه . فالمقارثة. 
بين ما يتضمنه النص من أحكام وبين ما انبى إليه الدارسون من صورة 
مقبولة للوضع الاجماعى فى الفئْرة البى ذكرت المصادر أن النص كتب فبا » 
توضح مجلاء مبلغ المفارقة بين ما هو مكتوب فى النص وبين الواقع التاريخى 
المعاش . فالنصوص الى تتضمن واجبات والزامات لا تعقيد فا كإطاعة 
الرسول وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وما إلها » لاشبة فبا لوضع أو اختلاق » 
المعقدة بستقم مع الآبة الكرممة : 

إن نا بوأ وأ اموأ ]لصلؤةوءا وأ الزكَوةفَإحْوانَكُمْ 

الذي نسل الي تقر ينربج 

الى أنزلت قى سورة التوبة(١1)‏ فى العام الناسع من الحجرة . وكنت حذراً 


ل "ةا سب 


حيال النصوص الى تتوصع فى جزثئيات النشريم واصطلاحائه الدقيقة » 
خاصة فى هذه المرحلة المبكرة من مسعى الرسول الكرم . 

ا ع ور ل ل نتبيلها ف 
الأحاديث المسندة إلى الرسول مكل , ٠‏ ليدم الضوابط النقدية السالفة 
الذكر . فكشير من النصوص الواردة فى هذه الوثائق لا يبعد عن هذه 
الأساليب . بل إن بعضبا ما حواه من تراكيب وعبارات قريبة الشبه 
بأسلوب القرآن الكرم , ولم نحدث الرواية المنصلة كبير تغيير فى كثير من 
الحالات فى شكله وتركيبه . وتدل الاختلافات فى قراءات بعض الألفاظ فى 
روايات النص الختلفة » على أن النص المعنى قد نقل عن أصل قدم مكتوب » 
وفى بعض الحالات الأخرى تظهر مفارقات نحوية جديرة بالنظر . فنجد فى 
عدد من الرسائل والكتب كلمة ا لا 
بعدها » فتنواتر أمثلة « على بن أ بو طالب »و ١‏ ان أبو أمية » فنبا » وهذه 
قضية نحوية اختلف فها علماء اللغة العربية كا سئرى فى غضون هذا البحث » 
ولكن النظام النحوى الذى ساد وترضت أركانه لا يعترف مثل هذا الرأى 
القدم . ووجود مثل هذه القراءة فى نص ١‏ دون أن يصححها الرواة 
المتأخرون المتأثرون بالمدارس النحوية المتأخرة ٠‏ قد يعتتر ديلا على سمة 
اعون وقسمة” ش 

وف مقابل هذه النصوص « البسبطة » الخالية من التعقيد يقوم ضرب آآخر 
من النصوص فقن محال المقارنة ١‏ ملىء بالعبارات الغريبة والمصطلحات الفئية » 
وقد وهم الرواة الأوائل معظمه بأنه ه غريب ؛ . وأنا أميل إلى اعتبار معظم 
ما ورد فق هذا ”لباب ؛ أو ما علق به من غريب ؛ من تخر جات المتأخرين , 

رداك جار داور وي اللصرض انواس جل ابر 
بين مر حلتين : مرحلة أولية كان العنصر السيامى فبها هو الغالب » إذ توجهت 
جهود الرسول يكوه فبا إلى هزمة قريش بكسب القبائل الختلفة إلى 
جانيه » لم مرحلة متأخرة تأكد فبا العنصر الدينى ؛ لأن النبى محمد كان 
فى هذه الفئرة فى موقف من القوة بمكنه من تحقيق هدفه الأول فى الدعوة إلى 


ل 1.1 كم 

الله . فكل الرسائل الى عالجها فى البابين الأولين من هذه الدرامية ترجم 
إلى المر حلة الأولى . وقد سلكت - فى وضعى الكتب الى بعث با الرسول 
إلى الحكام خارج جزيرة العرب بعد الحديبية مباشرة فى الباب الثالث - ملك 
القدماء فى الثرتيب على الرغم من اختلاف الآراء حول توقيت هذه الكتب 
ومحتويانما . أما النصوص الواردة ف البابين الرابع و الحامس فتمثل المر حلة الثانية . 


وقد واجهتى ف ترتيب النصوص الختلفة صعوبة الاختيار ببن طرق 
ثلالة تتلخص فق : ( ١‏ ) ترتيها حسب الماطق الى تتعلق بها النصوص ؟ 
و (؟) ترتبها باعتبار الموضوعات الى ناقشبا » و (" ) اعتبار عنصر 
الرتيب الزمى التارعغى هو الحكم » بصرف النظر عن أى اعتبار آخخر . وقد 
وضح لى أن تفضيل أى طريق مها على الطربقين الآخربن سينجم عنه تعميق 
حدة التشقت الذى " سيم هذه الدراسة » رغ كل الجهود المبذولة لنظمها ى 
خيط فكرى واحد . ومن ثم رأيت ضرورة الاستفادة من الطرق الثلاثة 
ما أمكن . فى حالة النصوص الى تعالج موضوعاً بعينه كالجزية أو الركاة 
مثلا » جمعت بِينها مقتضى الموضوع الذى تعالجه . وأمام العنصر الإقليمى 
الحاد الذى تقسم به المكاتبات الحاصة بالبحر بن وعمان . فقد رئبها مسب 
المنطتة . أما النصوص الخاصة بصكوك الآمان ف الباب الخامس » فقد راعيت 
فى ترئيها هذا العنصر الموضوعى المشترك » وقد النزمت فبا أيضا كلما أمكن 
ذلك الاعتبار الإقلمى . وقد 0 دت الياب الأخير لإقطاع النى "كثال 
تفصيل للإ دارة على عهد الرسول مياق . وقد قسمت الدراسة إلى قسمعن : 
القسم الأول خاص بدراسة النتصوص ٠‏ والقسم الثاني أوردت فيه جموم 
النصرص المدروسة مرتبة حسب ورودها فى الأبواب والفصول امختلفة مم 
أرقامها المسلسلة محيث يسهل الرجوع إلا . 

ولابد من إشارة إلى أن ظاهرة التشنت الى لمعت إلبا من قبل » والى 
تبدو جلة ف ثنايا هذه السراسة » قد فرضسها ضرورة ار كعز على دراسة كل 
نص على حدة وإثبات صحته قبل وضعه ق الإطار النار مخى العام الذى 
هيدف هذه الدراسة إلى رسمه من خلال دراسة هذه الوثائق النبوية . 


القيئم اللأورف 


بشحة 


النصوصضن 


: و 
الفصل الاول 
03 فلي مهمه هه 7 
الموقئ في المدينة قبل البحرة 

كانت موقعة بعاث » الى حدثت قبل خمس سنوات من هجرة الرسول 
َيكُيوْ للمدينة ٠‏ إبذانا تميلاد وعى جديد اننظ جميع فروع القبائل 
المتنافسة من الأوس واللحررج فى مديئة يرب . فقد أثارت المعركة » الى 
خرج مها الأوس منتصرن » ق نفوس الناس الكثير من النساؤلات » 
وشحذت فى قلومهم الرغبة فى البحث عن مخرج ما هم فيه من فوضى 
واضطراب . واعترى الجاتبين شعور: غامر بعدم الرضا عن هذه السلسلة 
المتصلة من العداوات والإحن الى أفسدت العلاقات بيئهما » وأحالت الحياة 
المتحضرة فق مديتهما إلى ضرب من ضروب العنف الشامل الذى لا يعقبه 
استقرار . وكان عدد الضحايا كبيرأ » وسقط ف ميدان المعركة جمم من 
القادة والز عماء من ذوى المتعة والحاه « ممن لا ينقاد لأن يكون تحت حكم غير ه 
لشدة شكيمته » )١(‏ . وأورث كل ذلك الئاس شعوراً حقبقياً بضرورة 
إرساء دعاتم الس والنظام » ووضع حد للصراع والمزاحمة . وتلط ذلك 
الشعور على عقول أهل المدبنة وأصبح شغلهم الشاغل: ‏ إذ أن فى ترجمته إلى 
واقع معاش الفصل بين الحياة والموت . وقد أصبح جليآً أن تنفيذ هذه الرغبة 
الملحة فى الأمن والطمأنيئة لن يتم إلا عن طريق قيادة موحدة » لم تكن 
المدينة نحم مها من قبل . وأمام ضغط الحوادث كاد هذا الحلم أن يصبح 
حقيقة . فإن حالة الضياع واليأس الى اعثرت المدينة كانت لببىء المناخ 
الملاتم روز قائد فرد . يبسط سلطانه على كلا المعسكر بن المتحاربين من 
أوس وخزرج . وكان القائد الوحبد الذى ملك من الصفات ما جعله كفؤاً 
للء هذا المنصب الخطير هو عبد الله بن ألى الحزرجى . فقد كان للدور 
السلمى الحايد الذى اضطلع به قبل الحرب وأثناءها (1) ؛ أثر بعيد المدى. 


. السمهودى : سلاصة الوفاء م‎ )١( 
. نقي المستر‎ )0( 


ه76 ده 


ما أضاف إلى أبجاده السالفة » وضمن له رضا الغالب والمغلوب . وتدمم 
مركزه بعامل آخخر هام . إذ أن أخته كانت نحت أنى عامر الراهب » الذى 
كان يحتل مكاناً مرموقآ وسط الأوس . وكانت له صلات حميمة بالبود 
من ببى النضير )١(‏ . و ممعاونة ألى عامر هذا استطاع عبد الله أن يلعب دورآ 
بارز؟ فى تقريب الشقة بين الجانبين » محيث أشعر هما بضرورة الالتفاء 
والوحدة وكانت فرصته فى أن يكون القائد المرتقب كبيرة ولم يبق بيئه 
وبن تولى منصب حام المدينة إلا قيد أثملة . وكانت الاستعدادات فى واقع 
الأمر تجرى على قدم وساق لتنصببه ملكا على المدينة ٠‏ حين ظهر النى مي 
على المسرح السيامى قري و عدااهد نآو التررجى ماقا لرعامته:. 
قال ابن إسحق : « وقدم رسول الله بتكيو المدينة كا حدئى عاصم 
ابن عمر بن قتادة --- وسيد أهلها عبد الله بن ألى بن ساول العوق ثم أحد ببى 
الحبل : لا مختلف عليه فى شرفه من قومه اثنان » لم تمجتمع الأوس والخزرج 
قبله ولا بعده على رجل من أحد الفريقين ء حبى جاء الإسلام » غيره . 
ومعه ى الأوس رجل ٠»‏ هوق قومه من الأوس شريف مطاع ء أبو عامر 
عبد عمرو ن صيى ن النعمان » أحد ببى ضبيعة بن زيد » وهو أبو حنظلة ) 
الغسيل يوم أحد » وكان قد ترهب فى الجاهلية وليس المسوح ٠‏ وكان يقال 
له الراهب » فشقيا بشرفهما . فأما عبد الله بن ألى » فكان قومه قل نظموا له 
الحرز ليتوجوه ثم بملكوه علهم » فجاءه الله برسوله وكاو وهى على ذلك 
فلما انصرف قومه عنه إلى الإسلام ضغن » ورأى أن الرسول قد استلبه 
ملكا . فلما رأى قومه قد أبوا إلا الإسلام دخل فيه كارهاً مصرا على نفاق 
وضغن » (؟) . وقد كانت هناك إرهاصات لهذا الحدث الكبير . فقد أبرز 
موقض الوفد المدسل الذى أخذ ببعة العقبة قبل الهجرة بقليل » تصدعاً فى 
الجبة الى يستند إلا عبد الله . ودل اختيار هؤلاء المندوبين للرسول ليكون 
)١(‏ نفسه وم 
(؟) ابن هشام ( القاهرة هه9١‏ ) 4/١‏ مه-ه انظر أيضاً : 


ابن هشام : السيرة ( أورويا ) 191641726411 4/1موسهاء 
الطبري ( لايدن ) ١١1١‏ . 


طآا#7آ هه 


القائد المرتقب » على أن رغبهم الجامحة فى الحصول على الوحدة كانت له 
حدود . فقد كان كلا الحانبين ينفر نفورا كبيراً من قبول مرشح من الطرف 
الآخر . وكان اختيار رجل محايد خارج بطاق الحرازات المدنية » ويتمتع 
بالقوة والنزاهة كتلك الى توفرت فى محمد يَككُيُعٌ » مخدم الغرض ويلى. 
حاجات أهل المدينة أكثر مما يلبها اختيار مرشح حزلى من الطرف الآخر 
كعبد الله ن ألى . 

ولم يبدأ اتصال أهل المدينة بالنى باجماع العقبة الأولى ذاك » بل كان 
يرجع إلى فبرة سبقت اشتعال الحرب فى بعاث . فقد ذهب حينذاك وفد من. 
الأوس إلى مكة يبحث عن حلف قريش ضد الحزرج ‏ وأتاهم الرسول » 
وعرض عليهم ما هو خير من مسعاهم ذاك : ولكن الدافع إلى الحرب كان 
أقوى من أن يتح لم الفر صة ليتفكروا ويترووا فها عرضه علبم النى تت 
آنذاك )١(‏ . وأخيراً . وعندما هدأت اللحواطر » ورجعت النفوس إلى 
صوابها » والقس الناس سبل احلاص : نظروا إلى ما قلدمه لهم عمد كل 
من قبل فى ضوء جديد . ولم تحل الحطوة الى أدت بالحزرج للمبادرة بقبول 
الإسلام أولا (؟) ١‏ الأوس من السير عل بام نانك طر بف ل ال 
المقبل . حين أخذ مندوبون عن القبيلتين « بيعة النساء » » الى قبلوا 
مقتضاها أشياء » كان من بيبا ألا يعصوا الرسول فى معروف () . وقد 
مهد الرسل الذبن أرسلهم الرسول إلى المدينة كندوبين من قبله ٠‏ الطريق 
لاستقباله كحام لا ينازع . ولم يكن الرسول فى شلك من أمره . فقد كان 
يعرف مهمئه السامية معرفة ئامة » وقد اضطلع ببعض مسئوليائه حى قبل, 
أن اجر إلى المدينة . 

وكانت بيعة العقبة الثانية بداية الاضطلاع عمسئولياته كحام فعلى . فقد 
تضمتت البيعة هذه المرة شروطاً أبعد مدى كان من بينها الدخول فى الحخربه 

(١)ابن‏ هشام ١م؟‏ ( قاهرة ) (لا؟1؛ . 


(0) ابن هثام هم؟ ( قاهرة ) 418/0١‏ . 
(0) نفسه . ( ط . القاهرة ) +”1/١‏ 2 09# . 


#373 لس 
:دفاعاً عنالرسول »؛ إذ بايعوه على أن عنعوه مما بمنعون منه نساءهم وأبناءهم(1): 
وبعد أن حصل على الفمانات اللازمة لتأكيد قيادته الفعلية » مارس صلطائه 
بتعيين الى عشر نقيبا » تسعة من الحزرج ٠»‏ وثلائة من الأوس » ليتولوا 
شثون قومهم (؟) , وليساعدوه فى مركر الإدارة عند وصوله للمديئة . 
وبعد هذا أذن لمسلمى مكة بالهجرة » ومرعان ما وصل هو إلى المديئة بعد 
ذلك بقليل . 


كانت كل الحطوات الى اتخذت فى هذا السبيل حى الآن : من تدبير 
الأوس والحررج دون غيرهما من بفية السكان . وم تسنطى الخموعاث 
البودية فى المديئة » ولم يكونوا على أى حال لبرحبوا بالفكرة . فقد كانت 
العداوة بيهم وبين القبيلتين الكبير تين عظيمة وقدممة . وقد ساعد بهم المنافسة 
الدائمة بن الأوس والحزرج على الحفاظ على مكاتتهم فى المدينة . ولكلهم 
كانوا أيضاً منقسمين على أنفسهم . وكانوا كالأوس واللحزرج كرا ما 
يلجأون إلى وسائل العنف لحل المشاكل الى تنجر بيهم : فتسيل الدماء وتزهق 
الأرواح . وقد وجدوا أنفسهم منساقن كم هذه الانقسامات الداخلية » 
للانضمام إلى القبائل العربية المتنافسة . ليكونوا عونا هم على إخوانهم من 
الهود المعادين لم . فتحالف بنو النضير وبنو فريظة مع الأوس ' بيها حالف 
بنو قيتقاع الخررج () . وقد ضمنت فم هذه التدابير . الحاية ضد الجاب 
البودى الآخر المنافس » ومنعت فى ذات الوقت احمال القيام بعمل موحد 
من جانب الأوس واللتزرج ضده, . وكان ميزان القوى الداخلى هذا قائماً 
حين جاء الررسول إلى المديئة وما كان لهذا المزان أن يبى على حاله والأحداث 
تترى ببذه الصورة الى قدمنا . فقد كانت التطورات الجديدة الى بم عببها 
توحيد القبائل العربية نحت قيادة محمد ء :واجه البود يخطر حقيق داهم . 
وكان أول نتائجها اختلال هذا الممزان فى المدينة » مما ينذرهم بشر مستطعر . 


(1) ابن هشام 5 
(؟) نفسه ب0؟؟ ( القاهرة ) +17/١‏ . 
(") اين هشام ؟لام غ» 4هه ( ط . القاهرة )4417/1 


##ه 


ونظروا بععن االحوف إلى احمالات هذه السياسة الجديدة ٠»‏ الى كان ابي 
2 يسعى بتنفيذها لإعادة الاستقرار فى المدينة ٠‏ ولتقريب الشقة بين 

المحموعات المتصارعة » بإحلال رابطة العقيدة المشركة بيهم حل العداوة 
التقليدية » ولتوجيه جهوده المشيركة للملاقاة خطر مرتقب بهدد هذه العقيدة 
المشتركة : وهذا الحطر هو قريش . وكل هذا كان يعى بالطبع انعزاهم ل 
المقام الأول » إذ ل يققبلوا العقيدة الجديدة » ثم تغلب المسلمين عليهم كتتيجة 
حدمية فى المقام الثانى . وكان رد الفعل من جانهم حيال هذه الأحهالاات » 
تلفائياً وجههراً » وإن أعوزه التدبر المنظم » وتركيز الجهود . فبذلوا أقصى 
ا او : ونشر الشكوك والمهم حول 
رسالة محمد ويه ونبوته )١(‏ . وأثارت وحدة الأنصاء ر حفيظهم » 

ورأوا فبا نهديداً مبائ شرا لوجودههم » ومن ثم سعوا لإضعاف قاعدة هذه 
الوحدة وتحطيمها ؛ بتذكير الأطراف المشتركة فا بعداوامم القديمة » 
وإذكاء نار البغضاء الى خحمدت بقبوطم الإسلام . وقد تذرع الرسول معهم 
بالصير أولا ولا أصروا على نشاطهم المعادى : واستشرى شرهم » طلب 
الرسول من الأنصار أن ينبذوا الأحلاف الى كانت بيهم وبين البود . قال 
أبن إححق : « وكان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من الهود لما كان 
بيذم من الجوار والحلف ف الجاهلية ٠‏ فأنزل الله فهم ينهاهم عن مباطتهم 


اه ٠‏ لس سلاشس بر بر 
بتأبها لذن + منو لان وأيطانه من د ونكم 
ع م 6 م بر ساس ص خم مم جح مم يرس 


نودماص قد بدت لبخضاءمنفوههم ومَاعحقي 
وعءع ع 6ل د - .مه 

صد ورهم! كير قد د ينا نكم الآ يت يلت إن كنم َمْقلونَ و مانم 
أ باع © مير لمم راع مر فويمش د ير 


اولاء نحبونهم ولا يحبونكم وو منون بالكتنب كهء 2( 
أى تؤمنون بكتاهم وكتابكي » و مما مضى من الكتب قبل ذلك » وهم يكفرون 
كاي » فم م أحن بأيضاء لم ميم ك5 . 


(١)اين‏ عشام دوم/رة .2 (:) آل بمرأن م١‏ (-و١١.‏ زع ) ابن عشام بايرم ره . 
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وما كان هدف البى محمد ى هذا الوقت بالذات أن يثير ثائرة الهود > 
لأن فى ذلك إفساداً الحطته المرسومة . وإنما كان غرضه الحقيق أن يدفع 
القبائل العربية لفطع علاقانما الرسمية مم حلفانها من البود » حبى يضطر 
هؤلاء إلى الدخول فى أحلاف جديدة . لا ترئبط بالقبائل كوحدات منفردة 
كنا كان الأمر سابقاً » وإتما ترتبط بالسلطة الجديدة الى عمثلها البى محمد 
جيه : كانت الفكرة أن تلغى هذه الأحلاف القبلية القدمة ؛ لتحل تحلها 
موائيق جديدة » يوقعها ويلئز م بتنفيذها الميكل العام للمجتمع المدنى الجديد . 
ومع أن كل ذلك قد حدث فى واقم الأمر » فإن العلاقات لا تنفصم بنفس 
السرعة الى تطبق مها الفرارات الرسمية » فاستمرت الروابط القدمة بين 
الجانبين لبعض الوقت » وساعد عل ذلك وجود عوامل نخاصة قوت من 
بعش هله الزروائفا . فاستمر الساخطون من أهل المدينة : والذين عار ضوا 
زعامة محمد وكا : وتحدوا قراراته بطرق ملتوية كعبد الله بن أنى . على 
خالفهم مع البود . و ى الوقت الذى نبذ فيه أتباع النى امخلصون أحلافهم )١(‏ 
والإشارة إلى البود بلفظ ؛ موالينا » . كا ورد ى حديث الآوس : حن 
تحدثوا فى أمر بى قريظة (1) بعد هزيمم فى أعقاب حصار الحندق عام هه 
لا تعر إلا عن تلك الرووابط التقليدية . 


)١(‏ ابن عشام 1010هم. 
)١(‏ ننسه كذ . 


النثا فى 


وَسشْاحْق الأمّة 
.)١(‏ 

أورد أبن هشام )١(‏ وغيره من العلماء (1) هذه السلسلة من الوثائق 
كعقد متكامل ب ببن المهاجربن والآأنصار من جهة ٠‏ وبيْهم وبين الود من 
جهة أخرى . وتشير الطريقة الى نقل با النص ف المصادر المختلفة » وعبارات 
التفدم الى صدره -ها الرواة ؛ إلى أن النظر أنجه منذ القدم إلى اعتباره نص, 

وثيقة واحدة » وقد تكو ن كتبت فى مرة وأحدة (") , 
والقراءة المتأنية للنص . وإخضاع فقراته المختلفة للتمحيص الدقيق » 
تبعن أنه لايشتمل على معاهدة واحدة ٠.‏ بل بعكس ذلك » تير ز ف ثناياه سلسلة 
من المعاهدات المنفصلة . فدليل النص - إذا أَغفلنا لحظة الاعتبارات الأخرى- 
يشهد بأن ما يعرض علينا كوثيقة واحدة متكاملة . هو فى الواقع يجموعة 
من الوثائق المتعددة . ضمت بعضبا إلى بعض : وجمعت ى مكان واحد » 
فتبدو متداخلة فى مواضع » ومككلا بعضها بعضاً فى مواضع أخرى . فن 
ذلك (5) تكرار فقرات بأ كلها تنص على التزامات وشروط واحدة ع قا 
هو الحال فى الفقرة 5؟ والفقرة 45 اللثين تنصان على رد أى خلاف ينجم 
بين المتعاهدن إلى الله ورسوله . وكا هو الخال فى الفقرة 7١‏ والفقرة 47 ء 
اللتن تنصان على أن البود ينفقون مع المؤمنين ماداموا حاربين . ومثل ذلك 
يقال عن بعضي المادة 4٠‏ والمادة 48 اللتتن تنصان على مناصرة الأطراف 


(ه) هذا اارتم الملل بين قوسين الذى بلى المناوين الختلفة يشير إلى رقم الوثائق فى المزء 
الماس بها فى آخر هذا الكتاب ٠‏ فلثْراجع هنا 

() ابن هشام "4١‏ . 

(؟) انظر : أبو عبيد : الأمرال ٠.‏ ؛ ابن كثير 35-9714/8. 

(©) انظر ابن هثام ١4م‏ ء أبر عبيد +٠١9‏ » منازى الواقدي ١80‏ . 


(4) انظر النص فى الملحق . 
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لبعضهم بعضاً على من دهم يترب . والمادئان 57 و 1ه تتحدثان عما لبود 
ببى الأوس من حقوق . وتكرر الادئان 4٠‏ و 0ه نفس الشرط ؛ حين 
تتحدثان عن النفقات الى ثلزم جانى البود وبقية الأمة فى ينُب . ونرى 
ظاهرة التكرار أيضاً فى المادتين !7 و !4 » اللتن نحرمان إجارة قريش 
وماها . ومن الصعوبة مكان أن نقبل بالتسلم الزعم الذى بذهبإى أن تكرار 
مثل هذه الالتزامات والشروط انحددة قد قصد منه تأكيد أهمية هذه الأحكام . 
فقد كانت العمّود والمعاهدات الى أوردتمها المصادر عن هذه الفترة وما قبلها 
تنسم بالإبحاز والتحديد . والتعليل الأرجح هذه الظاهرة الى يبرزها لنا هذا 
النص » هو أنه كانت هناك يجموعة من المعاهدات ٠‏ عقدت فى فترات 
مختلفة ببن الأطراف المذكورة تشمل أحباناً فقرات متشاءبة » ثم ضمت إلى 
بعضها فى فترة متآخرة » وجمعت ق وليقة واحدة تقوم الفقرات المكررة 
فبها شاهداً على تعدد النصوص الأصل . 

وهتاك دليل آخر على طبيعة التعدد قى هذا النص » يرز فى تكرار من 
نوع آخر . فعبارات مثل : ٠‏ الله على أبر هذا » عو « الم دون الم ٠‏ ا 
و« على أحسن هدى وأقومه » » نجىء عادة فى نباية المعاهدات ٠‏ لتؤكد 
الام الأطراف المتعاقدة بنصوص الاثفاق : وذكر الله والوفاء وما إلى ذلك 
من عبارات يستمم مم هذه الروح . وورود هذه العبارات فى مواضع متعددة 
من هذه الوثيقة » له مدلول أكير من مجرد التأكيد . فظهورها فى سبعة أجزاء 
مختلفة من الوئيقة » يدل على أن هناك أكثر من نص واحد فى وثيقة الأمة . 
ولكنه من العسير أن محدد الباحث بدقة : أن ينهى النص الواحد : وأن 
يبدأ الآخر . لأننا إذا قبلنا فكرة اشيّال وئيقة الأمة على سلسلة من المعاهدات 
المنفصلة » فإن احمال الاحتفاظ بكل فقرة ق مكانها الأصلى من النص المعبى 
يكون ضئيلا جداً . 

وإذا أدخلنا العنصر التارحى فى الصورة فإن محاولة تميبز الوحدات 
المطموسة فى هذه الوثيقة تحرز بعض النجاح . فليس من الشطط أن نفترض 
أن العملية الطويلة الى تم ممقتضاها تجميم العناصر الختلفة ٠‏ والمتناقضة فى 


"لغ 2 
كثير من الأحيان . فى المحتمع المدنى تحت قيادة الرسول ويلع قد اكتملت 
على مرحلتين : فى المرحلة الأولى كان لهم الأول توحيد القبائل العربية ى 
المدينة » إذ كانت تقوم مقام العمود الفقرى للدولة الجديدة . وكانت هذه 
المهمة مليئة بالمصاعب والمشاكل » فلم تكن كل هذه القبائل قد قبلت الإسلام 
فى هذا الوقت » إذ استمرت بطون وقبائل بأسرها على وثنيئها(1١)‏ . وكانت 
المرونة السياسية وروح الوفاق لازمتين ٠‏ إذا كان لمثل هذه | لوحدة أن تم . 
أما فى المرحلة الثانية » فقد استغلت قوة هذا التجمع القبلى وتكاتفه 
لتأثر على القسم البودى من سكان المدينة » بغرض كسب تعاوتهم » 
والاستفادة مما يبذلون من عون ٠‏ محابة أى خطر خارجى » والتصدى له 
كجبة متاسكة . وروح التسامح والوفاق هى الوسيلة لتحقيق أى قدر من 
النجاح فى هذه المرحلة أيضاً . وليس معبى ذلك أننا مضطرون بالضرورة 
00 إلى جزئن حادن يصوران هاتن المرحلتين اللتتن محدثنا 
. وكل ما هنالك أن الاتفاق بن المهاجر بن والأنصار تم فى المرحلة 
0 ثم جاء الاتفاق مع المبود ى مرحلة متأخرة . ولم تكن الاتفاقيات 
فى كلتا المرحلن قد حدثت فى للظة واحدة » ولكنه كانت هناك أطوار 
مختلفة فى المرحلتن من مهتمل أن تكون بعض فقرات الوثيقة وموادها أضيفت 
فبا حسب مقتضيات الظروف والأحوال . فلم تكن هناك فى البداية أسس 
محددة يسترشد مها » وكلما جدت أحداث وفرضت المشاكل وجودها » 
استلزم ذلك تحديد الالتزامات » وفرض الشروط مامتها » فتكتب المواد 
وتضاف الفقرات الى حمل آثار ذلك التطور فى علافات عناصر الأمة 
بالمدديئة . 


(1)ابن هشام 51٠١‏ , 


الفص لالشثالث 
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المهاجرّون والانصتار 

يرجع أصل الاتفاق بين المهاجر بن والأنصار إلى بيععى العقبة الآولى 
والثانية . فى البيعة الأولى كانت الشروط أن لا يشركوا بالله أحداً 2 ولا 
يسرقرا ‏ وألا بزنوا » وألا يئدوا أطفاهم » وألا يؤذوا الجار » وأن يطبعوا 
حمداً ق كل ما هو معروف )١(‏ . وف العقبة الثانية كان العنصر الجديد الذى 
أضيف هو الحرب ٠‏ فإن الأنصار بايعوا الرسول على أن محاربوا معه أى عدو 
له يتصدى لمهاجمة المدينة 0) . وشرع الر سول فق تنشد العوذج الذى 
تصوره للمجتمع المدنى الجديد بتعيين الى عشر نقيبا لقبائل الأوس واللتزرج 
الاثى عشرة ٠.‏ أوكل إلبم الإشراف على شئون قومهم : والاضطلاع 
بواجبائهم داخل المديئة () . وبذلك حافظ على النظام القبل . حيث احتفظت 
كل قبيلة بكينو نيا المممزة : نحت تقيبها المسكول عنها أمام الرسول . 

والحزء الأول من وثائق الآمة تأكيد لهذه التقاط . والسمة العامة المميزة 
هذا القسم حى الفقرة 78 : أنه تخص المؤمنين والمسلمين بالذكر ء ولا 
بشير إلى الوثنين من العرب كشركاء فى تكو ن الآمة . بل نرى المادة ١6‏ فى 
الواقع نحط من قدر هم : وتنزل عستو اهم دون مستوى المسلمن ٠.‏ حين 
نصت صراحة على « أن لا يقتل مؤمن مؤمناً قى كافر . ولا ينصر كافرأ على 
مؤمن » . ويبدو أن هذا الجرء الأول حتى المادة 7١‏ . تم عقده بئ المسلمن 
من مكة والمدينة وحدهم . ولا ينغى أتخاذ المادة /إ١ ٠‏ اللى تتحدث 97 
البود ؛ دليلا على اشتر اك البود ق العقد قى هذه الفثرة المبكرة . فقّد يجوز 
أن كان الدافع إلى إبرادها » بادرة من بوادر حسن النية من جائب المسلمين ؛ 
ليطمكن البود : ويشعروا عا سيلقونه من مساواة فى المعاملة والعدل » إذا 


)اين هشام ومم , (0) نقسه 04م ال ة 


00 لوو ا كا 


انضموا بالفعل إلى الأطراف المعاقدة . والاحمال الآخر أن تكون هذه المادة 
الخاصة بالهود جزءاً من قسم متأخخر من الوئائق . والأرجح أن تكون قد 
وضعت ق هذا القسم الأول عن قصد » بغرض دعوة الهود وإغراتهم 
للانضمام إلى الأطراف المعاقدة » فنص الادة لا مخرج عن مجرد الوعد 
للبود بأن من تيع مهم « فإن له النصر والأسوة غير مظلوممن ولا متناصر 
علمم .٠‏ 

أما الفقرة الى تتحدث عن تدبير عسكرى تجب أتباعه فى الحروب » 
فتفهم فى ضوء الأحاديث المنقولة بشأن الغزوات الى 5 شما المسلمون على 
قريش وقبائل العرب المحاورة للمدينة قبل واقعة بدر . فقد وعد الأنصار 
سيدنا محمداً أن محموه مادام فى 0 
لم باجمهم . ويبدو أنهم النزموا عوقفهم هذا حبى يوم بدر : حين أعلنوا 
على املأ تخلهم عن ذلك : واشتركوا مع المهاجر بن فى محارربة قريش )١(‏ . 
وكانت المحموعات الى تخرج من المدينة غازية قبل ذلك يتألف معظمها من 
المهاجر بن (؟) . وكانت أول غزوة ‏ الأبواء ‏ بعد عام كامل من وصول 
الرسول ولي للمديئة (*) . وآخرها تلك الى قام بها عبد الله بن جحش 
مع ثماتية من المهاجر بن قبيل واقعة بدر (4) . وهذا القسم الأول من النتص 
جرى عمّده فى الأيام الأولى للهجرة ة : إذ أنه ينظ العلاقات بين الأنصار 
والمهاجرن . وهذه الادة الى تنظم الحركة العسكرية للمجمو عات الغازية : 
لا تنطبق على الأنصار الذءن كانوا شركاء للمهاجر.ن : بل تنطبق على 
المهاجربن الذين كان يع علبم وحدم عبء هذه الحركات الحجومية . 
ولكن ورودها فى هذا الجزء من النص يدل على أن الأنصار قد وافقوا على 
وضعها » وإلا لحذفت إن أبدوا اعتراضاً على وجودها . وإِذا قبلنا مبداً 
(0) اين هقام ومع م ابن كير اقنش * 
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تضمينها الوثيقة فى هله المرحلة الأولية » فإن أمر انطباقها على الأنصار محتاج 
ل 
الغزاة إن أرادوا . ولكن الاحمّال الراجح أن هذه المادة قد أضيفت إلى 
العقد بعد بسر » حين ألزم الأنصار أنفسهم علناً دخول الحرب المجومية إلى 
جانب الرسول . 


ومن امهم أن نشير ها إلى أن نظام المؤاخاة الذي روى أن الرسول 
ل أقامه بين المهاجر بن والأنصار )١(‏ لم يرد له ذكر فى هذه الوليقة . 
والحديث الذى روى عن هذا النظام تيح ومؤيد بنص القرآن الكريم 5 
فقد جاء 5 سورة الأتغفال : 
اكرام 
وتو وأباف” رالهمو نهف سيل اذب دوا وتصروا 
ول 0 1 
ا ا والذت: امنوأ وم اجر وأ 


ا دم مل ره 


ما لكم م م ن ولشيئهم مم من شي حي 0 و إن ستنصروكم في 
لذن فعليكم النْصر إلا عل قَويَسكُمويَسهُم مق ميث واللّهبمًا 


تعملون بصي رم 

وقد أقامه ال 500 ؛ آخى 
بين خخمسة وأربعين أو خسين من المهاجر بن » عم ما يقابلهم من الأنصار » 
وسمح لم أن يرث بعضهم بعضاً دون ذوى قربتهم (") . والأعداد المحدودة 
الى ورد ذكرها فى الجر ندل عل أن هذا الظام قد عدت إلى هه يكرة 

من الهجرة » حين كان عدد المهاجر ن قليلا » ولكنه بى إلى واقعة يلير حين 
صدرالآمر بوقفه . والآية الى نصت على إقامة هذاالنظام خاطبت الأتصار : 


)010( نفسةه م غ++ هم غء أبن سمد 1/١‏ ص ١‏ © أبو دارد من الف : 
(0) الأثفال :وم , (0)اآبن سمه رع صن 1 . 


#الا# لس 
م صمب ٠.‏ 6وم «_ رو مس ثم روم 007 
لذن عفدت ايمنتكم لم فكأ توهم نصيبهم 00( 
فدلت الإشارة للعقد فبا على أن النظام قد تم بمقتضى عقد بين الجانيين . 
ويظهر أن نظام المؤاخاة هذا طبق على أفراد بعيهم من مستوى خاص 2 
كنا يستشف من القائمة القصيرة الى أوردها ابن هشام (؟) . 
أما الجزء الثانى من هذا القسم الأول من الوثائق : والذى يضم الفقرات 
+7 18اء فيدخخل المشركين فق الصورة . فننص المادة 7١‏ « أنه لا جر 
مشرك مالا لقريش ولا نفساً ولا حول دونه على مؤمن 0 . ويبدو أن هذا 
الشرط قد جاء نتيجة للضغط المئزايد من قريش على مشركى المدينة . إذ 
تعددت الاتصالات بنهما وتواترت . فقد روى أبو داود أن قريشاً كنبت 
إلى عبد الله بن أنى » والمشركين من الأوس والحزرج قبل واقعة بدر : تنذرهم 
وتثير هم على محاربة محمد ؛ وأمهم تجمعوا وتأهبوا للفتال » ولكن النبى تلطلف 
معهم وحذره, مغبة الانصياع لإغراءات قريش ومكايدها » فانفض جمعهم 
وتفرقوا (”) . ونص هذا الجزء على ححاية دماء المؤمنن . فذكر أن من قتل 
مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به ٠‏ إلا أن يرضى ول المقتول بالدية ( العقل ) . 
وأن المؤمنين كافة على القتيل . كم أشاع هذا الجزء الآمن والطمأنينة بإشراك 
كل المجموعة ى مطاردة مثيرى الشغب وامحرمين : وضرورة القبض علهم 
وتقدمهم للسلطة الخااكة لتنفيذ الأحكام علهم . فقد نصت الفقرة 4؟ على 
د أنه لا تمل الزمن أقر عما فى هذه الصحيفة .... أن ينصر محدثاً أو يؤويه » 
وأن من ره أذ إراه + تإن عليه ةلله ل عشيهيرء القيافة 4 ولا وخددت 
صرف ولا عدل » . 
وهذا الجزء يصور من ناحية أخرى قوة المسلمين ف المدينة ٠‏ ويشير 
إلى أنهم كانوا العنصر الموجه فا » ومن ثم لم يكن للمشركين الحيرة فى 
أمرهم ؛ فكان عللهم الانصياع افرش عليم وقيول عمد الرنوع. الدكم 
كما تدل على ذلك الفقرة 55 : الى تذكر أنهم مهما اختلفوا فى شىء فإن 
مرده إلى الله و إلى محمد . ول تعط الاتفاقية للمشركين حقوقاً . 


(1) النماء . مم , ()) السسرة #+4-ه , (+) سأن أن 5 ذقيف * 


الفصل)لاابع 
الل_همود 


كان من نتائج انتصار المسلمن على قريش فى بدر عام ؟ للهجرة » 
أن قوى مركز البى محمد يي فى المدينة » ولم يعد للبود من خيار غير 
الانضمام إلى الجماعة المسلمة ء والاشتراك رغم أنوفهم فى الدفاع عنها إذا 
لزم الآمر . وقد ذكر أبو داود أنه بعد مقتل كعب ن الأشرف » الذى 
كانت أمه من بى النضير » وكان ذلك بعد بدر » بلغ الذعر مداه ى أوساط 
البود والمشركين من جراء الفوضى المتزايدة » وانعدام الأمن مما دفعهم إلى 
السعى إلى التتى ٠‏ الذى عقّد بيهم ويين المسلمين عهداً )١(‏ . وروى ابن 
هشام أنه بعد مقتل كعب بن الأشرف ؛ أصدر الرسول أمرأ بإهدار دم 
البود فال « من ظفرتم به من رجال بود فاقتلوه » (1) . وكان كعب حين 
بلغه مقتل مشركى مكة فى بدر قال : ١‏ ويلكم أحى هذا ؟ أترون أن محمداً 
قتل هؤلاء .... وهؤلاء أشراف العرب وملوك الناس ., والله لن كان محمد 
تل هؤلاء القوم لبطن الأرض عسر لنا من ظهرها . فلما تيقن عدو الله 
الجر » خرج حبى قدم مكة ... وجعل حرض على رسول الله » وينشد 
الأشعار ويبكى على أصحاب القلرب الذين أصيبوا ببدر من قريش . ثم رجع 
كعب بن الأشرف إلى المديئة فشبب يأم الفضل بنت الحارث .... ثم 
شبب بنساء من تساء المسلمين » حتى آذاهم فقال البى يكلب « من لى من 
ابن الأشرف » (7) . وكان الغرضض من أمر إهدار دم البود [خافتهم حي 
ينصاعوا لسياسته المتمثلة فى نظام « الأمة » » وقد ممح فى ذلك . فقد روى 


(1) من ؟/دمء انظر أيضا المفريزى : إمتاع الأسماع ١م١١1‏ » مغازي الوائدي 191 . 
وتقارن ابن كثير «/7)؟ ححعيث يذكر أن مجموعات الهود الثلاث ومشركى المدينة 
انصاعوا بالانفيام للمسلمين فى المام اكانى من الهجرة . 

() الشيرة موه » الطعرى ( طبمة القاهرة 9م9١‏ ) 180/9 . 

(م) الطبرى : تاريخ ( القاهرة ١976‏ ) 5/م١1-1.‏ 

( الدولة الإملامية ). , 


الطبرى على لسان أحد الذين اشتركوا فى مقتل كعب بن الأشرف قوله 
و فأخمرنا ( رصول الله ) بقتل عدو الله . ورجعنا إلى أهلنا فأصبحنا وقلم 
ومن 9 دخلوا فى التعاقد مم أطراف د الأمة ه . ذكر ابن الأثر 
« أنه فى السنة الثانية من الحجرة خضع المشركون من أهل المدرئة والبود 
الذين هم ما من بى قبنقاع وبى النضير وبى قريظة وود بى حارثة ع 
وصانعو المسلمن » وأظهر الإسلام طائفة كبيرة من المشركين والموود. 
وهم ل الباطن منافمون ؛ (7) . 

وقد زع فلهاوزن أن البود انضموا إلى « الأمة ٠‏ قبل بدر » وأن نظام. 
والأمة ٠‏ قد انبار بعد بدر واضطهد البود (”) . وليس هذا الرأى ما يسدده 
من دليل ع لأن سلسلة الحرادث الى انبت بإخراج ببى قريظة من المد.مة بعد 
الحندق فى العام الخامس من المجر ة لا تدعمه . فلو كان هؤلاء بنذو قريظة -. 
انضموا فعلا إلى ٠‏ الأمة » قبل بدر » وفسخت الاتفاقية الى عمّدات معهم 
بعدها . لأصبح من العسير تعليل وجود اتفاقيات معهم حتى العام الرابع من. 
المجرى ٠‏ فى الفئرة الى توسطت بدرأ وأحداً » وكان الامهام الموجه إلمهم. 
خخرق العهد المعقود بيهم وبين و الأمة ؛ (4) . 

وقد انم المبود إلى العقد 'مجمرعات مستقلة » لا ككل متحد . 
وتشير إلمم الوثيقة بعلاقة الولاء الى تربطهم بحلفا هم من العرب ٠‏ وقد 
أهملت أمماءهم الى عرفوا بها [همالا تام » فلا نجد ذكرا لقيتقاع أو فريظة 
أو نضير (0) . وى هذا الفسم من الصحيفة مهنا عدة أجزاء . فالجزء الذى, 


, نفه 1760م( . (؟) البداية والجاية "/لا41؟‎ )١( 

(") معتتاءاذ جزرء ع ص ولا - بمم. 

(4) ابن مثام 46 6 أبو عبيد 0 3 أبو داود لم" . 

(ه) يقول البيل فى الروضيى الانف 58/9 أن اليود الإسرائيل الأصل كانوا فريظة 
والنضير وتيتقاع . ولكن افراداً من الاوس والحزرج امخدوا الهوديه ديئا رهزلاء جاء ذكرم 
5 المسحينة منسوبين إلى تتبائلهم . انظر المقوبى تاريخ ( النجف وا )56/6+-0) ىق 
شرح أعامم رق امم عرب تهودرا . 


ل ا 


يضم الفقرات 7١‏ - 4" ينتظى معظ, المحموعات الهودية ف المدينة . ونحدد 
الفقرة 4١‏ العلاقات المالية بهم وبين المسلمين . وقد سمح لم بالحفاظ على, 
عقيدهم » ونصت الادة على استقلالم الاقتصادى حين ذكرث أن على 
الهود نفقهم ؛ وعلى المسلمن نفقهم . أما الجزء 4١‏ 45 حيث تمثل 
الفقرتان 47 و 45 منه تكرارا لالتزامات سابقة وردت فى الفقرتين 7١‏ و78 
من قسم سابق فى الصحيفة » فينص على إقامة حرم المديئة » وقد وافق عليه 
البود . وأبرز تحول فى هذا القسم من الصحيفة » ويستمر حى ايها » هو 
إحلال عبارة و أهل هذه الصحيفة » ( المواد 4٠‏ ء 4# . 45 , 1ه) محل 
« المؤمنين ه »ء البى كانت تسود الأجزاء الأولى من الصحيفة » كا يبدو 
خى الفقرات من ١‏ إلى 73١ ١ 70+18 + 1١١‏ » 7# »2 34 . وهذا التحول 
ممثل الاشتراك الفعلى للبود ومشركى المديئة فى نظام الأمة » . 

والجزء الأخير من الصحيفة /ا 4‏ 7ه يفسر فقرات سابقة ويؤكدها . 
خحق الإجارة الذى نصت عليه المادتان 15 و 44 ٠‏ وضيق نطاقه مقتضى 
المادة 7 » ليحرم المشركين فى المدينة من حق إجارة قريش » نص عليه 
هرة أخرى بطريقة عامة فى الفقرة 4٠‏ . والتعاون بين الأأطراف التعاقدة فى 
حالة الحرب ضد عدو داهم » الذى أشارت إليه الفقرة 4٠‏ » أكدته المادة 
48 . وذكر مدينة يرب ف هله المادة الأخيرة يلزم المتعاقدين بضرب من 
المشاركة الدفاعية لا الهجومية . 

أما السلم الجماعى الذى نصت عليه المادة 14 فقّد عدل ف الادة 14 
ليضم البود . وخفف الدكم المطلق السابق بشأن عقد السلم حى يتمكن الهود 
عن عققد سل مادام عملهم لا يتعارض ومصلحة الدن اهمد . أما المادة ٠ه‏ 
المهمة » والى توضحها قراءة مغايرة أوردها أبو عبيد » فهى تكرار نرء 
الأول من المادة ٠4ي,‏ ومهود بى الأوس الذين ذكروا وحده, فى المادة ؟م 
ذكرون مرة أخرى ف المادة 0١‏ ومعهم موالهم . 


الى 2 


وظاهرة التكرار. والتعديل والتأكيد للمواد امختلفة » الى تظهر بوضوح 
فى هذه الأجزاء. الأخمرة من الصحيفة » تشير إلى أن الضرورات العملية قل 
فرقيت إغادة التقلز ى اجواء منينة من الضحيقة لتلاتم الظروف الجديدة . 
ومن الى#تمل أنه كان يطلب إلى الأطراف المتعاقدة » أن قم وا المواد الجدبدة. 
فى كل حالة . ويبدو أن بعض البود قد انضموا إلى أهل الصحيفة متأخر ن. 
عن بقية وام » ركلا انضمت غموعة اميم ان الشلاات فيا بدن - 
أن يدعى الأطراف المعنيون لإقرار العمّد . وهذا الافئراض يساعد فى تعليل 
وجود ظاهرة التكرار الواضحة فى الصحرفة . ولكننا يجب أن نتنبه إلى أن 
هذا التكرار لا يقدح فى وحدة الصحيفة واظرادها . فالصحيفة برغم ذللكه 
تنسم بشبوع روح تأليفية موحدة فى أسلو-ها ومحتوناتها . 


ونلاحظ فى هسذا الحزء من الصحيفة أن البود على الرغم من السماح, 
م بالاحتفاظ بعقيدتهم واستقلاهم الاقتصادى د فإنهم لم ينالوا مكانة ممائلة. 
لل كانت عليه قنائل العرب فى فترة مبكرة . فقّد سمح لهذه أن تمارس عاداتيها” 
القدعة ى دفم الديات . بيها حرم البود من ذلك . وعلى الرغم من أن الصحيفة 
لا تذكر ذلك صراحة » إلا أن ابن هشام يورد الدليل على ذلك . فهو يذكر 
أن ببى النضير كانوا محتلون مركزاً أسعى من بى قريظة » ولذلك كانوا 
ينالون الدية كاملة ٠‏ بيما كان بنو قريظة يكتفون ينصفها » فتدخل الرسوله 
فى الآمر ٠‏ وأشاع العدالة بن الجانبين بفرض, الدية كاملة علبما سوياً )١(‏ . 
وكانت مشاركهم فى نفقات الآمة محدودة فى طبيعها . فلم بفرض عللهم 
الإنفاق إلا إذا دعوا للمشاركة ى حرب حقيقية.» فعلهم حينئذ الإنفاق مع 
المؤمنين ما داموا متحاربين (5؟ » 45 ) . وبمكلهم أن يساهمرا تطوعاً فى 
دفع الديات وما إلها من نفقات إن شاعوا . فقد ذكر ابن إسحق ان النى, 


اللمنتسميد 


(1) ان هثام 9696 . 


د لأ ابه 
اتصل ببى النضير ٠»‏ للمساهمة فى دفع ديى رجلين من بى عامر كانا فى. 
جوار الرسول ٠‏ وقتلهما عمرو بن أمية الضمرى أحد أتباعه » ولكن بي 
النضير رفضوا ذلك وحاولوا قتله )١(‏ . والملاحظ أن الهود لم تفرض علبم 
أى ضريبة أو جزية منظمة » وإنما ثم ذلك ف العام الناسع الهجرى ٠»‏ حين. 
فر ضت الحزية » ونص علها القرآن الكريم (؟) . 


(1) نفه 4 0م5ء البلاذرى : فتوح البلدان 117 م١ ٠‏ 91. 
69 من الدر اسات الجيدة الى ظهرت مزخرا عن موضوع الصحيفة مقالة البر وفسر سارجدتت ؛: 
.لإأتعانة0ا0 عننتضةا؟1 18 "هةذل516 01 9هنانااناكمم) عط 1‏ : الوعلع5 .88 
.3-16 .مم 1964 ,11الا 


البتاب النثالي 


العلاقات 
مع فباشل العربٌ 
حتى هدنة الحديبية 


لمشرم 


كان هم النى مع الأول خلال العام الأول من الهجرة إقرار الآمن. 
والنظام فى مديئة يعرب . وبتمكنه من كسب ثقة الأوس والحزرج ٠‏ ممح 
فى أن يكون الحكم الذى يرجعون إليه فى شئولهم . وقد استطاع أن يزيل 
بالتدريج الأسباب الداعية إلى التزاع والخصام بيهماء ونجح فى اية المطاف. 
فى نبيئة الأرض المشتركة الى يلتقون فبا مم المهاجر بن . وكسب بنفس القدر 
جانب البود ؛ الذين رأوا القبائل الأخرى فى يرب تلتف حول قيادته » فلم 
يكن لم من بديل غير الدخول معه فى نوع من العلاقة كبقية السكان . وقد 
استغرقت دولة المديئة « الانحادية » الى ضمت كل هذه العناصر ؛ عاماً 
كاملا قبل أن يكتمل بناؤها الهالى . 


وبباية العام الأول ارتفعت فرص استقرار السلام داخل المديئة إلى. 
درجة سمحت للنى مله أن يوجه بعض عنايته لمهمة خضد شوكة قريش ء 
وإضعاف مركزها . فبدأ بإعلان قريش عدوا للاتحادالمدلى» وحرمأ ى تعاون. 
معها . وكانت أول خخطوة عملية يتخذها حيالها فى بداية الشهر الثافى عشر 
منذ دخخوله المدينة )١(‏ . وتيع ذلك سلسلة من الحملات العسكرية ء 
غرضها قطع الطريق على قوافل مكة الغنية » وهى فى مننصف الطريق إلل. 
الشام . ولكنه على الرغم من إعلان قريش عدوأ مشتركا للانحاد جميعه » 
فإن المهاجر بن وحده, هم الذين كانت تقع علهم مسثولية شن هذه الهجمات 
على القرافل (1) . وكان دور الأنصار والهود » حتى واقعة بدر ق العام. 
الثانى من الهجرة » سلبياً فى هذا المحال . وكل ما كان يطلب مهم الامتناع 
عن مساعدة العدو » أو إجارة أفراده : كا وضح من دراسة صحيفة ٠‏ الآمة ».. 


, 5٠-4١١ ابن هشام‎ )1١( 
ص ؟ . يضم ابن سعد أول حملة فى الشهر السابع من الحجر ة‎ ١/5 ابن سعد : الطبقات‎ )1( 
. ثم قلنبا حملتان فى الثهر الثامن والتامع قبل أن يصل إل الأبواء فى الشهر الثانى عشر‎ 


24 
وبالإضافة إلى قطم الطريق على القوافل ٠‏ فقد سعى الى محمد م8 
إلى عزل قريش بالدخول ف معاهدات دفاعية مم القبائل المحيطة بالمدينة » 
الى تخترق قوافل قريش أراضها وهى فى طريقها إلى الشام . فكسب إلى 
جانه فق السنوات الأول من المحرة + ب ضمرة + وجهينة:) وخزاعة ) 
وغفار؛ وأسلم . وكان العنصر السياسى هو الغالب فى معظ, هذه الثرتيبات . 
وأهمية هذه المعاهدات الأولى تقتضى هنا دراسة محتويانها » والظروف الى 
أحاطت بها ؛ دراسة تفصيلية » حبّى نتمكن من إلقاء بعض الضوء على تطور 
«الدولة الإسلامية فى هذه الآيام الأولى من حياتما . 


: و 
الفصلالاول 
سل © 5 نه 
ندندو صمهمره 
)»5 
خرج الرسول غازياً فى صفر » على رأس اثى عشر شبراً من مقدمه 
للمدينة » ححى بلغ ودان فى ديار ببى ضمرة » يريد قافلة لفريش ء فأفلتت 
منه » وهى غزوة الأبواء » ولكنه اننبز هذه الفرصة المواتية » فدخل ى 
ضرب من العقد مع شيخ بى ضمرة » محثى بن عمرو )١(‏ . ول غزوة 
العشرة الى تمت فى جادى الآخرة ٠‏ عقد اتفاق موادعة ممع بنى مدلج 
وحلفامهم من بنى ضمرة (7) . 
ويستشض من الروايات عن غزوة الأبواء ؛ الى ثم قبا عقد الاتفاق » 
أن الغرض مها لم يكن مجرد قطع الطريق على قافلة لقريش ٠‏ وإتما كان. 
المدف مها أيضاً حمل ببى ضمرة على الانصياع 0 
الجغراق ذا قبمة عسكرية لا تقدر بثمن فى الصراع بين محمد اما 
وقريش . وها كان هدف الرسول الأول فى هذه المرحلة اللمبكرة ء أن 
بطلب إلمم الانحياز إلى جانبه » وصاعدته ضد قريش »ء الذن كانت 
تربطهم مهم علاقات ودية حميمة » بقدر ما كان يرى إلى ضمان حيد”هم فى 
بدر ء أن يزعج قوافل قريش بإرسال مجموعات صغيرة من المهاجربن » 
يككنون لها فى مواطن محددة عل الطريق إلى الشام . وما دامت هذه القوافل 
غير مصحوبة بحيش محمها ‏ وهو أمر لم تفكر فيه قريش حتى تلك المحظة - 
(0) هذا اارتم المسلسل بين قوسين يشير إلى رتم الوثائق فى الجزه الخاص بها من الكتاب . 
(1) ابن هشام 5-4١٠6‏ » الطبرى ( أورويا) ١011‏ . لاحظ هنا أن بمضى المصادر 


تخلط بين مخثى بن عمرو هذا وبجدى بن مرو الجهى كا فمل ابن الأثير : أسد الغابة 501/4 . 
(0) الطرى ١١9‏ ( القاهرة ) 9/[؟؟١‏ . 
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أو تنال عوناً عسكرياً من القبائل الى على الطريق النجارى » فإن رجاله 
كفيلون بالتصدى لأى هجوم ينج عن هذه التحرشات . 


وكان قرب ببى ضمرة وحلفاهم من المدينة ‏ الى رما كانت سوقهم 
ا 0 مسلك غير موادعة 
الكيان الانحادى ؟ ف المدينة الذى كان خخطره يزداد كل يوم . وعلى الرغم 
من أن محمسداً يي ل يواجه أى مقاومة تذاكر من جانم ب ححسسيا 
وص لإلينا من روابات - فإنهم لابد أن يكونوا قد شعروا بقوة النى وأتباعه» 
من خلال التجريدات العسكر بة الى ) كأن يرسلها لمطاردة القوافل الغرشية . 


والسمة الات هم الاعتداء ‏ إذا استعر نا اصطلاحاً محدثاً ‏ 
الذى عققد ببن النبى وبى ضمرة طغيان العاصر السياسبى على بنوده . فلقّد 
فت تك الرسوان ل أن بجعل همه الأول ء وهو أمر طبيعى » أن 
يضمن حياد هذه القبائل ومحالفتها ( على أحسن الفروض ) ١‏ حتى يتبح لم 
أن اقربرااهها نكا + بروج م الاك من اللغوة الجنيدة وضاجما 
يد . فقد أراد أن يكسب مود نهم قبل أن يدعوهم دعوة صرمحة إل 
الإسلام . ولذلك لا تشم تشير هذه الوئيقة الثانية إلى الإسلام ٠‏ وليس هناك من 
دليل فى أى مكان على أنْهم قبلوا الإسلام فى هذه المرحلة المبكرة . فالعقد ‏ 
من هذه الناحية - عثل تقدماً حقيقياً فى خط السير السياسبى الذى سلكه 
محمد عِكدْيْةٌ لتحقيق مسعاه الدينى . وبمقارنته بالتزامن آخررن » سبق له 
ل لنا الفرق واضحآ . فى بيعة ‏ المقبة » ؛ الى ارتبط 
جا مع الأوس واللخزرج : كان علهم أن محموا شخصه وأصحابه المكيين من 
أى هجوم عللهم ا ال و اي 
فكان لزاما على سكان المدينة أن عنعوا مدينهم من أى معئد » وأن يكفرا عن 
عقد سم منقصل مع العدو » دون موافقة « الأمة ؛ جميعها . أما اتفاقية 0 
فلم تكن دفاعية فحسب ٠»‏ بل كانت هجومية أيضاً . فهى حلف عسكرى بكل 
ما تحمل هذا اللاصطلاح من معان » وهى. تمثل من هذه الناحية ‏ مر ححلة 


شه - 


جديدة ى خط السير لقرة النى الصاعدة . وهكذا كان بنذو ضمرة من أوائل 
القبائل الوثنية الذ.ن ألقوا بثقلهم مع المسلمين وإن لم يقبلوا الإسلام » فى 
بادىء الآمر . فقد كان للضرورة السياسية الاعتبار الأول فى هذه المرحلة 
التكوينية من نشأة الدولة . ومن الواضح أن هذا كان جزءاً من خطة حكيمة 
انهجها الر سول 2 ؛ وكان أساس هذه اللخطة وجرهرها 3 أن بتدرج 
بالدعرة وأن عمهد لما فى المدينة » حى تقوى شوكة الدن ؛ ويصبح الدن 
والعمل السياسى فقيل عنانة وح الميلة الؤاحدة + بعنعت العليها أو 
التعامل بأحدهما دون الآخخر . 

فتضمن الفقرة الأولى من الاتفاق اللحباية لأنفسهم وأمو الهم وتعطهم الأمان 
فى ديارهم . وثرمى الفقرة الثانية شروط الدفاع . فتعدهم ى حالة الحجوم علييم 
من طرف ثالك . بمساعدة محمد مق » وهر تعطر هم العرف: إذا 
جاءبه مكروه . ويراعى هذا الاتفاق ى كل الظروف » ولا يتهى مفعوله 
خطأ جسم ء حين قرأ هذه العبارة الأخيرة الخاصة بالاستثناء » بطر بقة تعطى 
معى حالف لروح الاتفاقية . فد ذكر فى كتابه(١)‏ «أن العقد كماهو مروى(؟)» 
يعطى النبى الحق الغريب ق مهاجمهم إن شاء » وإرغامهم على قبول 
الإسلام ٠‏ . ويرفض الرواية المتواترة ‏ أو قراءنه لها على الأأاصح ‏ على أنها 
د عبارة مقحمة » الفرض مها التخفيف من ساوك النى الممثل في عد حلف 
دفاعى وهجوى مم وثنيين » . والواضح أن هذا المستشرق قد قرأ الفعل 
اربوا الواردف النمى » على أنه مبى المجهول ٠‏ وبذاك تكون الارة 
ه إلاأن تحاريوا ف دين الله » 3 ويذلك يكون للرسول 0 اخن ق 
محار بهم » دون أى تقيد بشرط أو اتفاق . وبالر جوع إلى « السيرة الحلبية » 
البى استى مها المستشرق نصه (”) » انضح أن هذه القراءة » بالبناء للمجهول » 
(م 8.241 ,لءصتسمطمك1 

(:) السيرة اخلبية 1550/5 . 


'(0) كانت اننسخة الى استعملها طبعة القاهرة ١595+‏ ه ول أعثْر عل هذه الطبعة و لكي 
رجعت إلى طبعة القاهرة ١+9‏ ه , 


ل 


لا مرر لها ولا أساس ؛ إذ أن النسخ المطبوعة من ١‏ السيرة الخلبية ؛ غير 
مشكولة » وعلى ذلك فقراءة الكلمة بالبناء للمعلوم » هى أول ما يتبادر إلله 
ذهن القارىء العادى ٠‏ بأنها القراءة المنطقية الوحيدة السليمة من الناحية 
النحوية . وليس فى النص أو هامشه ما بيؤيد دعوى مارقوليوث فى أمر 
الإقحام . وليس هناك فى واقع الأمر» من ضرورة لكل هذا التعسفه 
لالش تقراف رار بو الا قرا فته زلا اج قا الات مع 
المشركين الذين كانوا على صلات طيبة مع المسلمين ٠‏ قال تعالى : 


سرامن رم 


ا منهنكم الله عن لذبن َم فلكم 
فىآلا. ذ بن ولّم رج وكم من د بثر كم أن دبروهم ونفسطواً لهم إن 


مءثة ثش ٠7...‏ 


آله بحب] لمقطينَج ]نما ينْهِنكمانَ عن لذ مركم لدي 


اورم 
مؤغء مار 


و خرجوكم من دي كم و وظهرواً ص راك كوم ومن 


صم 2ل وداؤاوم 


ينولهمفا ولتبكَ هم الظثلمونَ ذ () 


وتوضح الفقرة الثالثة الطبيعة الحجومية للاتفاق . فإن علبهم أن جيبرا 
النى إذا دعام خحاربة الأعداء ٠‏ ويلموى العقيد بالعيارات المألوفة 2 الى حش 
على ضرورة الالنزام بما اتفق عليه الجانيان من شروط . 


)١(‏ عررة الممهمنة ليه 


المشا فى 


(*-4ب) 


كانت خزاعة تقم مر الظهران مسيرة يوم من مكة إلى جهة المدينة(1) . 
واستقر بعضهم بمكة » وعلى الرغم من سبطرة قريش علبا إلا أن بعيض 
الزعماء الحزاعيين مثل بديل بن ورقاء كانوا يتمتعون بمراكز مرموقة فى 
امجتمع المكحى (؟7) . وكان العداء القديم بيهم وبين قريش والذى الهى 
بإخراجهم من مكة فى العهود القدممة () » قد تبلور قبيل ظهور الاسلام 
وانخذ شكل صراع شبه داثم بيهم وبين بى بكر من كنانة الذين كانت 
اترفدهم قريش . وقد دفعهم وضعهم المحفوف بالحطر من كل جانب إلى 
السعى نحالفة عبد المطلب بن هائم جد الرسول محمد َوه (4) . قل 
روى أن الرسول كنيع قد أقر هذا الحلف ٠»‏ عندما جاءته خزاعة بنص 
الوثيقة يوم الحديبية فق العام السادس المجرى  )0(‏ 

وكانت هذه العلاقة التقليدية بين تخزاعة وأسرة النى 0_0 
إحدى أسباب المسائدة الى كانت تقدمها خزاعة للنى تس فى الأعوام 
الأولى من هجرته للمدينة 5 وقبل أن تقبل الدخول ى الإسلام . أما السبيب 
الأعم » فهو استمرار ظروف الفوضى ١‏ وعدم الأمن الى دعت إلى عقد 
الحلف القددم 5 بحا يكاد يشبه صورتها الأول . فعلاقة خزاعة بببى بكر 
الشحونة بضروب المرارات والإحن » والى غذتها ما كانت تقدمه لهم قريش 

(؟)ابن عبد البر : الاستيماب ( ط . البجارى ) 1١6١١‏ 

(ع)ان هشام ولباس.م . 

(:) الحلبى : السير ة ٠١/6‏ » الواقدى : المفازى ( مخطوطة المتسف البريطافى) 5/ااب ء 

اشر ؛: التاريخ ١78/1؟-5‏ . 

(0) نفس المراجم , 


48 سلس 


هن عون خى 2 ومناصرة ضد خزاعة » قربت هؤلاء من محمد ككل 4 
وزادت من تمسكهم بارتباطهم القدم مع أسلافه » ورشحته كحليفه 
مرتقب فى حالة اتدلاع أى حرب أو صدام ف عقبل الأيام . هذا إلى جانب. 
المودة الى كانت قائمة بين الجانبين . سواء فى مكة أو نخارجها كا يستدل 
من الأخبار المنواترة الواردة . وف ضوء هذا الوضع بيجب أن نفهم مثل 
هذه العبارات الى تواترت ف المصادر ٠‏ كانت نخزاعة عيبة نصح لرسول 
الله مسلمها ومشركها لا مخفون عنه شيئاً كان بمكة ؛ )١(‏ . 


ولا نعرف على وجه التحديد متى تمت الحطوات الأولى الى انخذهة 
سيدنا محمد وليه لكسب فروع خزاعة الختلفة إلى جانبه . فيضعها خير 
لوك اي ل 0 
ولكن يبدو أن العلاقات الحميمة بين خزاعة المقيمة ممكة وتحمد ل 5 
قد أخذت شكل تعاقد فى فترة مبكرة » وقلٍ يكون ذلك قبل واقعة بدر (6) . 
وعلى الرغم من أننا لا تملك أخباراً حددة عن طبيعة هذا التعاقد وشروطه » 
فإن مسلك قريش حيال مواطنهم الخزاعيين يلق بعض الضوء على ماجريات 
الأحوال ى تلك الفترة . فعدم إبداء قريش لأى معارضة فعلية تذكر 
تخراعيين الذن بين ظهرانهم » قد يدل على أن ما كان بين هؤلاء والنى 
محمد من عقّد كان سرياً » مما بمكن أن نسميه باتفاق « الجنتلمان » غر 
اتوك + مانت غراءة ملرمة عقتضاه:» بنقل المعلومات والأخبار عن 
المكيين » ومد محمد مها . وقصة معد الخزاعى » الذى تطوع مخداع جيش 
قريش المتتصر » بعد موقعة أحد بالقرب من حمراء الأسد .» حين فكروا 
فى الرجوع إلى المدينة » المواصلة اتتصارهم بالقضاء على البقية الباقية من 
أصاب محمد المهزمين (4) » توضح هذا الضرب من الحدمات التطوعية » 


. 1١158 الطوري‎ » 1/١ ) ابن هشام +4با ( ط . القادرة‎ )١( 
. السبيلى : الروض الأنف ؟4/8ه‎ )0( 
. (0)انظر ابن حشبل : المسند 4/ره8م‎ 
. ١5م (:)ابن عشام جذه »؛ الطرى‎ 


د الاو اه 


البى كانت خزاعة على استعداد لتقدمها لمحمد مككُيُعْ فى ساعات الحريج 
والضيق . 

وقد حفظت لنا المصادر الأولية ثلاث وثائق ء تساعد على إلقاء بعض 
الضوء على علاقات سيدنا محمد متي مخراعة . أولها كتاب إلى ببى عمرو 
الذين كانوا فى مكة وما جاورها » والآخران نصان لمعاهدتين مع أسلم وهى 
برخ عن خبراعة 

بنو عمرو من +براعة (7) : 

هذا الكتاب موجه إلى بديل ن ورقاء وبْسْر بن سفيان وسروات: 
( زعماء ) ببى عمرو الاخرين . والمصادر لا تحدد لنا تاريخ صدور الكتاب » 
ولكن شاهد المان يدل على أنه قد يكون كتب فى زمن ما بين الفجرة 
وصلح الحديبية . والكتاب يشير إلى : إل" 6 وهوالحلف بلله )١(‏ كان 
بيهم وبين محمد 3 وأن محمداً يؤكد أنه ما يزال على عهده 2 وبطمتهم 
على مكانتهم السامية فى قلبة » فهم أكرم أهل نبامة عليه » وأقر مهم رحمآ 
منه » وبستمر الكتاب ليضيف [لهم ق هذه المكانة السامية من تبعهم من 
المطيين ٠‏ وهم بنو عبد مناف » أسرة النبى د وغير هم من حلفائهم 

وى فقرة أحرى من الكتاب تكرر نفس النغمة الحادبة الى تؤكد 
الالنزام بالعقد . وب بنى الزسسول يو أن يكون قد اتفذ ضدهم أى إجراء 
بشت منه العداء » فذكر فى الفقرة الأولى : فإنى لجآثم بإلسكر ولم أضع ف 
جنبكم . وقال ف الفقرة الثانية : فإفى لم أضع فيكم منذ سالمت . وكل هذه 
الألفاظ يفهم مها تسليط العدوان .علهم كهجوم أو غارة علهم . فهر يق 
قيامة بأ ىه ا ال م 
غير خائفين من قبلى ولا محص رين ٠‏ . وهذا الإلخاح من جانب النى ع 
على احمزم العهد » وضرورة مراعاته » وتكراره لحب هم . وعدم 0 
لم بالشر ٠»‏ لابد أن.يكوئ الدافم له حادث.معين حدث ؛ وفسرته خبراعة 


(١)الزشرى‏ : الفائق و" . 


00-7 الاار تا 
بأنه انتباك من جانب الرسول يكوه لعهده لم . ولا نشير الروايات إلى 
هذا الحادث » ولكن روح اللحطاب تؤيد هذا الافتراض . فالواضح أن 
الرسول يليه كان يدفع اناما محديثه عن عدم انباكه لعهده لم » وعدم 
تعر ضه لم بالسوء » وهو فوق ذلك يؤكد لم متزلهم عنده » والرسول ليس 
فى حاجة إلى إثبات كل ذلك فى خطاب » لولا أن فى الأمر شيئاً استدعى كل 
هذا التأكيد . 


وكدليل على ثقته فهم » وتعبيرا عن روح المودة نجرهم »2 يعطهم 
حقوق المهاجرين » ولو لم باجروا من ديارهم ١‏ ولا يسنئتى من ذلك إلا 
عن سكن منبم مكة . فالخطاب يقول : « إى قد أخذت لمن هاجر منكم 
مثل ما أخذت لنفمى » ولو هاجر يأرضه » إلا ساكن مكة » إلا معتمراً أو 
حاجاً » . فهو فى الاستثناء مخرج من دخل مكة مهم لج أو للعمرة غير 
عقم مها . وهذا فضل وامتياز لم نظطفر به مجموعة غيرهم قبل فتح مكة . قال 
الفامى : د وأعطاهم النى معزلة لم يعطها أحداً من الناس ٠»‏ أن جعلهم 
مهاجرين بأرضهم ؛ وكتب لم بذلك كتاباً )١(‏ 0 . ولا يتيسر تقيم أهمية 
هذا العرض » إلا بنسبته إلى المكانة الى كانت للهجرة إلى المدينة ق نظام 
محمد َيه السيامى قبل فتح مكة . فقد كان النى محمد عي يشجع 
اناه تعيامةة ىق (مكدوما" حاووها 6 "البشرة تيه ع قري 1 
فا ؛ وتزداد فعالية قواته المحاربة لحابة أعدائه من أهل مكة . وق ضوء 
هذا التقرير بمكن فهم وتعليل الأحاديث الكثيرة الى تعطى للهجرة كل 
هذه الآهمية البالغة » وتجعلها فى كل الأحوال واجبا دبنيآ عظم الخطر . 
والواقع أن الحجرة لم تكن محرد رحلة من مكان لآخر » بل نالت أهمية سياسية 
عظيمة » وأصبح لاصطلاح « المهاجر »0 صبغة خاصة جعله يقوم مقام النقيض 
عن اصطلاح ٠‏ الأعرالى » » وهو البدوى الذى بفضل الإقامة ى صحرائه . 


) القامبي : شفاء الغر ام ؟أوه : 


ال ١ثم‏ ماه 


فقد اعتبر الرجوع إلى الصحراء بعد الحجرة من الكبائر » ومن فعل ذلك دون 
عذثر عد كامرئد .)١(‏ 


وعلى الرغم من أن لفظة المهاجر تقف فى مجال المقارنة مع لفظة 
الأنصارى » إشارة لساكن المديئة » إلا أنه يبدو أن كل هذه الأحاديث 
الى نحث على الحجرة وندعو ها » كانت موجهة إلى العرب خخارج المدينة » 
لكى -باجروا إلها . ومن المهم أن ننبه هنا إلى أن خزاعة , ما كانت كلها 
مسلمة ق هذه المرحلة المتقدمة . فقائداها بسر ن سفيان وبديل ن ورقاء » 
اللذان ورد ذكرهما فى مقدمة الحطاب الذى نحن بصدده » قد اعتنقا الإسلام 
فى سنى 5 89( من الحجرة على التتابع . ولا يتضح لنا من الكئاب 
إن كانت الإشارة إلى الحجرة تنطبق على أولئك الذن لم يقبلوا الإسلام من 
خزاعة . وعلى أى حال فالأمر المتعارف عليه » والذى تواتئرت الروايات. 
عنه » هو أن المسلمين ؛ خاصة الذين كانوا يلقون معارضة من قومهم ٠‏ 
ويتعر ضون مختلف صنوف التعذيب فى سبيل عقيدتهم » هم الذين كانوا 
سباجرون إلى المدينة . أما خزاعة فقد كانت - مسلمها ومشركها كا أسلفنا - 
على تعاقد مع النى ع ولذلك فاحمال تعرض من أسلم منهم لل ذى 
والتعذيب من قبل قومه من خخزاعة بعيد . ولكن هذه الحقيقة وحدها له 
نعطى جراباً كافياً عن الدافع الذى يكن وراء قرار الرسول يَكية بالسماح 
لحراعة بالإقامة ى ديارهم فق نفس الوقت الذى يشتد فيه باللوم والتقر بع 


(1) اين الأثير : الهاية #ثرد؟ » المسند ه//ا#” واه/*؟1 . 

رجاء فى لسان العرب : م ولا يحور أن يقال للمهاجرين و الأنصار أعراب إنما هم عرب 
لأنهم استوطنوا القرى العربية وسكنوا المدن . . . فان لحقت طائفة مهم بأهل البدو بيد هجر نهم 
واقتنوا نمماً ورعوا مساقط الفيث بعد ما كانوا حاضرة أو مهاجرة قيل قد تمربوا أى صاررة 
أعراباً بمد ما كانوا عرباً . وى الحديث ثلاث من الكبائر مها التمرب بمد المجرة هو أن يعرد 
إلى البادية و يقي مم الأعراب بعد أن كان مهاجراً » وكان من رجم بعد الحجرة إلى موضعه مزر 
غير حدر بعدونه كالمرتد »ع اه . لان العمرب » مادة عرب ج ؟/ ( بولاق ) . 

()ان الأثير : أسد الغابة 51/1 - 5 . 

(؟) ابن هعام : السيرة 0١‏ » اين عبد البر : الاستيماب 1٠6١4١‏ . 


قوتت 


على الذبن يرفضون الهجرة ممن سواهم . وما يبدو لنا وكأنه تناقض فى هذا 
المحال ممكن تفسيره إذا وضعنا فى الاعتبار الضرورات السياسية وتأثيرها 
الكبر على بجرى الأحداث فى هذه المراحل الأولى من حياة الإسلام 
والمسلمن . فإذا قبلنا افنراض أن الضرورة السياسبة هى الى أملت هذا 
الصنيم » سبل علينا أن نضع هذه اللخطوة من العمل السياسبى موضعها فى 
الحطة العامة لبناء الدولة الإسلامية فى عهدها المبكر . فلابد أن الرسول قد 
لاحظ أنه سيكسب من خزاعة » وهى مقيمة فى ديارها » أكثر من كسبه 
منها إذا هاجرت للمدينة . فقد كانت تعيش "كما رأينا - وسط قريش » 
ولذلك فهى فى مركز خطير يسمح لا بأداء مهام كبيرة للرسول . منها مده 
بأخبار أعدائه المكين » وقيامها بدور الحليف الذى يدافم عن الرسول » 
ويثبط أعداءه فى ٠‏ حرب الدعاية » الى سبقت الهز ممة الكبرى الى منيت با 


“ريس . 

وبمضى المسطاب فيخير خخزاعة بإسلام ثلاث ,شخصيات من بى عامر 
ابن صعصعة » هم علممة بن علاثة. : وابنا عوذة : حر ملة وخالد . ولا ندري 
على وجه التحقين العلاقة الى كانت تربط هؤلاء النفر مخزاعة . ولكن مجرد 
الإشارة إلهم فى هذا الخطاب تدل على أنيم كانت هم صلة ما بالقبيلة المعنية . 
رف واقع الأمر يشير خير روته بعض المصادر )١(‏ إلى أن علقمة كان من 
ذرية بديل بن ورقاء الحزاعى . ويؤكد ابن الأثشر أن الرسول كليم كتب 
إلى خزاعة ميرم بإسلام الأشخاص الذدن يذ كر هم الحطاب (؟) . 

ويتبى الحطاب مؤكداً مناصرة الحانبين بعضهم: بعضاً ى كل الأحوال 
«وآن بعضنا من بعض فى الحلال.والحرام » . وهذه العبارة الى تتحدث عن 
المناصرة فى الحلال و الحرام جب أن لا تؤنخذ على أنها تعنى أن المناصرة قد 
تكون فى الحرام » وكل ما تعنيه أن الجانبين يتعاونان فى الالتزام بتحقيق ما 
أحل من أعمال والعمل على ردع من مخرج على القانون إذ الحروج على العرف 

(١)ابن‏ حجر : الإصابة عن الطيراق .2031١5-1195/5‏ 

( ابن الأثر : أسد الغابة -4/1مو* 


ل "© لم 


زالقانون هو الحرام . والتعاون فى الحرام بإنزال العقوبة على من يرتكب 
لحرام . 

ويعتير ابن الأثير هذا الحديث غرياً ويستطرد فيذكر أن الذي خط 
الكتاب على بن أى طالب . ويروى خمراً عن عبد الله بن بدبل بن ورقاء 
أن أباه بديلا ناوله هذا الكتاب قائلا : ٠‏ يابني هذا كتاب رسول الله فاستوصوا 
به فلن تزالوا مخيرٍ مادام فيكم 0١‏ . ولا يذكر لنا ابن الآثير ماذا اعثير 
هذا الحديث غريباً ؛ إذ أن أسلوب الكتاب ومحتويائه ثثرران قبوله كنص 
عؤثوق بصحته . 


أسم (؛!_-4ب): 

أما أسلم فقد دخلت الإملام فى عهد مبكر . وتؤكد بعض المصادر أن 
قسماً كبير آ منها بقيادة بريدة بن الحصيب قد أسلِ عندما اجتاز الرسول أرضهم 
فى .طريقه للمدينة . (؟) . ولكن الاحّال الأقرب إلى القبول أن الرسول قد 
أقام علاقته معهم فى السنة الثانية من الحجرة خلال هجماته على قوافل قريش 
التجارية . وقد حفظت لنا المصادر روايتين لمعاهدة قيل إن الرسسول يلي 
عمّدها مع أسلم . والروايتان تكادان نتفقان ى المادة والحتوى . والحلافات 
القليلة فى قراءة بعض الألفاظ والأسلوب تشير إلى أن النص الأصلى - وإن 
احتفظ بروحه العامة - قد تعرضص لتغير طفيف . فرواية ابن سعد مثلا 
( ؛ أ) تخاطب من آمن مهم وأقام الصلاة وآنى الزكاة الخ » فى الوقت الذى 
تخاطب فيه رواية الواقدى ( 4 ب ) من هاجر منهم بالله وشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمد عبده ورسوله ولا تذكر الصلاة ولا الزكاة . ومجرد الإشارة 
إلى الزكاة فى هذه الفترة المبكرة كواجب مالى يدفع » يلبى شكا على سمة 
الرواية الى يوردها ابن سعد ( 4 أ) . ومن الجائز أن تكون عبارة « وآلى 
الركاة ه من الزيادات المتأخرة الى أوردها ابن سعد لتفسير عبارة : لمن آمن 


(0)نفة اءلاد. 
(0)ابن الأثير : أسد الغاية و/ره؟١-5‏ . 
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مهم » . ويضيف الواقدى ق روايته عبارة تمنحهم الرصول مقتضاها الأمن 
وذمة الله ورسوله » ولا يرد ذلك ق رواية ان سعد . ومقارنة نص هذه 
المماهدة بنص معاهدة ينى ضمرة » البى سبق ذكرها ء تير الزيادة فى 
رواية الواقدى . والمادة الى تلى ذلك فى رواية ابن سعد مطابقة للمادة الى 
ثقابلها فى معاهدة بنى ضمرة . وعلى الرغ من أن الواقدى يعبر عن هذه 
المادة تعبيراً مختلفً » إلا أنه محافظ على نفس المعبى . والمواد الثلاث الباقية 
متشابة فى كلا الروايتين : «ولأعل بادينهم مثل ما لأهل قراهم ( حاضرتهم 
فى رواية ان سعد ) ٠‏ وأنهم مهاجرون حيث كانوا » وكتب العلاء بن 
الحضرى » . ومساواة الأعراب المتبدين بأهل الحاضرة المستقر بن » واعتبارهم 
جميعا مهاجرين » وإن أقاموا بأرضهم » شبيه ما ورد عن ببى عمرو الذين 
سبق ذ كرهم . 

والمعاهدة ى جملها تعكس نفس شروط الارتباط الدفاعى المجوى 
وعناصره » كا هو الأمر فى حالة معاهدة ببى ضمرة . وقد بقيت خزاعة على 
عهدها للرسول لق وولاما له . فآزروه » ووقفوا إلى جانبه ضد قريش 
فى الحديبية » وانحازوا إليه علنا عندما م التوقيم عل اتفاقية الهدئة . 


22) 


كان بنو غفار من أوائل القبائل الصغيرة القريبة من المدينة الى تعاقد 
الرسول َوه معها . فقد روى أنه دحل معهم فى علاقة سماها السبيل 
بالمدامجة فى العام الثانى من الهجرة )١(‏ . ووردت الوثيقة الى حمل شروط 
هذا الاتفاق ى بعض المصادر الأولية المبكرة (؟) . واعتيرهم النص جاعة 
من المسلمين » لم مالي من الحقرق » وعلبهم ما علمهم من الواجبات » ومنحوا 
الأمان على أشخصاهم وممتلكاتهم . وليس هناك من خير مؤكد عن قبول بى 
غفار جميعهم للإسلام فى هذه المرحلة المبكرة » وإن كانت المصادر حافلة 
بالإشارات إل إسلام أفراد مهم منذ الأيام الأولى للهجرة () . وبناء على 
ما كانت عليه حياءهم من شظف وفاقة ‏ فكثير مهم يرد ذاكرهم فى المصادر 
كرعاة مأجورين أو خدم  )5(‏ فليس من المستبعد أن يكون قسم كبير 
همهم قد اعتنق الإسلام فى أول الهجرة . وقبول الإسلام فى هذه المرحلة الأولى 
لم يكن يعنى فى عمومه أكثر من قبول الله (لاإله إلا الله) وقبول محمد ف المدينة 
(وأن محمداً رسول الله ) . وتضع الاتفاقية الأسس واللخطوط العامة لعقد 
دفاعى هجوى بينهم وبين البى وي . فيتعهد الرسول بتقدم العون هم ى 

. السبيل : الروضي الأنف 8/9ه‎ )١( 

(؟) ابن سمد 5/١‏ صن 0-51 © ابن حبيب الح .1١١‏ 


(©) أبو ذر النقارى عل سيل المثال , 
(؛) أنظر ابن هشام 0١9‏ مشلا . 


ل 1ه - 
كل الخالات إلا أن محاربوا الدين . وتخم المعاهدة يتأكيد أن شروطها المتفق 
علبا « لا تحول دون إثم » . 
ولا تشير مواد هذه المعاهدة بوجه خاص إلى أى واجبات دينية مفروضة 
على بى غفار من صلاة أو زكاة أو حج ويكاد نصّها يقتصر على الاعتبارات 
السياسية الى كانت أه, ما يشغل البال فى المدينة فى هذه الفئرة مما يشهد يصحة 
نص هذه المعاهدة مع بى غفاز . 


(5-م) 

كانت قبيلة جهيلة تسكن سيف البحر الأحمر ء ولذلك كانت 
أراضهم معمرا للقوافل التجارية المنجهة إلىالشام » إذ أن طريق التجارة كان 
يتحائى متطقة الجبال العالية إلى الشرق » ويتوخى السبول والوديان فى 
هذه المنطقة المتبسطة . وكانت لجهينة من هذه التاحية أهميتها فى خخطة الننى 
مِييهٌ العامة . وسعيا لإكال حلقة التطويق الى كانت ت ترتكر علها سياسته 
فى سبل عزل قريش ء وتضيق الدناق علها » فقد تركرت همنه فى السعى 
لاسمالة جهينة لخانيه ٠‏ كما فعل بنجاح مع القبائل الأخرى فى المناطق 
الساحلية . ويبدو أنه قد نجح فى بداية أمره نجاحا جزئياً مع جهينة هذه » 
إذ أنه على الرغم من عمد احالفة الذى عقده معهم » فقد استمرث علاقاتهم 
الودية مع قريش . وقد فرضت علهم هذه الازدواجية فى المعاملات النرام 
موقن الحيدة من الصراع المستمر بين محمد وقريش . فقد ذكرت الروايات 
أن النى كلوه بعث حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر من ناحية العبص 
فى ثلاثين راكياً من المهاجر بن » ليس فهم من الأنصار أحد » لقطع الطريق 
و ا واي ب و ووو امو 
حكة . فلما تلآق الجمعان فى ناحية العيص من أرض جهينة » وكادا يشنبكان 
« حجز بيهم مجدى بن عمرو الجهى ؛ وكان موادعاً للفريقين جميعاً » 
فانصرف بعض القوم عن بعض » ولم يكن بينهم قنال » (1) ومن المؤكد أن 
المحافظة على مثل هذا الموقف المحايد عسيرة فى مثل هذه الظروف الدقيقة 
المتقلية . فقد روى عن سعد بن أنى وقاص أنه قال : « لا قدم رسول الله 


(1) ابن سمد 1/7 ع ؟ بعد سبعة أشبر من الحجرة » ابن هشام 414 بعد الى عشر كجهرا . 
(0) نفه . انظر اين عثام ( ل , القاهرة 95869 ) (/44» «. 


. هرك - 


ميليةٌ المدينة جاءته جهينة » فقالوا إنك قدنزلت بن أظهر نا فأوئق حتى تأتيك 
وقومنا فأوثقلم نأسلموا . قال فبعئنا رسول الله مَكليع فى رجب ولانكون ماثة 
أن نغير على حى من ببى كنانة إلى جانب جهينة فأغرنا علهم وكانواكشراً . 
فلجأنا إلى جهيذة فنعونا وقالوا : ١‏ تقاتلون فى الشبر الحرام ؟ 
نقاتل فى الشهر الحرام من أخر جنا هن البلد الحرام : )١(‏ . وعلى الرغم من 
العبارات المعممة عن الحوادث التاريحية الى ترز فى هذا الدص » والى يصءب 
التوفرق بينهاوبين مجرى التاريخ المتوائر عن هذه الفترة » فإن القصة تشير إلى 
الوجهةابى كانت جهينة متوجهة إلبا . وعلى أى حال فهناك إشارات واضحة 
إلى أن مجدى بن عمرو ومعه جهينة ‏ قد حافظوا على موقف الحيدة 
هذا حبى موقعة بدر(؟) . 

وقد حفظت لنا المصادر عددا من الوئائق الحاصة بعلاقة النى محمد 
يو مم فروع جهينة الختلفة نتناوها بالتعليق فها بلى : 
بنو زرعة وبنو الربعة (5) : 

تثر سم هذه المعاهدة مع فرعي جهيئة هذين مط المعاهدات الأخرى الى 
تطرقنا إلها فما سبق . فيغلب علها الطابم السيابى » وليس فا إشارة إلى أى 
واجب دبى (”) . و منحهم الاتفاقية الأمان فى بلادهم وتعدهم بالمساعدة 
لمواجهة أى تخطر داهم أو اعتداء إلا أن يكون ال هجوم علبم فى الدن والأهل 
وتعطى الوثيقة لأهل باديئهم الذين يبرون ما تعاقدوا عليه ما أعطته لحاضرنهم 
من محقر ق . 

بنو الحرقة وبنو اججرمز (7) : 

بل جنا نيد امم عدر اوقل فرق الذى لا نشير إليه كتب 
العراجم وطيفات الرجال . ويشير ان سعد (4) إلى رجل يدعى عمرو بن مرة 

5) ابن حنيل 1م7١ ء ابن كثير : البداية:؟/48؟ ء وانظر مارقوليوث : مميد‎ )١( 
.03(5068 (؟) ابن هشام ١م 4-ي . انسبرى‎ 


(+)انطر ابن سمه 5/1 اص 0م لرراية عن أوائل من أسلموا مهم 
(؛)الطقات 1/١‏ ص مه . 


ةك ها 


الجهى الذى كان سادنا لصم تعبده جهينة . وقد أنى الرسول ملي واعتنق 
الإسلام » ثم بعثه الرصول لقومه يدعوهم إلى الإسلام » فاستجابوا له . ولا 
ندرى إن كان هذان الاسهان لشخص واحد » هو المذكور فى النص الذى 
بن أيدينا . ومختلف كتاب الأمان الذى يورده ان سعد فى هذا المقام فى 
محتواه عن الأسلوب العام الذى اتبعته الوثائق الى محدثنا علها فها سبق . 
فيتلاشبى فيه العنصر السيامبى الذى كان السمة الغالبة فى المعاهدات السابقة » 
ليحل محله الإصرار على أداء الواجبات الدينية كشرط لازم . ويصبح قبول 
الإسلام الشرط الوحيد لل مان . وحوى النص مجمانب ذلك إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وإطاعة الله ورسوله ؛ وإعطاء الحمس من الغناتم وسهم النى الصى » 
ويشهد الآخر بن على إسلامه » ويفارق المشركين . وقد فرض خمس الغناهم بعد 
معركة بدر » كما ورد فى سورة الأنفال )١(‏ . ويورد النص أمر تمر الريا » 
فا كان من الددن مدونة لأحد من المسلمين قضى عليه برأس المال » وبطل 
الربا ق الرهن . 

وتحرم الربا فى الإسلام قددم والإشارات إليه متعددة (؟) وهو ىق 
صالح الزراع وعامة البدو والأعراب الذين يستغلهم المرابون من التجار . 
ولكن الالتزامات الالية الأخرى الخاصة بالزكاة والصدقة فى الهار الواردة فى 
النص والى حددت بالعشر قد ترجم إلى فترة متأخرة عن هذه المرحلة 
الأولية . إذ أن هذه الفروض الالية لا تستقم مم ظاهر الأحوال فى هذه 
السندن الأولى من حياة الإسلام حبن كان الإغراء والتوفيق بين المصالح 
اختلفة من أمم الوسائل الممكنة لكسب صداقة القبائل ا محاورة » وضمان 
مساعد”ها ضد الأعداء المتريصين بالدولة الوليدة فى المديئة . ولم تفرض مثل 
هذه الالزامات إلا عندما ازدادت قوة المديئة إلى حد ممكبها من فرض 
إرادتما على القبائل الأخرى » وعندها جد مثل هذه الشروط المالية متعكسة 
فى المكائبات والمعاهدات لمذه الفئرة المتأخرة . وفوق ذلك فإن تفاصيل الزكاة 

. 6١ سورة الأنفال‎ )١( 

(؟) انظر دائرة الممارف الإسلامية مادة وا ريا م , 


864 هه 


وججرايانها » والشروط المفصلة عن الرنا'ق ‏ اسبون والرهؤن استفر قمنه ‏ 
كا سترى عند الحديث عن ثقيف - زمنا' طويلا قبل أن تكتهل ؛ وتبله 
المدى الذى نراها عليه قى مذاهب الفقه المكتملة . 


ومثل هذه الوثيقة تنتمى - "كا سيتبين لنا بعد قليل ‏ إلى مرحلة متأخرة 
عندما برزت سلطة الإسلام » وأصبح قوة يؤبه لها » ولعل ذلك كان بعد 
هز بمة قريش . إذ أنه فى هله الفترة الأخيرة صار السلطة الى لا ينازعها 
صلطان قى جزيرة العرب . فبعد أن استعان رصول الله ا بالأحلاف 
والروابط السياسية مع القبائل المحتلفة حول المدينة ليحقق الهدف الذى يرمح 
إليه وهو دحر قريش ء انصرف إل غاية رسالته الكرى وهى نشر دينه بكل 
الطرق والسبل المتيسزة له . فكان على العرب الوثنيين قبول الإسلام والمضوع 
لتعائمه أومواجهة الغزو . وفى هذا الوقت كانت الحطوط العامة لنظام الحكم 
الإسلاى » ومؤسساته احتلفة كالزكاة وغيرها من الفروض الالية والنشريعية» 
قد بدأت تنشكل وتفرض وجودها فى درجات منفاوثة على العرب » الذرن 
كانوا نحت سيطرة الدولة فى المدينة . 


أما الوثيقة الخاصة ببى انمز (8) فهى تدم حقوقهم فى أراضهم 
ولعطهم الأمان مثلهم مثل بقية جهينة . 


١ ٠‏ اسم و و ثّ 
دعيم بن مسعود الامشجعي 
إلى 

لقد وضح من تروب التحليل السالفة » أن خير مقياص لمكم على مة 
نص بعيته أن ننمب محتوياته ما أمكن ذلك إلى الظروف انحيطة الى أملت 
كتابته » ودفعت به إلى حمز الوجود . فحبى هلنة الحديبية فى العام السادس 
من الهجرة » وف بعض الأحيان حبى فتح مكة من العام الثامن من الهجرة » 
كان سلام المدينة معر ضا نقطر » إذ كان يتهددها النشاط المعادى الذى تقوم 
به قبائل العرب الى كانت على صلة بقريش . فقد ظلت القبائل المتبدية من 
سلم وغطفان والى تسكن مبول نجد إلى شرق المدينة توالى هجمانمها على 
ما جاور المديئة: » إذ كانت تمت بصلة القرنى إلى الفرع الكبير الذى تنتعى 
إليه قربش . وقد شجعت نكسة أحد كثيراً من قبائل العرب على استغلال 
ما حل بالمدينة لصالخهم ولصالح قريش . فبدأ بنو أسد من خزعة » وهى 
قبيلة قوية لها صلات بقريش وتسكن نجداً » ومعهم بنو لحيان فرع من هذيل») 
يتحركون فق حاولة لغزو المدينة . وفى نفس هذا الوقت تغرض معسكر الى 
و إلى نكستين أخريين على أيدى القبائل المعادية كان لما أثر سى ء على 
نفوس المسلمين . فى العام الثالث حدثت فاجعة الرجيع ٠‏ حين قدم على 
الرسول رهط من عضل والقارة » وهما من امون بن خزيعة بن مدركة 
ققَالُوا : «ارسول الله إن فبنا إسلاماً فابعث معنا تفراً من أصحاباك يفقهوننا 
فى الدن ٠‏ ويقرتوننا القرآن » ويعلموننا شرائع الإسلام » فبعث الرسول 
َكدَيُهْ نفراً ستة من أصحعابه » وخرجوا معهم حبى إذا كانوا على الرجيع » 
ماء لهذيل بناحية الحجاز » غدروا مهم » وتألب علهم بتو هذيل وبنو ليان » 
فقتلوا مْهم من قتلوا وباعوا لأهل مكة مهم من باعوا )١(‏ . وى صفر من 


١)لين‏ هشام ه59 - 4و ( القاهرة ؟/59١‏ ) 


اا كد 


العام الرابع حدثت مجزرة بئر معونة » حى لق أربعون » وقيل سبعون من 
الصحابة » حتفهم على يد عامر بن الطفيل » زعم , ببى عامر بن صعصعة الذى 
أعانه بنو سليم )١(‏ . وكان من حديئهم أن قدم أبو براء عامر بن مالك ملاعب 
الأسنة على رسول الله مِفةْ المديئة » فعرض الرسول عليه الإسلام ودعاه إليه. 
علم يس ولم يبعد من الإسلام . وقال : يا محمد لو بعثت رجالامن أصحاب كإلى 
أهل نجد فدعوهم إلى أمرك » رجوت أن يستجيبوا لك . فقال رسول الله :إفى 
أخشى علهم أهل نجد . قال أبو براء : أنالهم جار » فابعتهم فليدعوا الناس إلى 
أمرك . فبعث الرسول أربعين من الصحابة فى رواية ابن أسماق وسبعين فرواية 
غبره مهم الحارث بن الصمة » وحرام بن ملحان؛:وعروة بن اسماء بن الصلت 
السلمى » ونافع بن بديل.ن ورقاء الحزاعى وعامر بن فهيرة وغيرهم فساروا 
حت نزلوا ببعرمعونة وهى بين أرض , بى عامر وحرة بى سلم كلا البلدين منها 
تريب » وهى إلى حرة بنى سل أقرب . فلما نزلوها بعئوا حرام بن ملحان 
بكتاب رسول الله مي إلى عامر بن الطفيل ١‏ فلما أتاه لم ينظر فى كتابه » 
حتى عدا على الرجل فقتله » ثم استصرخ علهم ببى عامر فأبوا أن يجيبوه إلى 
دا دعاهم إليه » وقالوا : أن خفر أبا براء » وقد عقد لم عقدا وجواراً 5 
فاستص رخ علهم قبائل من بى سلم من عصية ورعل وذكوان ٠‏ فأجابوه إلى 
ذلك فخرجوا حتى غدوا القوم ظ فأحاطوا هم فى رحاهم » فلما رأوءل 
أخذوا سيوفهم ثم قاتلوهم حتى قتلوا من عند آخرهم (؟) 

وبلغت هذه التحرشات قمبها فى العام الحامس من الهجرة عندما تحالفت 
الأحزاب من بى النضير وقريش وغطفان وبى فزارة وبنى مرة وبعض 
أشجم وحاصروا المديئة فى موقعة اللفندق (9) 0 


دبلفاً عظيما من الشدة حبى اضطر الرسول يديع أن بحرى ى الصلح بينه 
ربين قائدى غطفان فأعطاهما ثلث ثمار المديئة على أن برجعا من معهما عنه 


(1) نفسهمع)؟-»ه ( قاهرة ؟/"م١-)‏ ). 
(0) نفسه ]1اما-ه ( ط . القاهرة ) .., 
'*) نفسه 7.5059 (4/5١7؟‏ وما بمنها ط . القاهرة ) . 


ل ل 2 


وعن أصحابه وكتبوا الكتاب ولم تم الشبادة ولا عزيمة الصلح إلا المراوضة 
ذلك . فلما أراد الرسول أن يفعل بعث إلى سعد ن معاذ وسعد بن عبادة 
فاستشارهما فيه . فقالا له : آمراً تحبه فنصنعه » أم شيئا أمرك الله به لابد لنا 
من العمل به ؛ أم شيئاً تصنعه لنا ؟ قال :بل شىء أصنعه لكم» والله ما أص:م 
ذلك إلا لأتى رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة » وكالبوم من كل 
جانب » فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما . فقال له سعد ابن 
معاذ : يارسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة 
الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه » وهم لا يطمعون أن يأكلوا مها تمرة إلا 
قرى أو بيعا » أفحمن أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطهم 
أموالنا ؟ والله مالنا هذا من حاجة والله لا تعطوم إلا اليف ء حى نحكم 
الله بيننا وبيئهم . قال رسول الله : فأنت وذاك . فتناول سعد بن معاذ 
الصحيفة فحا ما فبا من الكتاب . ثم قال : ليجهدوا علينا ٠ )١(‏ وقد بجحت 
محاولات التثبيط فى نثشر اللحلاف والفرقة فى أوماط الأحزاب خاصة وقد 
ألبكهم الحصار الذى طال أمده . وقد تولى أمر تخذيل المشركين نعم ابن 
مسعود الأشجعى » الذى أسلم حينذاك » وسأل الرسول أن يأمره ما شاء 
فال له الرسول : إنما أنت فينا رجل واحد ٠»‏ فخذل عنا إن استطعت » 
فإن الحرب نتدعة (7) . ونمجحت هذه المساعى فى فض الخلف » وتفرقت 
الأحزاب بدداً » ورفع الحصار عن المدينة دون خسائر . 


توضح هذه الصورة ##طر الذى كان محدق بالمدينة من كل جانب 8 
كيف كانت نواة الدولة الوليدة فها محاطة بسياج قوى من الخطر الخارجى » 
يتمئل فق محركات هذه القبائل المتحرشة . وكان النى فى حاجة إلى الحلقاء 
بأى تمن إزاء هذا الوضع الدقيق . ومن المءقول أن نفترض فى ضوء هذه 
الصورة لخمو العام أنه وحبى هدنة المديبية وبعدها بقليل - كان للعامل 
السياسمى - أكثر من الاعتبار الديى - الغلبة فى علاقات الى 2 مع 


(1 )ابن هشام 505 ( ؟/؟؟؟ القاهرة ) . 
(١؟)‏ نفمه 55 ( ؟/5؟؟ قاهرة ) . 


2 1 


القبائل الأخرى خخارج المدبئة . ومثل هذا الفرض لا يعنى بالطبع ننى احمّال 
قبول الأفراد والجماعات للإ سلام » ودخخولم فيه طواعية واختيارا . ولكن 
حبى فى هذه الحالة » لم يكن الإسلام شرطاً لدخول القبائل المحاورة وغيرها 
فى ضرب من التعاقد مم النى . ول تتغغر هذه الصورة بطريفة واضحة إلا 
عندما قويت الدولة » وذلك قبل فتح مكة بقليل » وعندها أصبح للعامل 
الديى خطره ونضله على كل اعتبار ٠‏ وبدأ يفرض وجوده على كل 
ا ل يي 

وكان العقد الذى عقده النبى مي ديه نعم ن مسعود الأشجعى ٠‏ الذى 
غال الأخرات القوية :+ تمودجا انها هذا الرع اس :الغالقات النبانية » 
الى ارتبط مها النى مم مختلف القبائل فى هذه الفئرة . وقد روى ابن سعد أن 
جراعة من أشجع ( وه, من غطفان ) يبلغون المائة » أنوا للرسول فى عام 
الحندق بقيادة مسعود بن رخيلة ونزلوا بسام . وأتاهم الرسول وقدم هم 
أحال القكر فخاطبوه قائلين : ٠‏ يامحمد لا نعلم أحداً من قومنا أقرب دارا 
عنك منا ولاأقل عدداً » وقد ضقنا محر بك و محرب قومك فجثنا نوادعك » 
نوادعهم . ويقال بل قدمت أشجع بعد ما فرغ الرسول من بى قريظة » 
ا أسلموا بعد ذلك )1١(‏ . 

0 مادة واحدة » تو ضح طبيعة الخحالفة بن الطرفين » إذ 

انا م ييه حالفه على النصر والنصيحة ما كان إحد مكانه ومابل” بحر 
صوفة » وكتب العقد على بن ألى طالب . 


(1)ابن صطد ال؟ عضن 16-8 


٠.‏ مر 
الفصلالسادر) 
- ؟ به 0 
الحدييثه ونتائتجها 
)26 5 

عندما انهى النبى من أمر الأحزاب وسواى حسابه مع من تآمروا 
معهم من البود من ببى فريظة » وذلك بقتل محارببهم ؛ وسبى ذرارجم © 
والاسئيلاء على ممتلكاهم » قوى موقفه فى المدينة إلى حد كبير . ولكى 
يرفع الروح المعنوية فى أنصاره المحاربين » وبمذم حدوث أى اعتداء آخر 
من قبل قبائل نحد المتحرشة ء اْحخْذ زمام المبادرة بالمجوم على ببى الحيان» ليثأر 
لرجاله الذين قتلوهم فى الرجيع )١(‏ . والتى بغطفان ى ذى قرد(7) ؛ وكانت 
غطفان ماتزال توالى هجماتما على المدينة . وق شعبان من العام السادس تصدى 
لبى المصطلق من خزاعة » الذين توائرت الأخبار عن جمعهم الجموع 
لمهاجمة المدينة » فأعجلهم عن ذلك با هجوم علهم وأخذهم أسرى 7 . 

عثل هذا السجل الحافل بالانتصارات على أعدائه » عزم محمد على 
تحطم ميزان القوى الذى نحكم العلاقات بينه وبين قريش »© عن طريق فرض 
أمر واقع علببم . فقرر اتخاذ خطوة لم نخطر على البال من قبل » وهى زيارة 
مكة » وكان هدف الزيارة الظاهر أداء العمرة . ولكلها كانت فى واقع الأمر 
خطة محكم,ة التدبير » الغرض مها إضعاف مركر قريش الروحى » بكشف 
التناقض فى موقفها أمام كافة العرب . فهو قد وضع قريشاً فى موقف لا 
تحسد عليه حمن أعلن بشكل قاطع أن غرضه من زيارة مكة لم يكن العدوان ) 
بل كان غرض كل عرنى آخر ؛ وهو أداء الفريضة الدينية » الى لا تستطيم 
قريش نكرانها أو منعها دون أن تناقض تصرحانما المعلنة الخاصة بحرية 

(1)ابن هشام والا. 

(0) نفسه وزلا - 1٠١‏ , 


(9) نفسهه77. 
( الدولة الإسلامية ) 


ان ا 


العادة فى الكعبة » وكان فى كل ذلك محتكم إلى مشاعر العرب الدينية . 
وقد استنفر العرب ومن <وله من أهل البوادى من الأعراب ليخرجوا معه » 
فأبطأ عليه كثير من الأعراب » ولكنه خرج تمن معه من المهاجر بن والأنصار 
ومن لحن به من العرب ؛ وساق ممه الهدى » وأحرم بالعمرة ليأمن الناس 
من حربه ؛ وليهلم الناس أنه إتما خرج زائرا ذا الببت ومعظما له )١(‏ . 
وبذلك اخترق محمد خخطوط دذاع أعدائه الأقوياء . وقد أمدته تجربة المندق 
بدروس قيمة كان ١‏ أعظ الآثر فى توجره خط السير الذى سلكه فيا بعد . 
فقَد كانت الجموع الكبيرة الى حشدما قريش حول المديئة » تفوق فى 
عددها وعدتما جموع أنصاره المتواضعة » ولك رغم هذا التفوق والكثرة » 
قد اتمسرت عن أسوار المدينة وخندقها دون أن تتزل به كبير خدارة . فقد 
كان ضعف أعدائه الكامن أكير من أن يتجامل . وما كان تضامن قبائل 
العرب الظاهر مع قريش » حين و#فت ضده » إلا ستارا رقيقا أخنى لفثرة 
مؤةتة طبيعة هذا التكاتف غير السوية . إذ أن قريشاً قد استطاعت أن تربط 
مصاكها الذاتية بنظام الولاء القبل الذى كان سائداً بين العرب » مما أمد هذا 
التجمع بقواه الدافعة . و باللعب على محاوف هذه القبائل » وجدت قريش 
من البسير علها أن نجل مصالحها ‏ وبالتالى تخاوفها ‏ متطابقة مع مصالح 
من ارتبطوا معها من العرب . ولكن لكل ذلك حدود . فهذه القبائل الى 
التزمت بالدفاع عن قداسة الحرم وحايته من الاعتداء » ما يؤمن سلطة 
قريش ؛ لا تستطيع أن تمنم محمداً من أداء فريضة الحج » لأن ذلك ضد 
مصالحها هى ذاا . وزيادة على ذلك فإن هذا التحالف كان يفقد أى عنصر 
دام من عناصر الثرابط . وقد وضح محمد نجلاء أنه مى أتيحت له الفرصة 
خاطبة القبائل منفردة » بغرض شرح أهدافه الحقيقية » وكشف ضعف 
أعدائه الفرشيين » فإنه لا محالة منتصر فى مجال الصراع الديى » الذى بمثل 
نقطة ضعض خخطيرة فى دفاع قريش . وقد برزت فى النظام الإسلاى 

مظاهر كثيرة تتجاوب مع عقلية العرب » وتدع, هذا الجانب الديبى . 


(1)ابن هنام ٠4لا‏ ( #/مء ع قاهرة ) . 


2 
فبتغير القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام فى مكة » ونا كيد شعائر 
الحج محسبانها من ديانة إبراهم » الى جاء الإسلام لإحيانها وتطويرها عزل 
قريشا من ناحية روحية وفكرية » ومهد الطريق لالتقاء واسام مم كافة قبائل 
العرب » الى نجد صدى ق نفوسها لكل هذه المأثر الدينية الى آكدها 

الإسلام . 
وسار محمد يبوه بمهمته الدبلوماسية إلى غَايّا المنطقية » وهذا الغرض 
الواضح فى ذهنه . وكان أمر الحديبية البوتقة الى التقت فا كل المظاهر 
والميول المتناقضة هذه الفرة لتصطرع و مزج ق عنف 2 . قتصلب 
قريش وعداؤها المرير » كان يقاباه طواءية محمد واستعداده لاتفاهم . وقد 
أثار مجرد وقرك محمد وأتباعه بباءما » سلسلة من ردود الفهل كان النبى 
مكب بتوتعها . :مد أعلن جاعة من حافاء قريش » على رأ.عم اليد 
ابن علقمة سيد الأحابيش وغيره )١(‏ : وقوفهم إلى جانب السلم والمفاهمة 
بالحسى », حين تأكدوا أن محمد لم يكن عهدف إلى الحرب . وحين رأى 
الحليس من قريش نفوراً وتصلباً قال لم : ٠‏ يامعشر قريش » والله ما على 
هذا حالفنا؟ , ولا على هذا عاقدنا م » أيصد عن بيت الله من جاء معظماً 
له ! والذى نفس الحليس بيده لتخان بن محمد وبين ما جاء له » أو لأنفرن 
بالأحابيش نفرة رجل واحد . ةال : فقالوا له : 3 ع كف عنا ياحليس » 
حتى تأخذ لأنفسنا ما نرضى به 0 (1) . وهكذا صدق حدس النى » ووضح 
أن العمرة على أهمينها » كانت وسيلة لإضعاف قريش » وفرض أمر واقع 
علبم » حتى يصلوا إلى نوع من الاتفاق السيابى مم محمد . ولما أحرز 
الرسول ما رىى إليه من هدف » لم يؤثر فيه منم قريش إياه من زيارة الكعبة » 
وإن أثر ذلك فى أتباعه تأثيرا كبيراً () . وقد كان جاح النى فى فرض 
الهدنة على قريش مكسباً كبيرا لا يعادله إلا فتح مكة . وما كان الجدل العنيف 
)١(‏ ابن هشام #11١0‏ . 


(0) نفه م6( . 
(؟) نفسه "١1-١9‏ 0. 


7 24 
حول نقاط ثانوية مثل مقدمة نص االدنة » إلا محاولة يائسة من جانب قريش 
للمحافظة على ما تبى من ماء وجوههم ء الذى أريق على مشهد من الناس » 
والتموبه ومحاولة خلق الشعور بأن شروطهم هم وليست شروط محمد ؛ هى 
التى تحمل الوزن والاعتبار . وقد لاحظ الرسول كيه هذه الدوافع 
النفسية وراء موقف قريش » فأعطاهم ما أرادوا » وتنازل هم عن شروطه 
فها مخص البسملة ولقب رسول الله » الآمر الذى أغضب بعض أتباعه )١(‏ . 
وقد رسمت اتفاقية الهدنة خطين من خخطوط السياسة . فحدد جزؤها 
الأول أسس السم على المدى البعيد 5 دعائمه » إذ اصطلح الجحائبان على 
وضع الحرب عن الناس عشر سنين » يأمن فين الناس » ويكف يعضهم عن 
بعض . وكشرط لتنفيذ هذا الالتّزام » فرض الحجر على كل قرشى يود 
الارتباط ممحمد » والهجرة إليه فى المديئة . وشرطت الاتفاقية على أنه من 
أفى محمد من قريش بغبر إذن وليه رده علهم . وليس على قريش إلزام برد 
أحد محمد . ففد ذكرت المعاهدة أن من جاء قريشاً من مع محمد لم يردوه 
عليه . وكان هذا الشرط الأخير ‏ وإن عير عن ثقة المسلمين قى أنفسهم - 
نتائج خطيرة » رأى فا بعض أصحابه لوناً من التراجع أمام قريش . فد 
الهجرة من مكة إلى المدينة كان ضربة عنيفة على أولئك المسلمين الذن 
مازالوا بممكة » ووضعهم نحت رحمة المتعصبين من رجالات 357 
وكانت حالهم تعبيراً صادقاً عن صفة « المستضعفين ٠‏ الى أطلقت علهم . 
وقد بجر عن هذا الوضع أمر آخر لم يستطع الرسول أن يطبق فيه هذا الالتزام » 
وهو هجرة النساء المسلمات من قريش : فقد أهمل الرسول الاتفاقية 
لصا مهن ؛ ونزل فمبن قرآن يأمر البى ألا يرجعهن إلى الكفار (9) . 
وأهم مادة فى هذا الجزء الأول من الاتفاقية » هى تلك الخاصة بفتح 
الباب على مصراعيه لمن أراد من العرب الدخول فى أمر محمد . فقد شرطت 
أنه من أحب أن يدخل فى عمد محمد وعهده دخل فيه » ومن أحب أن يدخل 


(ل)اين هنام اعم . 
(؟) نقسه 006لا . 


ا 5 


فى عقد قريش وعهدهم دخل فيه )١(‏ . ومعى ذلك كف أذى قريش عن 
الذن يتبعون محمد . وكان رد الفعل حيال هذه المادة مباشراً » فتواثبت 
خراعة فقالوا : نحن فى عقد محمد وعهده » وتوائبت بنو بكر » وقالوا 
نحن فى عقد فريش وعهدهم (2) . وقد كانت هذه المادة بمثابة حجر الزاوية 
فى خطة النى العامة لكسب شبه جزيرة العرب إلى جانبه فى السنوات القليلة 
الى ثلت الحديبية . 


أما الجزء الثانى من الاتفاقية » فهو الخاص بالجانب القصير المدى . 
فلكيلا بقع فى روع العرب أن قريشاً خضعت محمد » وسمحت له بدخول مكة 
لأداء الفريضة ممجرد ظهوره أمام أبواب الكعبة » أصرت قريش على أن 
يرجع محمد عامه ذاك » ووافق النى على ذلك » وتم الاتفاق على أن يأنى 
هو وأصحابه العام المقبل : فيدخل مكة ويقم با ثلاثاً ومعه وأصعابه سلاح 
الرااكب » السيوف ق القرب لا يدخل بغيرها (*) . 

وقد برهنت هذه الحادئة على ألما نقطة تحول فى تطور الإسلام كمّوة 
سياسية ى جزيرة العرب . وقد عير الزهرى عن روح هذا النطور حين 
قال : ٠‏ فا فتح فى الإسلام فتح قبله كان أعظي منه » إنما كان القتال حيث 
التتى الناس » فلما كانت المدنة ووضعت الحرب ٠»‏ وأمن الناس بعضهم 
يعض » والتقوا فتفاوضوا فى الحديث والمنازعة ٠‏ فلم يكلم أحد بالإسلام 
بعقل شيئاً إلا دخل فيه » ولقد دخل تبنك السنتين مثل من كان فى الإسلام 
قبل ذلك » أو أكثر . »(4). 


)١(‏ ابن عشام ؟ اام -م. 
(وكاين هشام 2/6(" . 
(0) تفة . 

(4) نفه77/؟؟” . 


اا كك 


وقد دامت الحدنة عامن فحسب » ولكلبما كانا كافين محمد لق 
لتئبيت مركزه ولمد نفسه بالفوة اللازمة لكسر شوكة قريش وتقويض 
سلطانما . وى هذه الأثناء دك معاقل البود قى خير وفدك عام /اه » وبعث 
حملة إلى مؤتة فى العام الثامن من الحجرة . وثى هذا العام الثامن كان المسلمون 
موقنين من النصر » فقد تضخمت أعدادهم وتكائرت » وانفم إلى صفوفهم 
جاعة من كبار المكيين كخالد بن الوليد وعمرو ن العاص » وكان جيشهم 
الذى قدر عدده بعشرة آلاف )١(‏ » دليلا واضحاً على تفوقهم الخرق 


والسيابى ف شبه جزيرة العرب و 


البتاب الثالنف 


المكاثاات 
للمختلولكت 
خارج جؤيرة العربت 


تصسدير : 

كانت الفيرة ببن هدنة الحديبية ( ذو القعدة من السنة 5 ه الموافق 
مارس 1178م ) ء وغزوة تبوك فى خريف العام © م - 580 م ء فثرة 
شديدة الحطر عظيمة الآثر فى تكو ن الدولة الإسلامية . فقد شبدت اطراد. 
تقدم انبى وي الحثيث نحو محقيق ضرب من الوحدة القبلية أى شبه 
الجزيرة نحت لوائه . وعلى الرغم من أن السير نحو نحقيق هذه الغاية المرجوة 
كان يغلب عليه إلى حد كبير النشاط التنظيمى والحرلى » إلا أنه كان يتخلله 
نشاط لا يقل عنه أهمية فى محال العمل السياسى الدبلوماسبى . وكان الداقع 
لكل ذلك كسب المؤيدن والأنصار بكل الطرق السلمية الممكنة » وى. 
كششر من الحالات لاقت البعوث الدبلوماسية البى أرسلت إلى مختلف أصماع 
شبه جزيرة العرب نجاحاً كبيراً عن طريق الإقناع بالحسى » ولم تكن قى 
حاجة إلى المجوء إلى العنف لتحقيق أهدافها . وتنحدث المصادر التار نخية فى 
إسباب عن أخبار هذه البعوث الى لم نقنصر على شبه الجزيرة » بل تعدنها 
فى كل المصادر إلى خارج حدودها لتشمل بز نطة وفارس ومصر واللبيشة . 

وأبرز مظهر هذه الأخبار هو الثنائية فى التناول الى نظهر فى تسجيل 
تفاصيل الأحداث والروايات . فبيهًا ترمم البعرث إلى داخل جزيرة العرب ‏ 
على وجه العموم - بقدر كبير من الموضوعية » تزخخر الأخبار عن الحكام 
من غير العرب بكثشر من الإضافات والحوائى الأسطورية . والحقيقة الهامة 
عن هذه الظاهرة أمها تكاد تننظ كل الأعمال التارية القديمة البى تعر ضت» 
لهذا الموضوع . وإجاع قدماء المؤرخين ذه الطريقة على إيراد ما يكاد يبدو 
أنه نفس التفاصيل » فيا يتعلق بالأخبار الخاصة مبر قل وكسرى والمقوقس, 
والنجائى » يدعو إلى التدقيق فى المحيص عن سحة هذه الروايات » وتوضيح 
العناصر الحتلفة الى واكبت تموها . ولعل الاعتراضات الكبرة الى وجهها 
بعض امحدثين من الدارسين لمذه الأخبار ٠‏ والبى انبت مهم إلى رفض, 
توئيقها » نضى على هذه الدراسة أهمينها » وتيرر إعادة النظر فى قضاياها ‏ 


ين 6 اانه 


الرسل وااارفبيت : 

تتفق المصادر فى الإخبار عن أن الرسول وي اخدار ستة من أصمابه » 
وأوكل إلى كلْمهمة تسلم رسالة إلى أحد الحكام . ودؤلاء الصحدابة هم )١‏ : 

> دحية بن خايفة الكلبى أرسل إلى قيصر عن طريق حا م بصرى‎ )١1( 

(7) عبد الله ن حذافة اللمى إلى كسرى . 

(”) عمرو بن أمية الضمرى إلى نجائى الديشة . 

(؛) حاطب نن أنى بلنعة الأمى إلى المفوقس حا م الاسكندرية . 

(ه) شجاع بن وهب الأسدى إلى الحارث بن شمر الغسانى . 

(5) سلبط بن عمرو العامرى إلى هوذة بن على النى شيخ العامة . 

وعلى الرغم من هذا فإن عددهم اختلف باختلاف الرواة (1) . وتورد 
.بعض المصادر هذه المناسبة ىق صورة تعيد إلى الذاكرة تفاصيل حادئة #ائلة 
ف التاريخ المسيحى » وذلك حين أمر السيد المسيح عيسبى حوارييه الى 
عشر أن ينساحوا فى الأرض ء ويتشروا الإنجيل فى كل الأهم . وقد لاحظ 
بعض العلماء الباحثين هذا الدْبه القوى بين الحادثتين : فمال بعد أن ذكر 
اختلاف الأقوال فى عدد الصحابة المرسلين ٠‏ فى هذا موازاة الصحابة 
لخواريين (5) » . وهذه الموازأة » فى واقع الأمر » لا تقف عند عدد الرسل؛ 
ولا عند الطقوس الى سبقت إيفادهم ؛ بل تتعد ىكل إلى ذلك إضفاء كل 
مظاهر الإعجاز الى كانت للادثة المسيحية على مقابلها عند المسلمين . 
«فالقصة كما يبروا ابن هشام (5) » والطبرى (6) » عن محمد بن إسحق ١‏ 
أن البى ولي , خرج على أصحابه ذات غداة فقال لم إنى بعت رحمة 
وكافة فأد وا عى يرحمكم الله ولا غتافوا على كاختلاف الحواريين على 


(1) الطبرى ( أورربا ) 1٠١6‏ ( مصر) 5848/6 . 
(09) الزرقاى : شرح المواهب اللائية م/باوم-م . 
(0) نفه . 

(4) السيرة ( أوروبا 1ا1. 

(9) تاريخ ١05٠6‏ ( طبعة مصر 9/0ه]) ). 


0 لك 
عيسى ن هرم . قالوا : يارسول الله وكيف كان اختلافهم ؟ قال : دعا إله 
مل ما دعوتكي إليه . فأما من قرب به فأحب وسلٍ » وأما من بعد به فكره 
وأى . فشكا ذلك مهم عيسى إلى الله عز وجل » فأصبحوا من ليلهم تلكه 
وكل رجل بتكل بلغة القوم الذين بعث إلهم . فقال عيسى : هذا أمر قد 
عزم الله لكم عليه فامضوا » . ومعجزة سيدنا عيسى هذه من تعام الرسل. 
الذين شكوا من جهلهم لغات القوم الذين بعنهم عيسى إلبم هذه اللغات فى, 
ليلة واحدة » ينسها بعض الرواة فى بعض المصادر القدعة إلى سيدنا محمد ؛ 
اق رواية القاضى عياض عن الواقدى )١(‏ » وكا فى طبقات ابن سعد (415 
ه قأصيح كل رجل منهم يتكل بلمان قوم الذبن نهم لهم من غير نضى 
زمان يمكن فيه التعم ٠‏ معجزة له كي حتى بفهموا ما يقال ؛ ولا يناف. 
هذا دعاء بعض امرك ارجات لالدا من تعاظل العم فبوها ذككره الواقدي 
له شواهد » فأخرج ان سعد عن بريدة والزهرى . : ٠.‏ والشعبى أنه متحي ا 
مث عدة إل ع ورم تصن ناد ا مامح لزمل كل دعل سم 
يتكلم بلسان القوم الذين أرسل إلهم » فذكر ذلك له ملي فقال هذا أعظم. 
ما كان من حق الله فى أمر او 7 


وتواجهنا مشقة ممائلة عند التعرض للتواريخ الى تنسها المصادر امحختلفة 
لمذه البعوث . فيذكر الطرى أن النى 2 أرسل الرسل فى سيثة 
١ه‏ 1 فبعث ق ذى الحجة ستة نفر ثلاثة مصطحبين حاطب نن أنى بلتعة. 
وشجاع ودحية (4) 0 . ولكنه يذكر فى مكان آخر (ه) أن ناساً من جذام 
قطعوا الطريق على دحية الكللى » وقد أقبل من عند قيصر الذى أجازه ماله 
وكسى » فنهبوه ولم يركوا معه شيئاً » فبعث الرسول إلهم زيد بن حارئة فه 


. الزرقائى : شرح المواهب #/19م‎ )١( 

(؟) الطبقات ١‏ جرء ١٠١/١‏ 

(0) الزرقاق «لرلاوم . 

(؛) تاريخ الطبرى ( أوروبا ) مها ( مصر ) 558/9 . 
(6)نفه همه١‏ ( مصر ) ألكض : 


ا كك 


جادى الآخرة من سنة 5 ه »؛ ومن الواضح أنه مناقض لحيره الأول . أما 
ابن سعد فيذكر أن تاربخ رجوع النى إلى المدينة بعد انبائه من أمر 
الحديبية » كان ذا الحجة من العام السادس ؛ وتاريخ بععث الرسل بحرم من 
العام السابع )١(‏ . ويؤيد ان حجر العسقلانى ما ذهب إليه ابن سعد (5) . 
أما البخارى فيئرك فى أنفسنا شعوراً بأن الرسالة إلى كسرى قد بعلت فى 
العام التاسع الهجرى : إذ يذكر ها بعد غزوة تبوك (*) . ويضيف ابن الأثير 
المزيد إلى تعقيد الصورة ؛ حدن يذكر أن العام الثامن هو التاريخ الذى يرجحه 
.لبعث هؤلاء الرسل إلى الحكام والملوك . 


وفى هذه الروايات الى يصعب التوفيق بينها » ما فبا من شاهد على 
الاضطر اب ف مسألة توقيت هذه البعوث » ما تجعل محاولة البت فا برأى 
قاطع ضربا من العبث . وإزاء هذا الشاك والفموض » تميل إلى قبول ما ذكره 
ابن إسحق ( حسب رواية الطرى عنه ) (4) من أن « رسول الله َككيعٌ قد 
فرق رجالا من أصحابه إلى ملوك العرب والعجم دعاة إلى الله عز وجل فها 
بين اللحديبية ووفائه » . ودراسة هذه الرسائل دراسة تفصيلية » و تمحيص 
الروايات الى ارتبطت ببا فى المصادر الأولية » قد يساعدنا على الوصول 
إلى ننيجة ما بشأن صعها وتوثيقها . 


. 16 : الطبقات رثر؟‎ )1١( 

() م البارى : 13١.‏ . 

(0) نفه م/»١٠‏ . انظر أيضا أبرعبيد : الأموال 5-١٠8‏ لرواية مائلة عن هرقل , 
(:) الطبرى ( أوروبا ) 1٠0٠١‏ ( مصر ) 588/8 


الفص ل الأول 
صرفشل 
(١1-؟١)‏ 

تذكر المصادر المتعددة ثلاث روايات محختلفة للرسالة الى بعث ما 
الرسول وَيّهُ هرقل . ويورد أبو عبيد الذى يبدو أنه أقدم من روى لنا 
هذه الأخبار ثنتين مها . فالوثيقة رقم ١١‏ الى ترد فها رواه أبو عبيد » 
تتواتر روايها فى المصادر الأخرى أكثر من الوثيقة رقم ١١‏ » الى لا تظهر 
بعد أنى عبيد إلا عند القلقشندى . أما الوثيقة رقم ١1‏ فهى رواية مختصرة 
للوثيقة ١١‏ ولاتروبا المصادر بتوسم » إذلم يضمنها إلا ابن الأثير والطرى 
ىكتهما . أما اليعقولى » وهو مؤرخ قددم (ت 880-584 ) » فيلح 
بالوثيقة رقم ١١‏ خطابا يزعمون أنه رد قيصر على محمد يكوه . وهذا المطاب 
الأخبر ( الوثيقة 14 ) مهم للغاية كثال حى على الطريقة الى ينقل مها بععض 
الرواة ما بمكن أن نسميه بالتّراث الشعبى إلى ما يشبه المادة التارعمية الى نتم 
عميسم التوثيق » ونجوز فى المصادر كحديث لا يرثقى [ليه الشلك والوهن . 
ودراسة هذه الوثائق الأربع دراسة مقارنة مقتضبة لا غى عنها لتحقيق صمة 
أى مها . 

:١١ الوليقفة‎ 

يضم نص هذه الوثيقة آيتعن من القرآن الكرم . فهى تبدأ بآخخر الآية /اغ 
من سورة طه » الى أنزلت بمكة » وتنتهى بالآية 57 من سورة آل عمران » 
الى اختلف الرواة فى توقيت نزوها . ويؤكد ابن هشام أن القسم الأول من 
صورة آل عمران حبى الآبة ١٠م‏ . قد أنزل فى أمر وفد نجران الذى زار 
الرسول ويككوُهِ فى المديئة )١(‏ . وعلى الرغ, من أن ابن هشام لا محدد 
تارم لهذه المناسبة » ويضع خيره علها قبل بدر فى السيرة » إلا أن رواية ابن 


(1)اكيرة ( أورويا ) «0غ+ . 


ا كم 


سعد » الى تورد نفس التفاصيل تقريبا البى جاءت فى نفس السرة )١(‏ » 
لا تدع مالا للشك فى أن تاريخ الحادثة كان العام الناسع من الهجرة » حين 
عقد نصارى نجران صلحاً مع النبى ؛ وقبلوا أن بدفعوا الحزية (؟) . وعندما 
تعرض الطيرى لتفسير الآبة 5 المذكورة . ذكر وصول وفد نجران 
مناسبة محتملة وها () . وقد جبه وجود هذه الآبة فى وأيقة ثوائرت 
الروايات على كتابتها فى العام السادس أو أو ل السابع » العلماء والباحثين 
مشكلة حير مهم ؛ وقدحت ف خدياهم كافة المسالك لابحث عن محر ج من هذا 
الإشكال الظاهر الذى يكاد يرق إلى درجة التناقض . فاضطر القسطلااى - 
لنزيل أى شبة أو شك محتمل - إلى تأكبد أن الرسول يَكليع كتب الآية 
ف ااأسنة السادسة من الهجرة قبل نزولا المرتقب فى العام التاسم . ثم ذكر ‏ 
كحل ثان ل أنه يجوز أن تكون الآبة المذكورة قد أنزلت مرتين . وإن 
كان هذا فى رأيه احزالا بعيداً (4) . وكان هذا 2 بالرغم من جهود العلماء () 
لإقامة حجج صحرحة لقبول مادة هذه الوثيقة » مصدراً للشلك فى النوةيت الذى 
بعثت فيه الرسالة لحرقل . 

ويضم نص هذه الوثيقة » إلى جانب ذلك » جزءاً مقتبآ من أول الآية 
4ه من سورة القصص » حيث يوعد هرقل بأنه سيؤى أجره مرتين إن 
قبل الإسلام . والآبة المعنية تخاطب أولئك النفر من أهل الكتاب الذين 
يؤمنونبالإسلام وتعدهم قائلة «أولئك يؤتون أجرهم, مرتين مما صيروا ويدرؤن 
بالحسنة السيثة وما رز قناهم ينفقون ٠‏ . 

أما اصعالاح ٠‏ الأريسين » الذى يرد فى النص + فقد أعجزر كل محاولات 
فقهاء اللغة لتحديد معناه الحقيق. وعلى الرغم من أن بعضهم يرجع به إلى 
أصول عربية » فإن الأغلبية ميم يلون إلى اشتقاقه من أصل أجنبى (0) 3 


.١؟ الطبقاتث ١ل؟ : )4ل-ه . (؟) انظر اطديث عيم ص‎ )١( 
. تةير الطبرى ( الحالى ) ؟/8؟ . انظر أيضا تاريخ ابن كثير م/5ه‎ )0( 
. اشراهب ؟؟ . (ه)الزرتال مإرم"‎ )4( 


. الأسان : مادة أرس‎ )١( 


ل #6باا تأت 

فبرى الأزهرى «أن الإريس بالتخفيف والتشديد الأكار لغة شامية ؛ . ويبدو 
أن هذا الفهم قد وجد قبولا من الرواة الأوائل » إذ أنهم أحياناً يضعون 
كلمى ٠‏ الأكار بن ٠ )١(‏ و ١‏ الفلاحين (7) و كبديل لل ريسبين . وإلى هذا 
الرأى كيل بعض الباحثين من المحدثين () . وآخخرون 5 أبو عبيد 
برونجم طائفة من اموس » أو طائفة من نصارى الروم تنسب إلى عبد الله 
ابن إريس . وذكر ابن حزم أن أتباع عبد الله بن إريس كانوا أهل مملكة 
عرفل (4) . 

وقد ذهبوا إلى أن المععى العام للعبارة فى النص إما أن يكون : أن يتحمل 
هرقل وزر الإريسيين معبى الفلاحين » والذين يشملون كل من نحت رعايته 
فى رأى أنى عبيد (ه) الذن مخضعون كمه . لآنه بعدم قبوله الإسلام لن 
يسمح لأى من رعاياه بقبول الدين الجديد . وإما أن يكون : أنه بعدم قبوله 
لل سلام سيجلب على نفسه وزراً شبما بالوزر الذى جلبته هذه الطوائف من 
اوس أو النصارى المذكورة على نفسها . والمعتى الأول يستم مع العرف 
السائد ى جزيرة العرب وغيرها : حيث يكون الناس عادة على دن ملوكهم : 


الوثيقفة ١"‏ : 
أما هذه الوثيقة الى يذكرها من قدماء الرواة أبو عبيد وحده » فلا 
تذكر هرقل بالامم (5) . وتشير تشير إليه به صاحب الروم » الى تعنى حامم 
الروم . ونغمة الخطاب فما كي والعبارات الواردة مباشرة 3 فهى تدعو 
الحا كم إلىقبول الإسلام , وتعده بالمساواة ى المقوق والواجبات مع المسلمين. 
وإذا لم يستجب للدعوة فعايه أداء الوزية 15 تندى علبها الآية 4 من سورة 
براءة الى ترد فى النص . وهذه الآية الى فرضت الجزية » أنزلت فى العام 

. ١١ انظر : الوثيةة 209#. (؟)انظر : الوثيقة‎ )١( 
محمد حمد اله هعأطوتم ودوراص وو.‎ )0( 
,لمقتسقطن14 كه ءانا : عوسقالائهن©‎ 5. 


(؛) الزرقانى عل المواهب #/ه9” . (0)الأموال 5م ل 
(5) القلقشدي صيمم الأعشى 11 يضيوف لفظة هر لئس أن فيه , 


سا امم ا 


التاسع هن الحجرة )١(‏ . ولس هناك من شلك ف أن هذا الكناب لا بمكن 
أن يكون قد كتب قبل السنة التاسعة الهجرية الى شهدت غزوة تبوك . 

وحذف امم هرقل فق رواية ألى عبيد هذه له أهميته اللخاصة إدَ قد يعنى » 
أن كانت هناك شخصية أخرى غير هرقل هى المعنية -بذا الكتاب . ويورد 
القلقشندى حين يروى الكتاب قوله : ٠‏ كتابه صلع, إلى هرقل وهو قيصر 
وقيل نائبه بالشام (7) . وهناك فى الواقع إشارات عديدة إلى أن الرسول 
ييه كاتب حاكم الشام البسز نطى أثناء غزوة نبوك 5 فيذكر أبو عبيد أن 
النى خرج إلبم فى غزوة تبوك حيث تلى كتاب هرقل (77) . ويقول الزرقانىه 
أن النى كتب إلى هرقل وهو بتبوك وأرسل الكتاب مم دحية الكلى . 
ورد هرقل بأنه قد قبل الإسلام : ولكن من نحته رفضوا الانصياع لرأيه » 
وبعث إلى النبى ببعض المدايا (4) . ولكن المؤلف على أى حال يؤكد أن 
هذا الحطاب مختلف عن ذلك الكتاب الأول الذى أرسل من قبل مم 
دحة . ودراسة الروايات الواردة عن استقبال هرقل لدحية » ورد الفعل 
الذى أحدثه فيه الكتاب ‏ كا سيتضح ذلك بعد قليل ‏ كل ذلك يؤكد الرأى 
الذى يذهب إلى أن دحية قد يكون قابل حا؟ الشام البيزنطى . لا هرفل 
الإمراطور . ويشير ابن سعد فى وضوح إلى أن النى ملي أمر دحبة 
بنسلم الحطاب إلى حاكم بصرى » الذى سيوجهه إلى هر قل (0) . 

اأوتلبيقسة 5 : 

لا تعدو هذه الوثيقة ‏ كما سئرى فيا بعد أن تكون تير منطقياً 
مفتعلا للروايات الأسطورية عن قبول هرقل الإسلام » وكيف أنه ححن 

)١(‏ الطبرى ؛ التفسير ١٠/ه؟‏ ( بولاق ١0‏ ه) انظر الفصل الخاص بازية من هذا 
الكتاب ص ,.١19١!‏ 

(0) صبم الأعثى #/705 . 

(0) الأموال موه . 

() شرح المواهب 5/روم+-. 4 »ء انظر السهيل : الررضي الأنف 590/9 . 


(0) اين سمه : الطبقات ١ر١‏ : 15 » أبو عبيد : الأمرال ١؟‏ . 


١0‏ الك 


رأى الشرق وجوه كبار مرؤوسيه حين علموا بذلك - اضطر أن يقول هم 
إنه إنما فعل كل ذلك ليتأكد من إخلاصيم وعم إمانهم ٠‏ وق كل ذلك 
ما فيه من افتعال لا يف عند ذلك الحد ء بل جعل هرقل » وهو فى قمة 
يجده » على أثر انتصاره على الفر س » يو د لو كان عند محمد : فيخلعه ويغسل 
قدميه : كما ينص على ذلك الكتاب . 


رد الفعل الذى أحدئه الكتاب فى هرقل : 

نفل المصادر بروايات محتلفة عن كيفية استقبال هرقل لدحية . فعز عم 
رواية منها أن هرقل » ممجرد أن قرأ الكتاب : استدعى أعوانه ودعاهم إلى 
اتباع ما بشر به كتا-هم المقدس من قبل من أمر محمد الوارد فى الإنجيل » 
وكان رد الفعل من جانيم مباشرا وخالفاً لما أراد » فا كان منه إلا أن رجع 
عن قولته الأولى . وخاطبم بتموله إنه إنما قال ما قال ليتأكد من مدى 
اقتناعهم بدرنهم » وقد تبين له ذلك ممالا ببدع للشك مجالا (1) . 

وتذكر رواية أخرى عن ابن إسحاق أن هرقل قال لدحية حين بلغه 
الكتاب : ٠‏ وبحك ! والله إنى لأعلم أن صاحبك نبى مرسل وأنه الذى كنا 
ننتظره ونجده ى كتابنا : ولكتى أخاف الروم على نفسى + ولولا ذلك 
لاتبعته : فاذهب إلى ضغاطر الأسقف فاذكر له صاحبكر » فهو والله أعظم 
فى الروم منى وأجوز قولا عندهم مى » فانظر ما يول لك : . قال فجاءه 
دحية فأخيره مما جاء به من رسول الله يكل إلى هرقل ٠‏ وما يدعوه 
إليه فقال ضغاطر : صاحبك والله نى مرسل نعرفه بصفته ونجده فى كتاينا 
باسمه . ثم دحل فألى ثيابآ كانت عليه سوداء ولبس ثياباً بيضاء ء ثم أخذ 
عصاه فخرج على الروم وهم ف الكنيسة فقال : يامعشر الروم إنه قد جاءنا 
كناب من أحمد يدعونا فيه إلى الله عزوجل ؛ وإنى أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن أحمد عبده ورسوله . قال فوثبوا عليه وثبة رجل واحد فضربوه حبى 
قتلوه . فلما رجع دحية إلى هرقل فأخيره الحر قال : قد قلت لك إنا مخافهم 


. 7/١ أبن سعد‎ . 1١506 الطيرى : تاريخ ( أورويا‎ )١( 


امم ده 

على أنفسنا » فضخاطر والله كان أعظ عندهم وأجوز قولا متى )١(‏ ؛ . 

وتذهب رواية ثالئة يرومبا اءن شباب الزهرى عن عبد الله بن مسعود 
الذى يتقلها عن عبدالله بن عباس إلى تسجيل تفاصيل دقيقة عما حدث فى 
اجماع تزعم هذه الرواية أنه ثم بين أنى سفيان بن حرب وهرقل . ويسبق 
اللقاء رؤيا رآها هرفل فى المنام وهوى طريقه إلى بيت المقدس للصلاة شكراً 
لتغلبه على الغفرس واننز نتزاع الصليب الأعظي مهم ء وكانت حمص منزله 
فخرج منها مشبى على قدعيه . وأصبح ذات ليلة فقال لأصحابه : أريت فى هذه 
اللبلة أن ملك الحنان ظاهر ؛ فقالوا له ما نعلم أمة تخئئن إلا هود » وهم فى 
سلطانك ... وبيها هم يتجادلون فى ذلك إذ أتاه رسول صاحب بصرى برجل 
من العرب يقوده ‏ وكانت الملوك تهادى الأخبار بينها ‏ فقال : أمها الملك 
إن هذا الرجل من العرب من أهل الشاء والإبل محدث عن أمر حدث ببلاده 
عحب » فسله عنه . وأجاب الرجل على أسثلة هرغل عن النى + فأمر به 
فجر دوه فإذا هو مختون » فقال هرقل هذا والله الذى أريت لا ما تقولون 
أعطوه ثوبه . انطلق عنا . ثم دعا صاحب شر طته فقال له قلب لى الشام ظهراً 
وبطناً حت تأتيبى برجل من قوم هذا الرجل » يعنى النى 2َيْو] . قال 
أبو سفيان : فوالله إنا لبغزة إذ هجر علينا صاحب شر طته فقال أنتم من قوم 
هذا الرجل الذى بالحجاز » قلنا نعم » قال انطلقوا بنا إلى الملك » فانطلقنا 
معهاء فلما انثبينا إليه قال أنم من رهط هذا الرجل ٠‏ قلنا نعم ٠‏ قال فأيكم 
أمس به رحما ء قلت أنا . قال أبو سفيان : وأم الله ما رأيت من رجل أرى 
أنه كان أنكر من ذلك الأغلف » يعتى هرقل . فقال : أدن » فأفعدى بين 
بديه وأقعد أصمانى خخلى » ثم قال إنى سأسأله فإن كذب فردوا عليه » فوالله 
لو كذبت ماردوا على ولكنى كنت أمرأ سبداً أتكرم عن الكذب » وعرفت 
أن أيسر ما فى ذلك إن أنا كذبته أن محفظوا ذلك على ثم محدثوا به عنى فل 
أكذبه . فقال أخيرنىعن هذا الرجل الذى نخرج بين أظهرك ... قال فجعلت 
أزهد له شأنه وأصغر له أمره ... فجعل لا يلتفت إلى ذلك ثم كر على اللدديث 


, القاهرة ) ؟/997-؟‎ ( *ب-١هو5هفن‎ )١( 


مم ب 

قال : سألتك كيف نسبه فيكم فزعمت أنه محض من أوسطكم نسباً » وكذلك 
يأخذ الله النى إذا أخذه لا يأخذه إلا من أوسط قومه نسبا . وسألتك هل كان 
أحد من أهل بينه يفول بقوله فهو ينشبه به فزعمت أن لا . ومألتك عن 
أتباعه فزحمت أنهم الضعفاء والمساككن والأحداث والنساء » وكذلك أتباع 
الأنبياء فى كل زمان . وسألتك عمن يتبعه » أنحبه ويلزمه أم بقليه ويفارقه 
فزعمت أن لا يتبعه أحد فيفارقه » وكذلك حلاوة الإبمان لا تدخل قلبا فتخرج 
منه » وسألتك هل يغدر فزعمت أن لا » فلن كنت صدقتى عنه ليغلين على ما 
نحت قدى هاتين ؛ ولوددت ألى عنده فأغسل قدميه » انطلق لشأنك . قال 
فقمت من عنده وأنا أضرب إحدى بدى بالأخرى وأقول أى عباد الله لقد 
أمر أمر أنى كبشة ٠‏ أصبح ملوك بنى الأصفر بابوته ى سلطالهم بالشام . 
قال وقدم عليه كتاب رسول الله كدي مع دحية بن خليفة الكلى )١(‏ 0 . 


ولا تكتى هذه الروايات بركوع هرقل نحت قدى الى العرنى بعد عفد 
الحديبية » ولكلبا تذهب أبعد من ذلك فتذكر أنه هلما أراد لحر وج من أرض 
الشام إلى القسطنطينية لما بلغه من أمر رسول الله لوه جمع الروم فقال : 
بامعشر الروم إنى عارض عليكم أموراً فانظروا فها قد أردتها . قالوا : 
ما هى ؟ قال : تعلمون أن هذا الرجل لنى مرسل . إنا يجحده ىق كتابنا نعر فه 
بصفته التى وصف لنا » فهام فلتتبعه فتسلم لنا دنيانا وآخرتنا : فقالوا نحن 
نكون نحت بدىالعرب ونحن أعظر الناس ملكا : وأكثر هي رجالا » وأفضلهم 
بلدا . قال فهلم فأعطيه الجزية فى كل سسنة ١‏ كسروا عبى شوكته وأستريح من 
حربه عمال أعطيه إياه » قالوا نحن نعطى العرب الذل والصغار مخرج يأخذونه 
منا ونحن أكثر الناس عددا ... لا والله لا نفعل هذا أبداً . قال : هل 
فلا صالحه على أن أعطيه أرض سورية وبدعنى وأرض الشام » قال وكانت 
أرض سورية أرض فلسطين والآأردن ودمشق وحمص ... فلما أبوا عليه 
قال: أما والله لثرون أنكم قد ظفرتم إذا امتنعتم منه ى مدينتكمء ثم جلس على 


. القاهرة ) ؟/ؤه-1ة؟‎ ( »-١ الشرى ( أورربا ) 51و‎ )١( 


4م - 
بغل له فانطلق حبى إذا أشرف على الدرب استقبل أرض الام ثم قال السلام 
عليكم أرض سورية الوداع » ثم ركض ححى دخل القسطنطينية )١(‏ ©» . 

والحقيقة الحامة الى شرزها هذه الروايات هى نمو هذه القصص فى 
فرة مبكرة . فسلاسل الرواة الى يوردها الكتاب الأوائل كألى عبيد وان 
سعد والطبرى ؛ لا تدع محالا الشك فى أن بعض هذه الروايات نشات فى 
المرحلة الأولى من حياة الإسلام . فورود أسماء بعض الثقات الأوائل فى هذه 
الآسانيد كابن شباب الزهرى ( 115-81 ) »2 ومحمد بن إسحق ( 86 
١هاه),‏ بدعم هذا الذى نذهب إليه . وفى واقم الأمر كانت بداية هذه 
الروايات أقدم من هذن العالممن . فقد كتب محمد بن إسحق عن يزيد بن 
حبيب المصرى ٠‏ أنه وجد كتاباً فيه ذكر من بعث رسول الله يليه إلى 
البلدان وملوك العرب والعجم وما قال لأصحابه حين بعتم . قال : فبعشت به 
إلى محمد ءن شباب الزهرى فعرفه ٠(؟)‏ . 

والؤال الذى تثشره مثل هذه الروايات هو كيف يأ ها أن تنمو -بذه 
الطر بقة » ثم ترتبط بأنناء مثل هؤلاء المشاهر من قداى الرواة وامحدئين : 
والإجابة الشافية على هذا السؤال ‏ إن صح أن له جواباً - نتطلب غوصاً 
ميفاً ى أغوار العقلية الججاهيرية؛ و محاولة اكتشاف ما مجرى فبا من نوازع 
وأفكار وهى تحت هذه الظروف النادرة المشحونة بالتوفز الدينى والرغبة 
الجامحة فى السمو الروحى » ما كان عليه الأمر فى القرون الأولى من حياة 
الإسلام . وهو أمر يعيد المنال ليس فى مقدورنا تحقيقه . ولكننا برغم ذلك 
نستطيم أن نصل إل إجابة مقاربة ‏ وإن لم تككن شافية ‏ بمحاولة تطبيق ما 
بأيدينا من أسس موضوعية قائمة على الشواهد التارخية المتوفرة . 

ولا يبعد الإنسان عن الدقيقة إن زعم أن معظ مثل هذه الروايات الشائعة » 
الى تروج فق الأوساط الشعبية » تستند ى إطارها العام على أصلٍ من 
الحقيقة » مختلف حجمه باختلاف الظروف واللابسات . وعنصرا الزمان 

., 797/7 ) الطبرى ( أورريا ) #«دوسم ( القاهر:‎ )١( 

(؟) ابن هثام : السيرة ( أورويا ) ؟؟ة ( القاهرة ) 85١1/5‏ . 


مم د 


والمكان ذوا أهمية ثانوية » ولا تشكل المفارقات -. مهما عظمت ق أعيننا - 
صعوبات كبيرة فى أععن الجاهمر الى تخاطببا هذه الروايات » لأن لدمبا 
قدرأ كبيرآ من الاستعداد واللبيؤ لتصديقها لظروف تارعمية واجّاعية وعقلية 
متعددة . فإن هذه الروايات لم نخرج كالنبت الشيطاق من لا شبىء ء» بل حاءت 
لتبى حاجة حقيقية فى نفوس الناس . وأى ذرات من الحقيقة قد نشتمل 
علها لا تقوم إلا مقام العتبات الى ينتقل بواسطها الميكل الأسطورى الكبير 
إلى العفول المتلقية إذ أنه يغذى حاجة ملحة فى تلافيفها . 

وعناصر الحقيقة ق هذه القضية الى نحن بصددها ليست بعسيرة التبين . 
فى المقام الأول هناك حقيقة قامت علبا الشواهد . وهى أن هرقل قد قام 
فعلا بالحج إلى بيت المقدسم ركلا يقر عن إعادة المتدي إل مقوه 3 كان من قل 
فى كتيسة القديسة صوفيا )1١(‏ 4 » ويكاد توقيت قبت هذه الزيارة يطابق التواريخ 
الى أوردنبا المصادر العربية فى محال حديئها عن كتاب الرسول عكلية 
إليه (9) . 


ول يكن العرب عامة » وعحمد يَيكْيْ خاصة ء فى غفلة عما يجرى 
حولم » وقد حدتهم الفرآن الكرم من قبل عن انتصار الروم (”) . ولابد 
أن هذا الاتتصار قد ترك صداه فى جزيرة العرب » مما تقد يغرى الروم 
جمحاولة غزو جزيرة العرب كا برهنت الأحداث فيا بعد . 

وإذا وضعنا هذه العناصر نصب أعيننا أمكننا رصد المواد المتضاربة 
محيث نقم عن طريقها صورة للوضع التارخى لتلك الفيرة الى نحن بصددها 
أقرب إلى الواقع نسب . فقد رأبنا من قبل أن هم النبى الأول منذ الحديبية 
وحى فتح مكة فق السنة الثامنة من الحجرة » كان تدعيم قوته السياسية عن 
طريق دعوة مختلف قبائل العرب وإغراا للانحياز إلى جانبه د أعدائه 


(1) بطر . : اقح عضر .01#١‏ 

(؟) . 8656 ,لعتسسهطه54 : طاناهتامععهكةة 
جلر : نفسه م١‏ . 

(م) سورة الروم ١‏ . 


اهم - 


المكين . وقد دفعته الضرورة السياسية للدخخول ق ارتباطات سياسية 
ومعاهدات دفاعية مع العرب الوثنيين » والذين لم يقبلوا الإسلام فى 
هذه الفيرة ؛ إِذْ كانوا على استعداد لتقددم العون والمساعدة له لتنفيذ مخططه 
البعيد المدى . ولا يعنى هذا التقليل من أمر إلحاح الرسول ليق على 
ضرورة الانماء الديبى على أساس أنه المسلك الوحيد المقبول » ولكنه يوضح 
منبج الرسول الواقعى ف معالجة الأمور ؛ وييرز مرونته السياسية . فقد كان 
على ثقة تامة من أن قريشاً مادامت نحافظ على قونما النحصنة فى مكة ومادامت 
تتمدم مما لها من نفوذ وتأثير على بعض قبائل العرب ٠‏ فإن رسالته الدينية 
ستقف دائما دون مر حلة التحقيق الفعلى . وكان ‏ إلى جانب صراعه السيامى 
معهم ‏ يواصل نشاطه التبشيرى بين قبائل العرب ٠‏ إِذْ أن قبول الإسلام 
يعنى الإخلاص الذى لا يكل ولااية مف لما كان ينادى به محمد ميق » 
ولكن حبى هذا الاعتبار لم يعمه عن حقيقة الأخطار الممر تبة على قصر معسكره 
على المسلمين وحدهم ؛ إذأنه سيفقد بذلك حلفاء كثير بن لم أسباهم ودوافعهم 
الخاصة الى تدعوهى للانضمام إلى جانبه ضد قريش . 

ومن المفارقات المفيدة أن نلحظ فى هذا المقام أنه باستئناء الرسائل 
الموجهة إلى هوذة بن على الحنى شيخ العامة ؛» والحارث ن شمر الغساٌ ع 
فإن كل الرسائل الى وجهها الرسول ياه إلى شيوخ العرب ورؤساتهم 
نع على وجه العموم - كا ترو-با نفس المصادر الى ذكرناها من قبل 
بن عاى تمانية ونسعة من الهجرة . وهذه المفارقة تطرح سوا لا هاماً هو : 
لماذا يظهر الرسول كل هذا الاهمام بتغيير ديانة هذه المقرى الكرى خارج 
شبه الجزيرة » ومعظمهم من أهل الكتاب . أهل الذمة ؛ ويغفل أمر هذه 
الجموعات الكبيرة من قبائل العرب وممالكها الوثنية وهم مرى حجر مله 8 

وللإ جابة على هذا النساؤل لابد أن ندسرك أن جزيرة العرب كانت وثيقة 
الصلة بالعالمين الساسانى والبيز نطى عن طريق التجارة الى نجعل معر فة العربه 


- /معم ىت 


ما يحرى فى الإمير اطوريتعن دقيقة ومباشرة » ثم عن طريق الدويلات العربية 
فى أطراف الجزيرة المتحالفة مع الروم أو الفرس ٠‏ وهؤلاء العرب » 
كا برهنت الأحداث ء ذوو أثر كبير عإ لى ممريات الأحوال داخل 
جزيرة العرب كم ارتباطهم ار اك ال لاصيات ا 

الكبير الحبط >زيرة العرب . وكان النى ييه كر معرذته العميقة مما 
ينبدد جزيرة العرب من أخدطار قد تنجم عن اله راع الكبر بن العملاقين 
الكبر بن فى الشهال والشرىٌ ؛ ومبادرته لدرء هذا اللاطر قبل استقداله كما 
دلت على ذلك المحطوات العملية الى اذه فى اتعام الثامن والعام الناسع من 
الهجرة حيال الروم » يدرك أن نحركه داخل جزيرة العرب لا ينفصل عن 
تحركه فى أطرافها » وخارج هذه الأطراف ؛ لتأمين مواةعه فى الداخل . 

ومن المؤكد أن التحركات البز نطية على مث 'رف الشام فى أعمّاب انتصار 
الروم على الفرس . فى هذه الفترة : كان ذا صدى بعيد المدى فى داخل 
جزيرة العرب . ومن هم ةقد جذبت هذه المنطقة اههام رسول الله أكثر من 
أى مكان آخر داخل الجزيرة » خاصة وقد أمن شر قريش وأحلافها من 
قبائل العرب حين اثفق معها على وضع الخرب عشر سنوات عقتضى هدنة 
الحديبية . ولكن دوران قبائل العرب فى أطراف ا+ديرة ف فلك هذه القوى 
الأجنبية الكمرى كان يشكل خطراً على أمن الجزيرة » ويغرى هذه القبائل 
بقطم طريق التجارة إلى الشام : ولذلك شاهد من قبيلة جذام )١(‏ ؛ وقد 
يكون ذلك بإيعاز من الروم . 

وهذه التحرشات ذالها كانت السبيب فى بعث الرسول جيشاً قوامه 
ثلاثة آلاف ارب إلى مؤتة فى العام الامن المجرى حيث دارت بينه وبين 
الروم معركة غير متكافئة لكثرة الروم وأحلافهم من العرب(1) وذكروا 
أن عمرو بن العاص أرسل خلال العام الثامن إلى ذات السلاسل فى منطقة 
قضاعة بالشام ليدعو بلى وعذرة خاربة البيز نطيين له 

(ح)ان هئام هلاه , 

(؟) نفه ( القادرة ) +/علام سدؤومم, 

(") ابن هنام ( أوروبا ) 4وم. 


سا ؤم 


وتعمق اهمام رسول الله بالشام بعد فتيح مكة . وبرغم الإشاعات الى 
راجت عن غزوبز نطى مرتقب عليه » فإنه رأى فى تعبئة قواته وحشدها على 
الجبة الشامية عملا ذا أهمية سباسية قصوى بالنسبة لشبه جزيرة العرب . 
إذ أن من شأن هذا العرض العسكرى على حدود الروم أن حدث أثرا بعيد 
المدى فى عقول العرب وقلو م » مما يعجل بإذعان من تأنى مهم وأبدى 
تمنعاً . ولذلك نفذ ما رآه من الرحض إلى الشهال . وقد أحد لت مسيرته المظفرة 
إلى تبوك فى العام التاسع من الحجرة ردود فعل مثيرة على الجبة البيزنطية 
واستطاع (ملاق) أن على إرادته على الدويلات الصغيرة الى كانت تقع فى 
طر بقه . وقد ظلت هذه الجحبة البيز نطية شغله الشاغل حى أيامه الأخيرة » 
وكان آخر ما قام به قبل انتقاله إلى الرفيق لأعل مهيز + عدر قاد انام 
ابن زيد لازرحف على مشارف اشام » وقد أنفذ أبو بكر بعث ذلك الجيش 
كا أمر ماق . 

وأمام هذا الاهّام الكبير مما حرى حول الجزيرة من أحداث فرضت 
وجودها على حياة العرب » وكان الرسول يَتتعٍ يدرك العكاسات كل 
ذلك على الوضع العام داخل الجزيرة » فليس من المستبعد أن يكون ( قد 
فرق رجالا من أصعابه إلى ملوك العرب والعجر دعاة إلى الله عز وجل فها 
بن الحديية ووفاته ) كا ذكر ابن إسحق حسب رواية الطيرى )١(‏ . وما 
يؤكد هذا الانجاه اههام البيزنطيين أنفسهم مما يحرى ى جزيرة العرب من 
أحداث تتأثيره البالغ على مصادر نجارئهم مع الشرق الى تئرق بعض طرقها 
بلاد العرب . وما تقصه الروايات عن لماء هرقل بأنى سفيان الذى مر ذكره؛ 
لبس ممستبعد رغ, ما أحاط به فى كتب الأقدمين من تهويل . فقد ذكر ابن 
سعد أن أبا سفيان كان يزور هرقل كلما ذهب إلى أنفرة (1) . ومن الجائز 
أن يكون هرقل قد سم » وهو ما يزال بييث المقدس » الإشاعات والأخبار 
عما كان يقوم به محمد َي ى شبه جزيرة العرب ؛ والتجار العرب الذين 

. الثاهرة ) ؟/28؟‎ ( ١6١ ) الطبرى ( أررربا‎ )١( 

(0) الطبقات : مملد ١‏ ج 49/١‏ . 


ل هلم 

يكثر ون التردد على أسواق الشام خمر وسيلة لنشر هذه الأنباء فى بلاد الروم . 
وكان للقرشيين » ألد أعداء محمد » مصلحة خاصة فى ترويج الإشاعات عن 
محمد وتضخيمها ليثئروا عليه سمط البيز نطيين ؛ ومن المحتمل أن يكون هرقل» 
عند سماعه هذه الأنباء » قد رغب فى معرفة شىء أكثر عن الرجل » 
فدعا أبا سفيان لهذا الغرض . و بنفس القدر فإن رسالة محمد قد تكون وصلت 
إلى هرقل » وهو فى طريقه إلى بيت المقدس فى هذه الفئرة من أواخر العام 
السادس و أوائل العام السابع من الهجرة . 

أما فى العام التاسع الهجرى حين كان الرسول مجيشه على توم الروم 
فى تبوك » فإن إرسال رسالة منه إلى هرقل » أو حا لم الشام البيز نطى ٠‏ يدعوه 
فا إلى الإسلام » كا فعل مع الحكام المسيحيين الآخرين من أمثال يوحنا 
ابن رؤبة » وأكبدر ن عبد الملك » فأمر يكاد يكون مؤكداً » وإن اختلفت 
الروايات فى نص الوثيقة المعنية . ويبدو أن الوثيقة رقم ١1‏ تنسق مع هذه 
المناسبة أكثر من أى رواية أخرى . فى هذه الوثيقة ذكر لحزية » وقد فرضت 
الجزية ونفذت على المسيحين وأهل الكتاب عامة » والرسول مازال بقبوك ‏ 
ومما يسند هذا الزعم أن رواية أنى عبيد هذه الوثيقة » كما أوضحنا من قبل » 
لا تذكر شخصية بعينها ء وإنما تذكر ( صاحب الروم ) فقط . وتستمر 
القصة لتذكر أن حامل الرسالة رجم ومعه بعض المال هدية من هرقل إلى 
النبى محمد )١(‏ . وليس من المستبعد أن يكون الحم الإقليمى الذى لم يكن 
فى موقف يسمح له بالمقامرة بلقاء عسكرى مم المسلمين ٠‏ والرسول ى 
جواره ء قد استقبل رسول محمد عَيْلوّهٍ بالترحاب » وأهداه المال ليتفادى 
أى صراع مع حشود العرب المتحفزة على حدود بلاده . وقد يكون هذا 
الترحاب وحسن الوفادة الذى قابل به الحام ابيز نطى حامل الرسالة هو 
النواة الى نسجت حوها الروايات فيا بعد عن إسلام هرقل وما إليه . 


() أبو عبيد مو,-ه . 


جات 


ومن الواضح أن لحلاف حول نصوص هذه الرسائل وئوةيم! والقصون 
الى نسعدت حوذا لا يقدح فق فكرة إرسال الرسل فى الفئرة بمن السنة السادسة 
والسنة التاد عة من الهجرة ٠‏ وقد تكون هناك أ كثر من رسالة فى -الة الروم 
كنا يتبين من روايات الور خمن . ومن الممكن أن يكون الرسول عق 
قد أرسل رسالة لهرقل أثناء زيارته لبرت ااقدس ٠»‏ .ا أرسل لغيره من 
الملمرك : 15 سبق ذكره ١‏ ولكن الررايات ١5 ٠‏ رأينا » لا تتفق على النص 
المعى . 


0 
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(66ء1 م١ا)‏ 

العلاقات بين شبه جزيرة العرب والحبشة قديمة ووئيقة . فقد كانت 
أرضها سوقا رائجة لقريش تتاجر فبا وتكسب فق أمن وسلام )١(‏ . وكان 
لتدخل الأحباش ف المسائل الداخلية لشبه الجزيرة » خاصة فى المن » آثاره 
على حباة العرب السياسية والثقافية . ومن خلال هذا الاتصال الوثيق عرفهم 
العرب كستعمر بن » وعلموا الكثير من عادائهم وطرقهم ىق النفكير 2 
خاصة ف محال الدين . فهم يتذكرون أن الحبش » حين أقدموا على غزو شبه 
الجزيرة » كان يدفعهم إلى ذلك حرصهم على الدفاع عن المميحية ضد 
المتجيرءن من مبهود العن ؛ الذىن ناصبوا المسيحيين العداء , وى المصادر 
العربية معر فة دقيقة بأرض الحبشة » وتروى أقاصيص عن نجار عرب حازوا 
ثقة السكان هناك » وعقدوا معاهدات تجارية مم ملوكهم منذ أقدم العصور (؟) 
وهذه الصلة الحميمة تفسر إلى حد ما لماذا قرر المسلمون الأوائل الهجرة إلى 
الحبشة » هرباً من تعذيب المكيين لم ؛ وعثاً عن ملجأ وحاية . وعلى الرغم 
من أن المصادر الأساسية تغفل الحديث عن الاستعدادات الأولة البى لابد 
أن تكون قد سبقت الهجرة الفعلية » فليس من الشطط أن نفتر ض أن محمداً 
لضمان سلامة أتباعه بإحراز الغمانات الكافية لهم مقدماً ‏ قد أرسل امجموعة 
الأولى وهم أحد عشر رجلا وأربع من النساء فى السنة الحامسة من اللعثة ' 
كطيعة لاكتشاف احيّالات استقبال الأحباش السلمى للمهاجر.ن . وقد 
توجت المفاوضات بالنجاح ورجعوا بعد شبرين أو ثلاثة () . وهكذا أصبح 

. 1148١ الطيرى : تاريخ‎ )١( 

(0) ابن حبيب : المحبر ( حيدر أياد ) ١ ١١+‏ انظر عبد الحيد عابدين : بين الحيثة 

والدمرب . 


(6) تذكر المصادر أن سبب رجوعهم هى الإشاعات الى وصلّهم عن قبول أهل مكة 
للإسلام ٠.‏ 


بج 197 بح 


الطريق ممهداً لهجرة عدد أكر من المسلمن المضطهدن الذن اهتبلوا الفرصة 
واستغلوا هذا الوضع المريع أحبين استغلال . وتذكر المصادر التارحية أن 
النجاشى أرسل وفداً إلى البى وهو ما يزال بمكة ؛ ولعل الغرض من ذلك 
أن ينقلوا إلى مليكهم صورة عن الوضع هناك )١(‏ . وتعرر حادثة هجرة 
بعض المسلمين للحبشة المثبتة بالدلائل » والحفاوة الى قوبلوا مبا » افتراض أن 
هذا الأمر قد توصل إليه جانبا القضية بعد سلسلة طويلة من المفاوضات وتبادل 
الر سل » انّبت مبجرة من هاجر من المسلمين إلى الحبشة بإذن حام البلاد 
المكول. 000 

وهئاك اختلاف كبير حول شخصية الحا م الحبشى المعبى . فتاريخ 
أكسوم بين عائى ٠/1اه‏ و 80 من الميلاد غامض ويتفاوت الدارسون ف 
تقدبر هم للأ حوال السائدة فبا ى تلك الفئرة . فيميز المؤرخون العرب ملكين 
يسمون أحدهما «أبحر » » ويضعون فّرة حكه قبيل زمان محمد ( 207 ) » 
والآخخر ابنه معاصراً محمد كله » وقد اشتبر باسم د أصصمة ؛ (5) . 
ويذهبون إلى القول بأن الأحباش قتلوا أحر وتوجوا أخاه فى مكان ابنه 
أصعمة : الذى نفوه إلى جزيرة العرب » حيث بيع إلى رجل من العرب من 
بى ضمرة . واستمر الابن فى جزيرة العرب حى توق عمه ٠‏ فطلب منه 
الرجوع إلى وطنه » حيث أعيد إلى عرش أبيه » فظل حا كأ حتى توق ىق 
العام التاسم من الحجرة (6) . 

أما الباحثون المحدئون فيميلون » برغ اختلافات وجهات نظرهم » إلى 
تعيين « أرماح » الثانى أو « أرمحة » كامم للملك الذى كان معاصر للنى 
محمد يَتلييُ (4) . وتذكر بعض المصادر العربية أن محمدا ييه راسل 
)١( <<‏ أبن هشام : اليرة ووم »ابن كثر #/5م. 

(؟) ابن 'كثير م/لالا سيث يررد صينا حتلفة للاسم . 

(م) السبيل ١/ه١؟‏ » ابن سيد الناس : عيون الأثر 119/١‏ ء السيرة ١501م‏ ء 
مد حفى القناق : الجواهر الحان ( برلاق ١٠٠١ه‏ ) هه١121؟؟!‏ ) عابدين : بين 
الحيشة والعرب ص ٠١79-907١‏ وما بعدها . 

(؛) بدج : تاريخ أثيربيا :بام( ء ١0.‏ - 5 »2 عابدين 5-١‏ . 


0 2 
نحاشيا آخر بعد وفاة النجاشى السابق » الذى كان مسلماً )١(‏ . وعلى أى حال 
فالتوفيق بين ما يذكره المحدئون وما حملته آثار الأقدمين من مؤرخى العرب 
من الصعوبة على قدر كبير . ويشير أحد الكتاب امحدثين إلى أن النجاثى 
أصحممة » الذى نجعله العرب ملكا على كل الحيشة : قد يكون امها لحا كم صغير 
لأحد المقاطعات الحبشية على ساحل البحر » وهو افتراض يقبله بعض 

الحدئين من مؤرخى الأحباش . (؟) . 
المكاتبة ونتانجها: 
حرج الدارس للتفاصيل الى يوردها المؤرخون العرب عن علاقات 

النى محمد يكيةْ بالنجاشى بصورة تتطلب قدراً من الحبطة والحشير . ولكن 
هناك » برغم ذلك + بعض نقاط الاتفاق الى ممكن استخلاصها مها . 
فالهجرتان إلى الحيشة » ورجوع ال مهاجر بن إلى المديئة ق العام السابع 
المجرى » والصراع بين قريش ومحمد حول النجاثى » ومنافسهما ىق 
محاولة كسب ثقفته » والأشكال امختلفة الى امخذتها هذه المناضة » كلها مما 
مكن قبوله كحقائق تارمخية . وإذا أغفلنا التفاصيل المتناقضة » والتعابر 
الجامحة الى تحفل مها هذه الروايات فى تصويرها لواقع الخال » فيمكننا أن 
نقبل بطريقة مبدئية » عنصر الصراع بين الجحانبين المتنافسين حول شخصية 
النجائى . فالروايات تذكر أن قريشاً حين رأت المهاجرن المسلمن فى 
أمن وحباية فى الحبشة » قررت أن توفد رجلن منها إلى الحبشة لإقناع النجائى 
بطر دهم ..وأوكلت المهمة إلى عمرو بن العاص وعبد الله بن أنى ربيعة . 
وهناك اختلاف حول تاريخ هذه الحادئة . فتدل رواية ابن إسم على أن ذلك 
حدث بعد هجرة المسلممن إلى الحبشة بقليل » فى العام الحامس من البعثة(7) . 
وتجعلها رواية أخرى متأخرة بعد موقعة بدر (4) . وترعم الروايات أن 

(1) ابن كثير عرسم ء الزرقاف 715/7#. 

(؟) رحلة صادق باءًا ( القاهرة ) ١86‏ ( عن عابدين 0١‏ ) . 

.؟1١ةريكا‎ )0( 

(:) المقريزى : إمتاع الأسماع 52/١‏ . 


١ 1‏ ا لكك 


تفاصيلها » والى كان الفرض مها التأثير على النجائى ليغير موقفه حيال 
المسلمن . وهناك وا غائلة بل كرها ابن شق عن هم وين اناهن 
نفسه ء ويوردها ابن هشام )١(‏ : والطيرى (5) » عن محاولة أخرى قام 
ا عمرو فى هذا السبيل . وتاريخ هذه الحاولة الثانبة يقع فها تذكر الرواية 
بعد الحندق فى العام السادس من الهجرة . وى هذه المرة يطلب عمرو من 
النجاشى أن بسلمه عمرو بن أمية الضمرى » الذى أرسله محمد مَكيه فى 
أمر جعفر بن ألى طالب وأصحابه . وكانت نتيجة المحاولة » فما يذكر عمرو 
ابن الناض انفيية ٠‏ إسلام عمرو على بدى النجائى »2 الذى يقبل الرواة 
إسلامه كققضية مسلمة (*”) , 


وى ضوء ما قدمنا نستطيم أن نتعرض للرسائل الى ذكرت المصادر 
أنها دارت بن النى والنجائى . وعموعها خمس »؛ ائنتان منها من النى إلى 
النجائى » والثئلا ث الآخريات تمثل ردود النجاشى على النى . 

: ١5 الوثيقفةرق,‎ 

تقتبس المؤلفات العربية هذه الوئيقة بتوسع منذ أيام ابن جرير الطعرى . 
وقد وردت فى روايتين . وأقدم هاتدن الروايتن - وهى أيضا أطوهما - 
١0‏ ]) تشبه من أوجه كشيرة الرواية الثانية المتأخرة ( ١5‏ ب ) . وأمية 
هذه الرواية الثانية االخاصة » أنها بالإضافة إلى ورودها فى بعض المصادر » قد 
أستاذ معاصر (4) . 

وتمتاز الرواية ( ١‏ أ) عن الأخرى باحتوانبا على العبارة : 

« وقد بعثت اليك ابن عمى جعفرا ع ونفراً معه من المسلمين . فإذا 
جاءك فأقره, » ودع التجير ... » . 
ش (0 اليرة وؤلادلا . 
(؟) العار يخ ( القاهرة ) «/ر 4-3١‏ , 


(ع) ابن هشام : السيرة ؟؟ . 
 ):(‏ .54-60.جع ,1940 ,نزاءع50 عناونوا أعبرزم1 زه أودبيهة : وملددادا 


ل ه48 


وورود مثل هذه العبارة فى النص يعنى أن الحطاب قد أرسل مع جعفر » 
أو قبل وصوله الحبشة بقليل » وذلك فى غضون السنة الحامسة من البعئة . 
ولكن المصادر لا تشير إلى مثل هذه المراسلة المبكرة . ومعظمها تعتير بعثة 
عمرو ن أمية الضمرى فى السنة السادسة أو السابعة للهجرة ٠‏ أول مناسبة 
ترسل فبا مكاتبة إلى النجاشى » تدعوه إلى الإسلام » وحى لو تقبلنا قدم 
إرسال هذه الوئيقة » فإن هناك من الكلمات فى نصها » ما يتعارض وروده 
مع الروح الى أملت كتابة الرسالة . فالمنطق يتطلب من الرسول : وهو 
يوصى بوضم أصحابه المضطهدين نحت رعاية الحاكم الحبشى وعنايته » ألا 
خاطبه بعبارة الوعيد :دع التجر » الى نحمل من معانى البديد والتحمّر الشىء 
الكثير . والواضح أن هذا الكتاب » وإن أرسل بعد عقد هدنة الحديبية بقليل» 
عدم الجدوى » فإن ورود مثل هذه الكلمات فيه لاشك يضر ممصلحة من 
كانوا نت رعاءة النجاشى من المسلمئ » الذين ظلوا يعيشون ق الحيشة حبى 
غزوة الحندق ف العام السابع المجرى . ومن غير المحتمل أن خاطب الرسول 
هذا الوالى بطريقة تبزم غرضه الأسامى فى هذه الفئرة » وهو حاية أتباعه 
هناك . وكون هذه الوثيقة ( ١6‏ أ) أقدم من الثانية ( ١‏ ب ) الى تبدو 
أخف وطأة من هذه الناحية » يقدح إلى حد كبير فى أصالما » ويل ظلالا 
كثيفة على صصها » والمصادر الثانوية مثل كتب الحلبى )١(‏ وابن طولون (؟) 
هى الى تورد الرواية الأخرى من الوثيقة ( ١١‏ ب ) والى تكاد تطابق 
المخطوطة الى اكتشفت حديثا . 

أما هذه امخطوطة المكتوبة على رق » فقد ثم اكتشافها فها يذكر 
المستشرق دنلوب (*") » ىق عام 1١9178‏ بدمشق ع وحملها معه إلى انجلرا 
حيث أخضعت للدراسة والبحث » ٠‏ ولكلها لم تثبت أمام البحث كسخطوطة 
صحيحة » . وقد أدى امتحان خدراء الخطوط بالمتحف الريطانى إلى تأكيد ما 
توصل هو إليه » وهو أنها ليست صميحة . 

. السيرة الحلبية ( القاهرة 9؟؟١ ) ؟/وا؟‎ )١( 
. إعلام السائلين 4ه‎ )0( 
. ٠14 أنظر امجلة المذكورة لموربها الي تقابل ص‎ )©( 


كت قا 

الوثيقة رتم ١١‏ : 

أقدم مصدر ترد فيه هذه الوثيقة هو ابن كثير ١1‏ 4لالاه ‏ 
1 “سا1 م ) عن الببيى عن ابن إعق )١(‏ . ونص هذه الرسالة يشبه 
بعض الشى ء نص الحطاب الذى ورد أن النى يلي أرسله لحرقل . ويشمل 
النص الآبة 7“ من سورة آل عمر ان : الى تعر ضنا لها عند الحديث عن خطاب 
هرقل . ويذكر ابن كير أن هذا الكتاب قد يكون هو الذى أرسل إلى 
النجاثى الذى خلف النجا* ى المسم الأصم ؛ صليق جعفر . وهو يرى 
أدموزوة اعم الاك هده الريقة قد يكوك لاجد عن إنجام من الراوى 
الذى كان فى ذهنه ذلك النجاشى المسلم المتقدم . وهو يعرف بأن الآية الى 
ترد فى صلب اللخطاب قد أنزلت مناسبة وفد نجحران الذى زار النى فى العام 
التاسع المجرى . وتؤكد المصادر العربية أن هذا النجائى الملم قد توق 
فى العام التاس.م من المجرة (7) : وعليه فاللخطاب كا يرى ا, ن كثير ء لا 
بمكن أن يكون قد أرسل قبل العام التاسع الهجرى . ولكن ابن كثير نفسه 
لا يتايء بع رأبه ذاك إلى نهايته » بل سرعان ما يرجم إلى الرأى التقليدى الذى 
م أن الرسول كتب كتباً من صورة واحدة إلى موك الأرض ٠‏ وكلها 
تحمل نص الآية #” من سورة آل عمران » وأرسلها فى الفئرة الى سبقت 
فتح مكة » حسب رواية الزهرى (”) . 

الوثيقة رقم ١0‏ : 

تورد المصادر ‏ وأقدمها 0 إسحمق (4) - هذه الوليقة 
كرد من النجاشى على كتاب محسد ييه ( الوثيقة ١١‏ ) . وعخاطب 
النجائى محمداً فى هذه الرسالة « برسول الله ه ويشكر فبا الله الذى هداه 
إلى الإسلام . ويؤكد ما قاله البى فى خطابه له عن عيسى مردفا ه فورب 


. البداية مركم‎ )١( 

(؟) ابن طولون : إعلام السائلين ٠‏ , 
(م) ابن كثير : البداية والباية ]7ه . 
(:) التاريخ وحور - 7٠‏ . 


بالاةه ب 

السهاء والأرض أن عيسى ما يزيد على ما ذكرت ثفروقا » . ثم مخره بإسلامه 
على يدى جعفر » وعدم الرسالة بقوله إنه أرسل ابئه أرها بن الأصصم مبعوثا 
من قبله ه فإنى لا أملك إلا نفبى : وإن شئت أن آنيك فعلت يارسول الله » 
فإنى أشهد أن ما تقول حق » . 

ومن الواضح أن هذا النص لا يعدو أن يكون مجرد تجميم لأحاديث 
متفرقة تحفل ببا محتلف المصادر . فالعبارة الى تتحدث عن صفات عيسى » 
والتى ذكر النجاشى فى خخطابه « ألما لا تزيد ثفروقا » على ما ذكر محمد » 
ترد فى مرحلة مبكرة من السيرة » حين حاول عمرو بن العاص إغراء النجاثى 
ليدفع مجعفر وأصحابه إلى أعدائهم من قريش )١(‏ . وقصة ابن النجائى الذى 
أحر فى مركب قاصدا المديئة » فغرق قى وسط البحر (؟) » هى الأساس 
الذى ترتكز عليه الإشارة لهذا الاان فى النص المذكور . 

الوايقة رقم 18 : 

هذه الوثيقة الى توردها مصادر متأخرة (”) » تستند 0 مادتها إلى 
الروايات الى تذكرها بعض المصادر عن كيف أن البى مكل عشي أرسل إلى 
النجائى يطلب منه أن يبعث اليه بأم حبيبة » إن أل معان ن حرب »ع 
ليتزوجها . ويقال إن النجاشى أهدى إلبا مهرأ مقداره 4٠١‏ ديئار . وصمت 
كافة المصادر الأولية عن ذكر هذه الوثيقة » دلالة واضحة على أنها لم تكن 
تعلم عن وجودها شيا . 

خامصسة : 

لعله من نافلة القول أن نذكر أن رفض حة هذه الوثائق على أساس 
الشواهد الائلة » لا يعبى بالضرورة نكران وجود علاقات بين أحد حكام 
الحيشة » وبين النبى محمد 2 . وليس من الغلو أن نفترض أن تبادلا 
عن طريق الرسائل وما إللها » قد ثم بين الاثنين ؛ ولكن المواد الى توردها 

(:) ابن الاثير : أسد الغابة 88/1 , 


(؟) ابن عبد الباق : الطراز ا منقوش ( هانوفر ) الباب الأول ؛ سواطع الأثوار صن ١ه.‏ 
( الدولة الإسلامية ) 


لدالمة - 


لنا المصادر العر بية فى هذا السبيل » لا تمثل وا هذا التبادل . ونحن نلحظ 
هنا كل :لك المشاعر والعواطف الى لاحظناها من قبل » وهى تعمل ق 
وضوح ١‏ فى حديثنا عن هرقل . ومن الواضح أن ترفق النجاشى بالمهاجرين 
من المسلمين ٠‏ ونظرته إلمهم بعين العطف والرعاية » و تعاطفه مم أفكار هم قد 
كان منمئلن الروايات عن إسلامه » فإن الانقسام الدييى الكبير ؛ الذى شطر 
المسيحية » كان عل أشده فى ذلك الحدن : وكان الأحباش الذن يتبعرن 
عقيدة « الموحدن ٠‏ » ويترسمون فى ذلك خطى كنيسة الاسكندرية » 
يواجهون تحدياً كبيراً من روما والبلاط الإمراطر رى )١(‏ . وهذا الضغط 
العاق ٠»‏ الذى كانوا يتعر ضون له من هله الجهة » كفيل بأن يشحذ 
عزائمهم . ويضاعف من تصلهم ومماومتهم لأى عقبدة أخرى » مسيحية أو 
غيرها . وقد بككون من الجائر ؛ أن اللخام المعبى ٠‏ قد وجد راحة عقلية 
وروحية حين مم عن نظرة المسلمين فى وحدانية الله » والى تدبه إلى حد 
كبير ما يدعو إليه مذهبه (1) خلافا للتصور الأرثوذكمى عن الثالوث . 
وقد يكون نقل إلى الرسول الكرم عن طريق المسلمن أو مندوبيه هذا التوقف 
ف النظرة الدينية » وذلك بجعله أقرب إلى المسلمين منه إلى المذاهب المسيحية 


المعار ضة . 


رج) 67-71 .مم .ك5 .أهلا ,الو لسة عصذاءعنا : ومططات 


(؟)بدج : نفسه لرضفف *# 


الفص لالشالث 
الملقوفتس 


(09-194) 
تورد المصادر التارعخية أربع وثائق مقترنة بالمقوقس . اثنتان مها 
روابتان لكتاب يذكر أن الرسول وِييوعْ أرسله إليه » والاثنتان الأخريان 
روايتان مختلفتان لرده على ذلك الكتاب . وبعثة حاطب بن ألى بلتعة التدمى 
إلى المقوقس » تستند فى وجودها إلى نفس المصادر الى ذكر ناها من قبل » 
والى تورد التفاصيل عن إرسال الرسل إلى الملوك خارج الجزيرة بين عامى 

5و لامن الحجرة. 

وكانت شخصية المقوقس مثار جدل ونزاع بين الباحثين وكان اسمه 
.والمكانة الى كان تحتلها موضوع نقاش طويل » ساهم فيه العرب الأوائل 
والأقباط : إلى جانب المعاصر ن من العلماء )١(‏ . وقد أدى الخلط ؛ الذى 
بدا فى كتابات العرب والقبط حول شخصيته » ببتلر » فى دراسته القيمة 
للموضوع (؟١)‏ ؛ أن يعتدر أن هذه المصادر قد تكون نقلت امم الحاكم الذى 
عرفته فى أيام فتح مصر » ونسبته إلى الحاام الذى كتب إليه محمد للق 
رسالته فى مرحلة مبكرة . وبعئة حاطب هذه ٠‏ الى رفضها بعض الباحثين 
المعاصر ن دون تردد كا سئرى بعد قليل » قد ثر ددثكشرا فى آثار المؤ رخن 
العرب » الذين سحلوا تفاصيلها بتوسع منذ أيام ان إسحق وابن هشام . 
وبعض الكتاب الأقباط والمسيحين يوردون روايات تطابق ما يذهب إليه 
مؤرخو العرب . فأبو صالح الأرمبى الذى كان يكتب بالعربية ( حوالى 
4م س 1198م ) يذكر أن محمد كيه أرسل حاطب نين ألى بلتعة 
)١( 0‏ هناك سرد جيد لمذه الآراء فى : بطر : فتح مصر » الملحق الثالث ٠‏ عن شخصية 


المقرقى ه ص م.٠-50؟‏ » أنظر أيضا دائرة المعارف الإسلا مية مادة والمقوقس» . 
(؟) نفسه . 


3 


اللنمى إلى المقورقس حا الإسكندرية » يدعوه إلى قبول الإسلام » و! كنهم 
ل يسم . وعندما رجع حاطب إلى محمد عليه أهداه المقوقس أربعاً من 
الجوارى ؛ منبن مارية القبطية وسير بن  )١(‏ ويذكر فى مكان آخر أن غرض 
المفوقس من إرسال مارية القبطية أن يتصل عن طربقها بعلاقات الود مع 
محمد (؟) . ولكن هناك احهال أن يكون كل هؤلاء الكتاب قد استقوا 
معلومائهم من المادة المروية عن طريق المصادر التارئمية الأولية الى أوردت 
الحمر » وما يتصلل به.من تفاصيل . ومناقشة تفاصيل هذه الوثائق ونحليل. 
ما أثارته من أفكار قد يلى بعض الضوء على هذه القضية . 


الوثيقة رة 4 + 


هذه 100 تطابق نص الخطاب الذى أرسل لحرقل . وهناك 
إشارات عديدة لا فى المصادر الأولية كالطرى عن ابن إسحق (”) وان 
سعد (4) . ولكن هذه المصادر لا تورد النص الحقيى لخطاب 5 الذى 
لا تجده إلا فى كتاب « فتوح مصر ه لابن عبد الحكم (5) ( حوالى 1/18 
م م) :وغيره من المصادر الثانوية » مثل المقريزى (5)؛ والقسطلائى(/) 
والقلقغندى (8) » حيث يرد نص الوئيقة فى الإطار العام للقصة المروية . 
وورودهى كاب ابن عبد الحكم دليل على أصل قدم » فقد عاش هذا المؤاف 
حوالى الفرن الثاثث من الحجرة ٠‏ وكون كتابه يتناول تاريخ مصر النحلى أثناء 
فتح العرب ا » ويتسم بالتالى بصبغة محلية » لا يقدح فى أعمية شهادته . ولكن 
اختفاء النص » من جهة أخرى»من كتب التاريخ العامةء ككتانى اءن هشام 


. 37١٠١ أبو صالح : كتائس مصر وأديرتها ( تحقيق اينات 8وم١ ) ص‎ )١( 
نفه 6:؟‎ )0( 

(؟) العاريخ 1١65٠١‏ . 

(4) الطعاث الكرى ١/؟‏ ص ١١‏ . 

(ه) محفيق  10153('‏ 50و( ص 15 , 

. 159/١ ه)‎ ١١١ خلط ( بولاق‎ )١( 

(؟) المراهب اللدنية 1/؟وم,-"م ., 

(م) صيم الأعثى. 504/6 . 


واس 
وابن سعد اللذين سبقاه ببض.م سنوات » أو ككتاب الطرى الذى. 
جاء بعده ء» لايد أن يوضم ف الاعتبار . ولا ندرى إن كانت هذه المصادر 
قد أغفلت نص هذه الوئيقة على أساس أنه مشابه لنص الكتب البى أرساها 
الرسول لحكام الأجانب » وهو الرأى الذى عرف عن الزهرى )١(‏ . ولكن 
حرص نفس هذه المصادر على إيراد نصوص الرسائل الأخرى يلى ظلا من 
الشك على قيمة هذا الفرض . ش 

وقد ثار جدل كشر -حول هله الوثيقة فى العصر الحديث » عندماا كتدف 
المستشرى الفر نسبى رفلس (زسهاءطمده) مخطرطة لها عام 186٠‏ ى 
أحد الأديرة يأخمم فى مصر العليا . وقد كان الاكتشاف )١(‏ ممحض الصدفة» 
إذ كانت صحيفة الورق الى كتب علبا النص جزءا من غلاف أحد الكتب 
القبطية القدممة » وقد فصلت الخطوطة من الغلاف بدقة » وجمعت جزئياتها 
المتفرقة على لوح من الزجاج . وقد امحت الحروف إلى درجة لم يستط, معها 
هذا المستشرق أن يقرأ سوى بم كلمات : وفشل فى فاك رموز المخطوط 
ككل (؟) . وقد أثار الاكنشاف اهام المسيو بلن (هنامه) الذى أعاد 
النظر فى المخطوط على أمل إتمام العمل الذى قام به بارتيلمى . وقد خطرت 
بذهنه فكرة أن يكون المخطوط المعنى هو خطاب الرسول للمقوقس » وقد 
مككته مقارنته مما فى كتاب السيوطى « حسن امحاضرة ٠»‏ (4) وغيره من 
الكتب ء أننبقك ومو النضن الكامل » والذى كان مطابقاً » ل كل هن 
جوانبه » لاخص التقليدى الذى أو ردته هذه المصادر . ويشتمل على الى عشر 
سسطراً من الحط الكوق . وقد أفنعته دراسته للاكتشاف (84) ء بأن 


(1)ابن كثير , البداية «/ر5م . 
(:) الطلال ه ديمير 14.4 خطاب مرقوليوث لزيدان ص 8-١9٠0‏ » انظر أيضا 
عمد سميد ا ق مجلة (6لا)أناء عالنةاذ!) عام و+و١1‏ .٠+#غ 5٠‏ حيث يبطى. 
مور تين فوتوغر افيئين للنص . 
(«) انار محلة الحلال ديمير ١904‏ لقنس , 
(؛1) طبمة القاهرة كذكااج ارحه . 
(ه) المحلة الأسيرية مجلد عام +مم١‏ ص ؟5مويحمه . 


لدالاء|أسه 


الخطوط صحيح » وأنه قد بكون أودع فى خزاكن البطريركية القبطية » ثم 
فقد أثناء الاضطهاد الذى تعرض له الأقباط » حتى وقع فى يد قسيس جاهل » 
استغله فى تجليد كتابه » مساهما يذلك ى المحافظة عليه . واشتراه بعد ذلك 
السلطان عبد الجيد » حيث أودع خزائن القسطنطينية مع الخلفات الأخرى الى 
تنسب إلى الرسول َي (1) . 


وقد انبت دراسات الباحثين الذبن تعاقبوا عليه إلى نتائج ممتلفة 
.منشعية (7) . فأملينو (ناجعهزاءم:ة) يعر كل القصة الى تدور حول بعثة 
النى للمقوقس أسطورة » ويرى أن الحطاب غير صمح () . أما فلهاوزن 
(#مسهطااء9) ٠‏ فعلى الحم من أنه لا يشلك فى حقيقة البعئة » إلا أنه 
يرفض حة هذا الحطاب (4) . على حمن يعتقد بكر (معلاءء8) أن 
امقطوط تجرد صفحة منزوعة من أحد كتب الحديث (ه) » وير دالدكتور 
محمد حميد الله هذا الزعم 2 مشيرا إلى أن الحديث لا حمل ختماً ٠‏ كما هو 
الحال فى أمر هذا المخطوط (5) . واعتمد كاراياشيك (ن198,8620) قى 
رفضه توثيق الخطوط » على أن طريقة خطه لا تنسق مع ما كان عليه وضع 
الحط العربى فى تلك المرحلة الأولى من حياة الإسلام (7) . أما كايتائى 
(نمفامدع) الذى لا يعلق على اللخطاب ٠‏ فيدين كل القصة الدائرة حول 
البعثة للمقوقس بأنها خيالية » وليس لها أى قيمة تارعمية (4) . بِينًا يعتقد 
نولدكه ( عناءلاهل2 ) ى سحة اللبعثة (9) » ويوثق اللحطاب الذي ترد 
() الطلال توقير ).ورا ص م١٠3‏ . 
(؟) انظر دائرة المعارف الإسلامية مادة المقوقس ء أيضا محمد حميد الله ى مجلة 
عتلاكلن0 عتصيهقاذة وجو ص .٠مع)-؟,‏ 
(م) ‏ .392.بص 1888 ,لاولط ,ه20 ,عناولأهاكة أمسناول دز كام كنمعتموور] 


)2( 0 .لا1 .اول بدعازعطعوءه لمن معتعتاة 
)2( 3.م ,1 .01لا 06قطوزع1 :أمطع5 ذناوام 22 0) : وونأءناله تمصا 
)0( 4300-2 .رم ,19390 ,ععينانه عتجتهاوطا 
(0) .34-5.مم ,1874 ,218ماعط ,مدازل2زعة1/4 عل عاطءتطعوء0 منا5 عوو1أئعط 
0 0 مم ,لا1 .701 ,تمقاء] 'ااعل تللهمهمق 


4 0 111 لالءة.20.0.طسة _ 


الى 1 م 


نصوصه ق الكتب القدمة )١(‏ . ويقم شفالى (والوسحط5) دعاتم رفضه 
لخطاب على أساس اعتّر اضات فنية . فهو يشك فى استعمال اللدتم الذى يطبم 
على الخر » ويرى أن نوع اللكتم الذى كان يستعمل فى تلك الأيام ٠»‏ كان 
يطبم على نوع من الطين أو الصلصال . ثم بلى ظلا من الشك على اللدط الكوق 
الذى كتب به المخطوط (7) . أما بتلر ( :انه ) فيقبل الأساس التار نخى 
ابعثة للمقوقس » وعزز صدق الحطاب إليه » ولو أنه يرى أن اسم أو لقب 
« المقوقس » مخص الام الذى كان على عهد الفتح » ويقول فى ذلك « إن 
المؤرخين العرب ظنوا خطأ أن الام المتقدم يدعى بنفس اللقب » وهذا 
الخلط بين الاثنين سبل نحيث يكاد لا بمكن تفاديه فى حالة عقول غير نافدة 
بطبيعبا (9) . 

ويعلن الدكتور بادجر ( هدو ) (4) أن اتخطوط صحيح ء ويراه 
مطابقا لرواية القسطلانى ف « المواهب اللدنية » مع اختلاف ىكلمة واحدة » 
هى « دعاية ؛ فى الخطوط ٠‏ البى ترد ٠‏ داعية ه فى « المواهب » . أما كاتب 
مادة « المقوقس » فى ١٠‏ دائرة المعارف الإسلامية ٠‏ » فبعد أن يعرض آراء 
جمهرة من الباحثين » مختدمها بلفت النة إلى أن الفرس كانوا فى هذا العام 
السادس الهجرى ( 578 م ) سادة مصر ٠‏ وبناء على ذلك فرواية المؤورخين 
العرب لا نكاد تثبت أمام النقد الموجه لها . وهو إلى ذلك يقبل الننيجة الى 
توصل إلبا كاينانى » من أن البعثة خيالية » ويرفض صحة المخطرط لآن 
« الشواهد المستقاة من دراسة الخطوط تحرل دون افتراض أى تاريخ هذه 
الوثيقة فى القرن الأول » . 

وهذا الحلاف حول صحة هذا الخطرط يطرح السؤال الام : إلى أى مدى 
حق لنا أن نرفض كل أساس البعثة للمقوقس ٠»‏ وباكلى كل الإشارات 
تخطاب ف مصادر التاريخ القدممة » على أساس أن المخطوط المعنى مزيف . 
0 (١)انظر‏ الطيعة الأول من : 0 1860 ,كضقعه0 ذعل عاطن تطعية © 

(؟) الطبعة الثانية من المر جم السابق ( لاييزج ١1408‏ ) ص ١١‏ الطامش رتم * . 


(؟) فتحم مصر ٠٠١‏ . 
)0( 49-3 .جم ,1917 ,«وعالاع. عاأتصواكة 


اك 
ومثار التزاع هنا أن هذا المخطوط قد يكون مزيقاً ( وإن كان هذا الياب 
مايزال مفتوحا ) » ولكن هذا وحده لا يكى لإضعاف شاهد الروايات 
التارئخية المسجلة . فقّد مجوز أن يكون المخطوط قد زيف ق مرحلة متأخرة 
عن الإشارات الأولى لتخطاب فى القرن الثالث المجرى » ولعله ( أى المخطوط ) 
قد نقل عن أحد هذه المصادر الى وردت فبا الإشارات إليه . وعلى ذلك 
فنتقطة الانطلاق يحب أن تبدأ بدراسة أقدم رواية للنص ٠‏ وهى الى وردت 
فى كتاب ابن عبد الحكم . لقد أبرز النقد المبى للوثيقة الخاصة -هرقل » والى 
تكاد تطابق الوثيقة الى نحن بصددها الآن » اعتبارات هامة لابد من وضعها 
فى الحساب . فاشهال النص على الآبة 58 من سورة آل عمران عرضه 
للشكوك ؛ إذ أن تاريخ نزول هذه الابة مختلف عليه » ولكن الاتجاه الغالب 
ييل إلى تاريخ متآخر عن العام السادس المجرى لنزوهها » قد يكون العام 
التاسم . وهذه الاعتبارات قد تقوض دعوى سصحة الرسالة الى ينقلها لنا 
الرواة . ولكن ذلك لا يصح أن يدفعنا إلى رفض البعئة ككل » واعتبارها 
أسطورة بناء على ذلك الأساس وحله . إِذ أن شواهد الحال تسند قيمها 
الناريخية . وهذه الشواهد تستمد قوها من اتفاق المؤرخين العرب والأقباط 
غل سالةانازية القطة واعا من » اللتن ذكروا أن المقوقس أهداهها 
للرسول م . ويقال إنبما وصلنا المدينة فى السئة السابعة للهجرة عم 
حاطب )١(‏ . وقد ولدت مارية إبراهم ابن الرسول فى ذى الحجة من السنة 
الثامنة (؟) . ووهبت سيرن لحسان ن ثابت فتزوجها ؛ وولدت له 
عبد الرحمن بن حسان () . وامتعاض كايتاى من فكرة تزعم أن بطريقاً 
يتجرا بإرسال جار ينعن مسيحيئين هدية لعربى وثنى فى زعمه_واستعباده لها(4)» 
لآ يقف حائلا خطراً دون ما نذهب شان أعر ونيو البعئة . فقد 
أشار أبرصالح الأرمنى من قبل إلى أن غرض المقرقس من إرسال هاتين 


. ١691 الطبرى : تاريخ‎ )١( 

(؟) نفسه 54656ا م 

(0) نفه ١وه١‏ . 

(4) سوليات الإسلام : السنة السادسة , 


9١٠8© ل‎ 


الجاريتين كان السعى لحلق علاقة من المودة مع محمد عن طريقهما )١(‏ . 
ومن المحتمل أن بعثة حاطب كانت ذات صبغة سياسية » غرضها إقامة نوع 
من العلاقات الودية مم المقوقس (7) » كا كان الخال مع النجائى . وى 
تلك الحالة » فإن كتاباً مختلفاً كل الاختلاف » سيكون قد كتب . وإذ فشل 
الرواة فى وضم أيد.هم على الحطاب الحقيق الذى كتب ف تلك المناسبة فمن 
السهل الإتيان برواية للبطاب المزعوم تتلاءم والمناخ العقلى لعصرهم . 

الرثيفة رقم 3١‏ : 

هذه الوثيقة تمثل محاولة أخرى لتقدم نص الحطاب الأصلى الذى كتبه 
البى للمقوقس » ونظهر قى كتاب « فتوح مصر » المنسوب للواقدى (”7) 
بعد تفصيل أسطورى لمغامرات حاطب قبل أن يصل إلى المقوقس ء الذى 
صور لنا وقد تنأ برسالة محمد » وهو بنتظر علامات بعثته (4) . وكل ذلك. 
مروى عن ان إسعن . واللخطاب المعى لا يذكر المقوقس بالاسم ٠‏ ولكنه 
يصفه بلقب ٠‏ حالم مصر والاسكندرية ٠‏ . وأسلوب الوثيقة لا يدع ممالا 
للشك فق أن النص غير مقبول . وينقل القاقشندى نفس الرواية للوثيقة (8) . 
أما المصادر المتقدمة الأخرى فلا تشير المها . 


الوثيقةركم 9١‏ : 
هذه الوثيقة تمثل رد المفوقس على محمد ولي فى زعمهم . ومصدرها 
قدم؛ إذ ينقل ابن سعد (ت 7١‏ ه) جزءاً منها(5). ويورد ابن عبد الحكم(/4)7 
( حوالى 44 . 08م م ) النص كاملا . ومحتويات الخطاب قى ابن سعد 


(1) أبو صالح : كالس مصر 5014 . 

, » دائرة المعارف الإسلامية : مادة و محمد‎ )١( 

(0) فتوح مصر تحقيق ##طقصة1 ص ٠١‏ . 
(4) نفسه ص م» , 

() صبم الأعلى ج 778/١‏ . 

(5) الطبقات الكيرى ١/؟‏ : 1١9-16‏ . 

(؟) فتوح مصر لابن عيد الحكرم عن 410 . 


لا "ءأسه 


لا تتلاءم ورد الفعل الذى بدا من المقوقس » كا يظهر ف نفس المصدر . 
فالحطاب يذكر أن المقوقس تسل خطاب محمد جَتبيع وق رأما فيه » وفهمه » 
وأنه علم أن نبيآ قد ببى » وكان يظن أنه مخرج بالشام . ويروون أن الرسول 
يليه . عندما بلغته العارة » قال : إن الشى آثر ملكه ممعنى أنه لم يقبل 
الإسلام خوفا من ضياع ملكه . وذكر ابن طولون أن لحلاف حول إسلام 
المقوقس شبيه بما حدث فى أمر قيصر ء ولكن الرأى المقبول أنه مات 
كافراً )١(‏ . 

وهكذا يتين لنا أن الرواة اتخنوا مظاهر العطض والرعاية الى أبداها 
المفوقس نحو حاطب (؟) » والهدية التى قدمها للرسول ٠‏ أماساً بنوا عليه 
.مادة الحطاب . 


الوليقة رقم "7 : 

هذه الوثيقة ووردها الكتاب المنسوب إلى الواقدى (”) © وتبدا بعبارة 
8 باسك اللهم ٠‏ الى كان يستعملها العرب قبل الإسلام ؛ واستعملها محمد 
مَيدوةْ لبعض الوقت ٠‏ ثم اسنبدلت بالبسملة المعروفة . ثم تتوسع فى تفصيل 
العبارات الى تبدأ ما الوثيقة رقم 1١؟‏ . وفبا مجعلون المقوقس يقول ٠‏ فكشفنا 
يا محمد فى علمنا عن خيرك » فوجدناك أقرب داع دعا إلى الله » وأصدق 
من تك بالصدق ٠‏ . ويعترف بأن محمد خاتم الأنبياء » وسيد المرسلين » 
وإمام المتقين . وبعد أن يضى عليه كل هله الصفات » يعتذر إليه عن عدم 
مقدرته السير إليه ( والنص محتمل أيضا أنه يعتذر عن قبول الإسلام ) لأنه 
ملك ملكا عظيماً . ومصدر هذه الوثيقة » بالإضافة إلى اللغة الجدلية الى 
ينضح با النص » تعرران رفض توئيق هذه الرسالة (؛) . ولكن ذلك لا يعبى 
رفض رسالة النى يتيوه المقرقس كحادثة تارعية . 


, ؟١ إعلام الائلين عنس‎ )١9 
. 137 : ؟رل١ (؟)انظر ابن سعد : الطبقات‎ 
. 10-1١ نتوج مصر‎ )0( 
. قارن .2.12.81,0 نمام 5م١1 من 6ه"‎ ):( 


الفصللالسبع 
صحصسرقت 


(70 4ع 
تذكر الروايات أن خطاب الرسول هديع إلى كسرى قد أرسل مع 
عبد الله بن حذافة السهمى ٠‏ عن طريق حاقّه على البحرين ٠‏ المنذر بن 
ساوى )١(‏ » الذى أوصله إلى كسرى . وما كان من كسرى إلا أن مزق 
الرسالة احتقاراً وتجيرآ . ويقال إن الرسول بتع حين بلغه ذلك » دعا 
عليه بتمزيق هللكه » وهى عبارة يعتيرها بعض الباحثين قريبة هن الصحة (3) . 
وتستطرد الرواية لتذكر أن الملك الفارسبى كتب إلى باذان » حاكمه على 
حمير » لعرسل إليه رأس هذا المدعى الخرىء فى زعمه . واستجابة لأمر 
مليكه » أرسل باذان مبعوثين من جانبه إلى المديئة . وعندما وصلا إلى المديئة 
أخمرهما النى ينه صبيحة اليوم الغالى ؛ أن كسرى قد اغتاله شيرويه 
فى الليلة السابقة ‏ ليلة الثلاثاء لعشر ليال مضين من جادى الأولى من سنة 
سبع لسبع ساعات ٠ضت‏ لها ٠‏ (م) . وهذا الخير يكثر الرواة الأوائل هن 
الامتشهاد به كثال على إعجاز الرسول » وقواه الحارقة » لكشف حجب 

الغيب . وقد أدى ذلك إلى إسلام باذان » وكافة الأبناء (؟) بالمن (0) . 


وقد ذكر الرواة أن كسرى المعنى هو بارويز بن هرمز (5) الذى قتله 
ابنه شير ويه . وتاريخ موته كنا يورده الطبرى عن الواقدى هو جنادى الأول. 


. 7490/8 الزرقاق‎ )١( 

(0) انظر بعلر : نتح مصر م١1-مم‏ . 

(؟) ابن سعد ١/؟‏ : ١١‏ »؛ الطيرى ( القاهرة ) ؟//ا9؟ . 

()) الأبناء لفظ يطلق عل الفوس الذين كانوا يحكون امن فى هذه الفئرة . 

() ابن سعد 1م : 1١‏ » الطبرى : التاريخ 178 عل أى حال يجمل إسلامه فى السئق 
العاشرة مع أنه يسلى نفس تفاصيل أبن سمد فى ص ١895‏ . 

(5) الزرقاق 941/7 . 
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من العام السابع للهجرة )١(‏ » مما يطابق رواية ان سعد المذكورة آنفاً . 
ويؤكد بتلر أن موت كسرى برويز حدث فى ٠ارس‏ عام 518 م ثما يمعل 
وصول الرسالة إليه قبل موته بشهور أمرأ محتمل الحدوث (5) . 

ويرد نص اللحطاب إليه فى روايتين محختلفتين » الوثيقة رتم 7 والى 
تكثر المصادر من نقلها وروايتها » يشبادة الواقدى (7) . والرواية الأخرى 
( الوثيقة رقم 4؟ ) بشهادة سعيد بن المسيب (4) » وتشمل الآية ٠21‏ من سورة 
آل عمران . وهذه الآبة » تضيف » علاوة على الحلاف ول تاريخ نزوها 
الذى مر بنا » صعوبة أخرى . فشهادة الزهرى بأن النى أمر بكتابة كتنب 
واحدة للملوك » يشمل كل مها هذه الآية » لا تضع فى الاعتبار اللحقيقة 
البى أقرها العلماء المتأخرون من أن هذه الآية تخاطب أهل الكتاب ». ومداها 
لا يندع ليشمل المحوس الذبن لا كتاب لم . وبناء على ذلك نرى الزرقااى 
محدد -. أو يغر على الأصح ‏ عبارة الزهرى محيث تصبح الكتب المرسلة إلى 
النجاشئى وهرقل والمقوقس هى وحدها الى تضم الآية وبذلك ملو منها كتاب 
كسرى (9) . 

وهذا التمبيد لعبارة الزهرى المطلقة الحكم لا شك ناجم عن نظرة 
تدبرية » خاصة وهناك نص آخر بشمل نفس الآية » تفترض المصادر 
المذكورة أدناه أنه قد أرسلأيضاً إلى كسرى(1) . ولعل التواتر الذى ترد يه 
الوثيقة رقم 3 فى المصادر ‏ والى لا تحمل الآبة - دليل على هذا التنبه 
المتأخر . ولا نستطيع أن نتأكد من أن حذف الآبة من خطاب موجه لمحومى » 
كان فعلا مقصوداً مبنيآ على اعتقاد أن احوس يتميزون عن بقية أهل الكتاب 


.2 5-١1١ الطرى‎ )١( 

5 بتلر : فتم ممر م6١ - مه‎ )١( 

(©) ابن طولون : إعلام السائلين مه , 

(4) أبو عبيد : الأموال ص ؟ ؛ ابن طولون نفه صن لم . 

(0) الزرقال +/145؟ ؛ أيضا ابن المسيب فى أمرال أن عبيد ص ١7‏ » ثارن تاريخ ابن 
كثير م/ام . 

(5) الزرقاف +/650” . 


لفءلوت 
خاصة فى زمن الرسول . ولكن على الرغم من ذلك فإن فكرة المبيز هذه قد 
تكون أثرت على الرواة فى نقلهم الحطاب موجه لملك مجومى . ولعلهم كانوا 
عدفوعين عن طريق هذا الفهم - وهو تطور متأخخر فى الزمن ‏ للتأكد من 
أن هذا المطاب لا يشمل الآبة الى نجعل 'كسرى ‏ وهو مالا يتفق مع 
نظ رهم ل من أهل الكتاب . فإذا كان هذا هو الواقع » فإن قضية الكتاب 
لكسرى ككل » لابد أن تأخذ مجرى آخخر . فليس هناك دليل على أن الرسول 
يدي رضع حداً فاصلا بين أهل الكتاب وانحوس بالذات . وفى حقيقة 
الأمر يشير الشاهد إلى وجهة أخرى » وهى أن امحوس والمهود والمسيحيين 
قد عوملوا معاملة واحدة ‏ كا سيتضح لنا من الحديث عن البحرين فى 
مرحلة قادمة من هذا الكتاب . وقد بينا هناك أن التفريق بين المحوس وأهل 
الكتاب جاء متأخراً فى زمن عمر » الذى واجهته مشكلة اموس الفارسيئ 
الذين لم يقبلوا الإسلام » وكانوا بالإضافة إلى ذلك لاكتاب لم (1) + لنهعة 
العلماء وجيرنهم . وق القرنين الثانى والثالث حمن يبدأ الحطاب فى الظهور 
فى الكتب التارعمية كان هذا التفريق أمرا مفررا فيا مخص النظام الفقهى . 

خائفة عامة ؛ 

تثير هذه الوثيقة رقم ” ء علاوة على ما سبق » السؤؤال الحام المتعلق 
يعموهية الإسلام وعالمية رسالته . وهى فق ذلك ٠»‏ مثلها مثل بقية الرسائل 
المرسلة للملوك » تدعى هذا المفهوم . وهذا الحطاب مختلف عن الخطابات 
الأخرى من حيث تأكيده بوضوح أن محمداً ‏ رسول الله إلى الناس كافة 
لينششر من كان حيا وبح القول على الكاف رين » . 

وهذا موضوع تعاوره المحدثون بالنظر فتحدث نولدكه (؟) 
(ا210106) وقولدتسهر (*) #عطنعلاه©) وأرتولد (4) (لامعة) 


. انظر الفصل الخاصى بالبحرين‎ )١( 
انظر : لرعسووه 80 ث ف ل‎ )0( 
5ك ,متةلة1 دعل معطنا دعمسداعلءه؟‎ 49 
,سملما كه مسنطعقووط‎ 3 (2) 


لد ءؤؤأس 
مؤيدن فكرة عمومية العقيدة الإسلامية وأنما للناس كافة . وتمسسلك سنولك 
هر قروئيه )١(‏ (عزممععءنافا عاءنامم5) و لامنس (5) (1301685) وميور 
ذند4ة) بوجهة نظر مغايرة وعخالفة . أما ميور فقد شرع فى إقامة الحجة 
على دعواه بقوله ٠‏ إن الفكرة الى تقول إن هدف الإملام هو العالم رأى 
تدبرى . فعالم محمد هو شبه جزيرة العرب.ومن أجلها أنزل الإسلام:(”) . 
وأما كايتالى فبعد أن يشير إلى الآراء الى أدلى ا قر ممه (ع صصص ©) 
من أن هذه الحطابات المرسلة إلى الملوك الأجانب تبان ما عرف عن محمد 
من نوسط واتزان ومعقولية » وأنه ليس هناك ذكر آخر فى الفرآن 
لموضوع هذه البعئة العالمية » عخم دعواه باعتبار أن كل الحديث الخاص ببذه 
البعوث للملوك يرجع ف أصله إلى تأثر المسيحيين الذدن دخلوا فى الإسلام فى 
مرحلة متأخرة ٠»‏ والذن كانوا يعرفون عن رسالة عيسى للناس كافة » 
ويرى أن هذا المفهوم قد بدأ تطوره أولا بنسج القصة حول شخصية هرقل(4). 
ويقبل بوهل (لطد8) فكرة التأثير المسيحى ككصدر عظم للنشاط التبشيرى 
فى الإسلام . (5) . 

والأمر الواضح أن هناك آيات كثيرة فى القرآن الكرمم تسند مفهوم 
هذه الرسالة العالمية من وجهة نظرية مثل : 


مه |ا ام 


وْمَا أَرَسَلِنَكَ إلا رحمة للْعلَمِينَ (5) 


من (رعاة هرمت 


ماهو لاذ كرَلْلْملَيِين © 649 


عمس ]م2 اة2 دعء و - - م م -- 5 6رءدءماى 2 
جم سس سر ام . 0 5 1 5 


لا يعلمرنج) مم 


0غ( 8 ,ننه 2603 مسمقطه 11 
[649 2 .أ ,وذبة'510 عاذاهه نال عدععء ع1 ع5 5ع100ظ, 
[ف4 61 ,1883 ,عاق طومزلقك براموع أت ولقمهقف 
(4) حوئيات الإسلام وانظر أيضاً 54-60 .مم ,1940 ,.1.8.8.5 هأ مرمتمنائق 
() دائرة الممارف الإسلا مية مادة ‏ محمد ه (1) مورة الأنياء 1١0‏ . 
(0) سورة القلم 7م . («)مورة سب ه؟ . 
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وغير ها من الآبات )١(‏ .ولا يستطيم الإنسان أن يذهب - وكل هذه 
الآيات مءه ‏ كل الطريق مع قولدتسهير حين قال « إن رسالة محمد تطورت 
وتوسءت فى مداها باطراد النجاح الذى أحرزئه ننيجة انتشار الإسلام فى شبه 
جزيرة العرب »(1) ٠‏ إذ أن هذا القول يلغى حكر الآبات السابقة » 
وكثير مها مكى ٠»‏ الى ندع عالمية الرسالة نظرياً ٠‏ وبجعل أمرها رهيئاً 
بالتجربة والخطأ ؛ ومخرج الإنان منه بأن محمداً لم مخطر بباله قط أمر 
دعوة غير الع رايا ال دكقب العرب » تطلع إلى آفاق 
أوصع ؛ وكآن هذا التطلع رأى جد بأخرة ثمرة للنجاح الذى أحرزه 
البى داخحل جزيرة العرب . وإذا قبلنا فرضية أن شاهد القرآن وشاهد 
الخال يشيران إلى إعان محمد بدعوته للناس منذ البداية + يصبح اللبلاف 
خلافاً حول تنفيذ هذه الدعوة العامة . وهنا ممكن للإنان أن يقبل 
النثيجة الى توصل إلها قولدتسهر » دون أن يلتم ممقدماتها . والواقع 
أن المسألة لا ممكن البت فبا بالاعترارات النظرية وحدها » بل لابد من ربط 
هذه بالتطور الفعلى للإإسلام . وما لا جدال فيه أن اهام الرسول الأسابى 
كان فى البدابة منص على داخل جزيرة العرب ؛ وقد أمره الله تعالى بإنذار 
الأقربين أولا « وأنذر عشير تك الأقربين ٠‏ (*) . ومحاولة إخضاع كافة 
أجزاء شبه الجزيرة قد استغرق قدرا عظها من جهوده ء وقد بقيت أجزاء 
مها » خاصة فى الأطراف ء خارج دائرة نفوذه عند وفاته . ولكنه » وهو 
يؤمن قوته داخحل شبه الجزيرة » كان نحدث بالضرورة اتصال بينه وبين 
القوى الكدرى على الحدود , لأن الجزيرة لم تسكن وكراً قصياً بعيداً عن 
“تاشر الأمراطوريتين الببزنطية والفارسية » بل على عكس ذلك » كانت 
الفترة مليئة مختلث الضغوط السياسية والحربية » وقد دقم احرص على 
سلامة جزيرة العرب للنصدى للقوى والدويلات العميلة للأمراطوريتين 
(1) انظر الأنعام 4٠‏ ؛ يوسف ٠١4‏ ء الفرقان ١‏ ء يسى .؟ . صى لالم »ع آل عمران 


5 2 الحم 6؟ وغيرها , 
0( 24-5 .مم 1920 ,كعة2 ,ندذأذ]"1 عل زمآ 18 أء عسعه2 ممآ 


(م) الشعراء 14١؟‏ . 
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على الحدود العربية » نخاصة على الجبة البيز نطية . ولابد من التنبيه إلى أنه 
الجدبة الشامية قد أثارت اننباه الرسول يَتييّهٍ أكثر من بعض الجهات 
لقص فى المزير ذاه » سب لموقق الطب الى م عن عار لروع 
الأخير على الفرس » والحماس الذى اعترى الأمبراطور البيز نطى نقيجة 
لذلك » فضعى لاست داد أراضيه المفقودة » وتدعبم استحكاماته العسكربة 
على الحدود الى أصانها الضعف والوهن . ولذلك كان لابد ‏ والخال على 
ما وصفنا ‏ من أن يقوم ضرب من الاتصال بالحكام أو بولاتهم على الحدود . 
وجب أن نلاحفل هنا أنه كان لبزنطة ولفارس «صالح هامة على هذه 
الحدود » وقد أقامتا دويلات حاجزة كان حكامها من العرب » وكان 
خؤلاء بالتالى أعمرنهم عند الرسول الذى كان هدفه الدبى والسياسبى توحيد 
العرب . والبعوث الدبلوماسية لمثل هؤلاء الحكام لابد أن نحدث أثرا على 
رعاياهم. » وبالتالى على بقية القبائل داخل جزيرة العرب »2 كا برهنت على 
ذلك غزوة تبوك . ورغم انشغال البى يكو بالوضع الداخلى فى جزيرة 
العرب فقد يكون بادر فى هذه الفترة بالاتصال بالروم مخاطباً هرقل » مطامناً 
من غلوائه » وهو فى قمة انتصاره على الفرس » ودافعاً لما قد يكون ساوره 
من رغبة فى غزو جزيرة العرب . ولا بمنع هذا من أن تكون هناك بعئات 
أخرى ذات صبغة عملية قد حدثت بالفعل ق هذه الفترة ٠‏ كالبعثة للنجاشى 
الى كانت مرهونة بتحقيق هدف محدد » هو مسألة المهاجرين فى هذه احالة . 
وقد نمجد المرر بنفس المنطق لبعثة المقوقس » وإن كان الداقع ها ما ب يزال 
غادضاً بالنسبة لنا . أما العلاقات مع البيز نطبين ء فقد بدأت خلال العام الثامن 

من الحجرة » وشغلت يال الرمول #يَيلْيةٍ حتى وفاته . ومن الجائز أن 
تكون هناك رسائل موجهة إلى الحكام البيزنطيين ف الشام خلال هذه الفعرة 
المتأخرة » "كما كان الحال مع الملوك والولاة النصارى » عام تسعة من الحجرة. 
وقد سبق أن ذكرنا أنه قد يكون سبق كل ذلك اتصال بهم فى مرحلة مبكرة. 

وقد بدأت العلاقات مع الحكام الفرس فى البحربن وعمان والمن فى 
هذه المرحلة المتأخرة من حياة الرسول أيضاً . ولا بمنع ذلك إرسال الرسل 
إلى بعضبم فى مرحلة مبكرة كقدمة هذه العلاقات العملية الى وضحت ق 
هله المرحلة التأخرة . 


شان وَب: خحنيفة 
(5-6؟) 


ذكرت الروايات أن النى مَكلَوُعْ أرسل خطاباً إلى الحاكم الغا 
6 : بن ألى ثمر ( الوثيقة رتم 18 )؛ وخطابا آخر إلى هوذة ن على الحنق 

شيخ اليامة ( الوثيقة رقم 7١‏ ) مع الرسائل الى أرسلها إلى الحكام من غير 
الورب خوج الجزيرة . وكانت لهذين الحا كين بعض العلاقات مع الدول 
الكرى على الحدود العربية . فكان الحارث حام دوبلة غسان التابعة لبيز نطة 5 
وهو بحكم باسم [ميراطورها , بيها كان هوذة ؛ معاستقلاله » حليفاً للملك 
الفارمى )١(‏ . والحخطابان اللذان أرسلا لما مختلفان كلية عن الخطابات الى 
ذكرت الروانات آنا أرسلت دمهما ف .ذلك الزقتك:. 

الحارث وغسان (60؟) : 

فالرسالة تدعو الحارث للإمان بالله الواحد الذى لا إله إلا هو » وتعدم 
عملكته مقابل هذا الإعان » ولا نجد فب ذكراً للكلمات مثل « الإسلام » 
ووأسم 0 . ويذكرون أن رد الفعل من جانبه كان عدم الموافقة والامتعاض» 
وتقول المصادر أنه أهر قواته بالاحتشاد والزرحف على محمد كلق ٠‏ ولكن 
هرقل تدخل ودعاه إلى بيت المقدس (7) . 

ومن الواضح أن الغسانيين من العرب » ولم مكاتهم السامية فى نفوس 
1 العر بية الأخرى ؛ واتصالم بالروم يجعلهم مكان اههام من الرسول 
م وبقية العرب (« ء مما يستدل من الأحداث ال وفعت فى 
لطر 2 ,4 .له7 بتعتتنط5 ,معستتوطلكء/9 

(؟) ان سعد : الطيقات ١/؟‏ : ١7‏ . 

(7) انظر .0 .ا0هقططم هذ .عاء معاون صعغعطءئ؟ز سهدوهةط0 عل©ط ,ععاء10ه210 


كه 5:42 ,عتقول1 أكنط-انطظ ,1887 بقتاع8 20 .7/155 .0 .لملم .مونوعط .لوع1 
.63 .م ,3 إه7 .... عتطعا عنل نصن معاعآة قوط ,روممعمم5 مفلة : أمنومم مط 


-١١5 


مرحلة متآخرة من حياة محمد يليه » فاهمام الغسانيين بأمر دعوةء أمر 
قامت عليه الشواهد فى الروايات الى ذكرتها المصادر الأولية عن اولاهم 
لبذر بذور الشقاق فى صفوف أتباعه . فقد ذكروا أن كعب ين مالك أحد 
المسلمين الثلائة الذين مخلفوا عن غزوة اراد واد ة التاسعة للهجرة قد 
تسلم رسالة من ملك غسان نصها ما يل 

د أما بعد » فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك . ولم مجعلك الله بدار 
هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك 9 )١(‏ . 

ولكننا بحب أن نعتر ف أنه ليس هناك من دليل واضح على أنأى خطوة 
عملية قد اتخذت فى هذا السبيل حتى ف السنوات الأخيرة من حراته وتلق . 
وقد جاءه ثلاثة فقط من غسان فى رمضان من السنة العاثرة للهجرة وقيلوا 
الإسلام بيما ظل الباقون على عقيدمهم . رق زمن عمر لم دق فى ديار غسان 
أكثر من مسل واحد (0) . 


هوذة ونو حنيفة 3١(‏ ) : 

يروى أن الرسول بعث سليطاً بن عمرو العامرى إلى هوذة بن على شيخ 
العامة (8)ء وإلى تمامة بن أثال (4) . ويذكر الحطاب المرسل هوذة بقوة 
محمد ٠‏ وممستقبل دينه » وأنه ٠‏ سيظهر إلى مثهى الحف والحافر » ء ثم 
يدعوه إلى الإسلام ليسم ؛ ويعده بن بجعل له ما تحت يديه من ملك . 

ورد" هوذة يذكرنا مخطاب مسلمية كذاب المامة الذى أرسله إلى النى 
و فى أواخر السنة العاشرة من الهجرة والذى يقول فيه : 

« سلام عليك » أما بعد » فإنى قد أشركت فى الأمر معك . وإن لنا 
نصف الأرض » ولقريش نصف الأرض » رلكن قريشاً قوم يعندون () .١‏ 

(0) ابن هشام : السيرة ( أورويا ) 1١‏ ( القاضرة) 6/ومه-ه. 
(؟) ابن سعد : ثقنه ولا-؟ , 
(0) الطعرى ص 1١6569١‏ , 


(:) ابن هشام ( أورويا ) وو ( القاهرة ) 59١0/5‏ . 
(6) نفسه ( أوروبا ) 15 ( التاهرة ) ؟ 5+9 , 


-١568 


وكان رد هوذة : وما أحسن ما تدعو إليه وأجمله » وأنا شاعر قومى 
وخيطيهم : والعرب هاب مكانى » فاجعل لى بعض الأمر » أتبعك ؛ )١(‏ ., 
ورد النى على ما عرضه هوذة فى قوله يي « لو سألى سيابة من الأرض 
مافعلت » باد وباد ما فى بديه » (7) برد فى بعض المصادر متعلقاً مسيلمة (*) 
وَخسْنمالدبنا من مطلومات عن المللاقات الى كانك بان بى حيفة وقريقن 
فن امحتمل أن تكون هناك اتصالات تمت بن الرسول وشروخ العامة فولى »دة 
من فح مكة . فقد كانت قر يش تستمد مير نبا من القمح من العامة » وبالسيطرة 
على هذه المنطقة الحساسة بمكن التحكم فى حياة قريش » باستغلال هده 
السيطرة للضغط على أهل مكة . وذكرت الروايات فى هذا امال قصصاً عما 
قام به تمامة بن أثال المذكرر سابقاً » من منعه قومه إرسال أى طعام لمكة . 
فكتب أهل مكة إلى النى مكدع عن ذلك ٠‏ وطلبوا التدخل قائلين ٠‏ إنك 
تأمر بصلة الرحم » وإنك قد قطعت أرحاءنا : وقد قتلت الآباء بالسيف 
والأبناء بالجوع ٠‏ » فكتب رسول الله ميو إليه أن مخلى بينهم وبين الحمل(4) 
ورد هوذة يبدو صميحاً بالنظر إلى الاشتراط الذى تضمنه من افنسام السلطة 
مع محمد يبع ٠‏ فليس من عادة الرواة المتأخرين أن يزيفوا مثل هذا الكلام» 
لأن فيه تحدياً لارسول ٠»‏ وبقاؤه فى ذاته دليل صحعته . وخطاب الرسول إليه 
فريد قى نوعه ء ولا ترد صورة له إلا حالة واحدة » هى حالة المنذر ابن 
ساوى حا م البحرين ؛ الى سنتعرض لا فى فصل قادم . 


)١(‏ القسطلال ١/0؟؟ ٠»‏ */ام”. 

(0)ابن سعد إل؟ : ١6١‏ . 

(م) ابن طولون : إعلام السائلين مع-م* . 

(4) ابن عشام ( أوروبا ) اوه ( القاهرة ) 589/5 . 
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الاستلام : 
يسود جزيرة العتربٌ 


11س 

تفصلدير : 

قرر فتح مكة مصير جزيرة العرب والعرب جميعا » وكان كثير مهم 
لا مختلف عن عمرو بن سلمة الجرى الذى وصف حاله وحال قومه بقوله 
ه كنا بحضرة ماء ممر الناس عليه » وكنا تسألم ما هذا الأمر » فيقواون رجل 
زعم أنه نى » وأن الله أرسله » وأن الله أوحى إليه كذا وكذا » نجعلت 
لا أسمع شيئا من ذلاك إلا حفظته ٠‏ كانما يغرى فى صدرى بغراء » حى 
جمعت فيه قرآنا كثيراً . قال : وكانت العرب تلوم بإسلامها الفتح » 
يقولون : انظروا فإن ظهر علبم فهو صادق ودو نى » فلما جاءتنا وقعة 
الفتح بادر كل قوم بإسلاءهم » فانطلق أى بإسلام حوائنا ذلك » وأقام مع 
الرسول ١اشاء‏ الله أن يقم » )١(‏ . وقد الخص ابن إسحق الموقف تلخيصاً 
رائعا حمن قال : « وإتما كانت العرب تربص بالإسلام أمر هذا الى من 
تريش وأمر رسول الله طكيّةِ : وذلك أن قريشا كانوا إمام الناس 
وهادهم » وأهل البيت الحرام » وصريح ولد اسماعيل بن إبراههم علبما 
السلام » وقادة العرب لايتكرون ذلك » وكانت قريشش هى الى نصبت 
لحرب رسول الله مكليو وخلافه » فلما اقتتحث هكة ودانت له قريش ء 
ودوخها الإسلام » وعرفت العرب أنه لا طاقة هم بحرب رسول الله كل 
ولا عداوته » فدخلوا فى دين الله كا قال عز وجل » أفواجاً » يضربون إليه 
من كل وجه ؛ (79) . وأزالت هزعة قريش كل أمل للعرب فى مقاومة منظمة 
فقد كانت مكة مركز المعار ضة وكان دور القبائل الأخحرى مسائدة المقاومة 
القرشية وتعضيدها . ويانهاء هذه المقاوءة أصبح من اليسير عزل كل القبائل 
الى ما زالت تحلم عمقاومة فعلية » ومواجهة خطرها مواجهة فعالة بعمل 
موحد يقوم به تحمد وأتباعه . وفوق ذلك كله اشترك القرشيون أنفسهم 
اشتراكا فعلياً ى تفتيت قوة حلفاتهم السابقين (”7) . وبقيت بعد ذلك مقاومة 
وحيدة كان لها خطرها » هى تلك الى صدرت عن آخر مجموعة قو 


(1) ابن سعد 6/١‏ ص 076 . (؟) ابن هشام ( القاهرة ) 59//9ه . 
(؟) ابن عثام : السيرة ( أوروبا ) 247 . 


0 

مجموعات الأحلاف القبلية الى استمرت بعد فتح مكة » وتركرت ق 

هوازن وثقيف . وسرعان ما الهزمت هوازن تاركة ثقِيف متحصنة وراء 

جدران مدينها القوية . وقد برهنت جدران الطائفواستحكاماها العسكرية 

على فعاليتها » مما دعا البى إلى أن يرفع عنْها الحصار » وأن يرجع عنها دون 
أن محدث فا أثراً ؛ مكتفيا بقطع أشجار العنب خخارج أسوار المديئة )١(‏ . 


وى رجب من العام التاسع للهجرة سار النى فى غزوته لتبوك على الحدود 
البيز نطية . وقد انخذ هذا القرار ٠‏ فى زمن عسرة من الناس ؛ وشدة من الحرء 
وجدب من البلاد » وحين طابت الثار » وأحبت ت الظلال ٠»‏ فالناس محبون 
المقام ق ماهم وظلام ويكرهون الشسخوص عنبا عل الحال من الزمان اذى 
موعل ركد سواه عدي قل" ما مخرج فغزوة إلااكى عنها وأخير 
أنه يريد غير الذى يقصد له إلا ماكان من غزوة تبوك » فإنه بها للناس » 
لبعد الشقة » وشدة الزمان » وكثرة العدو الذى يعمد له > ليتأهب الناس 
لذلك ٠‏ (؟) . وتردد الكثيرون ف الانضمام إلى الجيش الزاحف (”) . وق 
استغرقت الاستعدادات لتلك الحملة وقتاً طويلا » وسبقت تلك الحطوة 
الأخسرة إجراءات عديدة . فقد ذكروا أن عمرو بن العاص قد أرسل خلال 
العام الثامن إلى ذات السلاسل فى منطقة قضاعة بالشام ليدعو بلى” وعذرة 
حاربة البيز نطين (4) . ورغم أن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الحملة 
غير واضحة إلا أن فكرة تأممن الحدود الثمالية لا بد أن كانت فى ذهن 
الى مَك و ل و ا ا 
مؤخراً حريصين عل تدعم تغورهم ونقاط دفاعهم . وكانت جيوشهم على, 
الحدود الشامية » والإشاعات الى راجت عن نواياهم فى التسلل إلى داخل 
الجزيرة » واقتحام مواطها » كله مما دفع محمداً ِو إلى الحركة والعمل . 
وبالنظر إلى هذه القضية فى ضوء ما حدث بالفعل » بمكننا القول بأن النتى 

. نفسه ( أورربا ) لام ( الثاهرة ) ؟/584م‎ )١( 

(؟) نفسه #وم ( القاهرة ) 555/8 . 

(0) ابن هعام السيرة 4وم . 

)١‏ ننس 


1١751 
عَِيَيُهٌ كان سهدف إلى غابتين من تنفيذ تلك الحملة . كانت أولاهما أن‎ 
يسبق أى هجوم متوقع من قبل البيز نطيين » وأن يفرض سلطانه على الدويلات‎ 
المسيحية الصغيرة وقبائل العرب على الحدود . وقد حقق هذه الغاية بأقل‎ 
مؤونة وأيسر جهد . وألزمت الاتفاقيات الى عقدها الرسول مع الحكام‎ 
والشيوخ هناك » الجميع بالارتباط به عسكرباً وسياسياً . فكان علهم أن‎ 
يدفعوا الجزية » معتر فين بذلك بسلطانه علهم » وكان علهم بالإضافة إلى ذلك‎ 
أنيلئزموا جانبه فى حالة اعتداء أى طرف ثالث . وتمثلت ثانيئهما فى الأثر‎ 
المتولد عن هذه الحطوة الجريئة فى عقول مختلف القبائل داخل جزيرة العرب‎ 
إذ أحدث النجاح الذى أحرزه الرسول هناك أثره المطلوب ف دفع العرب‎ 
إلى الانصياع لإرادته . وبرهن للم ذلك على عدم جدوى أى مقاومة من‎ 
جانهم لقوته الصاعدة بين ظهرانهم . وهكذا رجم الرسول مَك إلى‎ 
المدينة ذا السجل الحافل بين يديه » الذى استغله استغلالا فعالا فى ضم‎ 
صفوف العرب فى جميع أطراف شبه الجزيرة نحت قيادته . ولم يستغرق‎ 
بإرسال‎ )1١( ذلك وقناً طويلا فقد بادرت ثقيف فى رمضان من نفس العام‎ 
وفدها للمدينة للتفاوض فى أمر السلم . واتنبز الرسول أول فرصة سنحت له فى‎ 
مومسم احج لذلك العام » ليعلن للعرب جميعا شروطه ويذيع فهم مراميه‎ 
وأهدافه « فأقام أبو بكر للناس الحج والعرب إذ ذاك فى تلك السنة على‎ 
منازلم من الحج الى كانوا عاها فى الجاهلية » حى إذا كان يوم النحر ؛ قام‎ 
على بن ألى طالب رضى اللهعنه فأذن فى الناس بالذى أمره به رسول الله ملي‎ 
فقال : أمها الناس » إنه لا يدخل الجنة كافر » ولا مج بعد العام مشرك ع‎ 
ولا يطوف بالبيت عريان » ومن كان له عند رسول الله تيه عهد فهو‎ 
له إلى هدته وأجل الناس أربعة أشهر من يوم أذآن فهم لبرجع كل قوم إلى‎ 
مأمنهم أو بلادهم » ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة إلا أحد كان له عند رسول‎ 
الله ميدي عهد إلى مدة » فهو له إلى »دنه » فلم مج بعد ذلك العام مشرك‎ 
ولم يطف بالبيت عريان 6 (؟) . وقد وضعت هذه الدطوات حداً فاصلا فى‎ 


. نفسه يرو‎ )١( 
. 045/9 ) نفه ف ( القاهرة‎ )0( 


جكاات 
علاقات الرسول بأولئك العرب الذين لم يقبلوا الإسلام حتى ذلك الوقت 
وعندما اننبت الأشهر الأربعة وبلغت العقود مع الجماعات الى سبق للرسول 
التعاقد معها غايانها أصبح لا مفر من قبول الإسلام بالنسبة لمشركى العرب إلا 
إلى السيف . فقد بلغ الإسلام من القوة مبلفا مكنه هن فرض شروطه ؛ وكان 
على العرب الاستجابة لهذه الشروط. قسراً وعنوة . وقد مهد كل ذلك الطريق 
لوفود العرب ااأعديدة الى انسالت من كل فج تقصد المديئة قى عاى تسعة 
وعشرة هن الهجرة . 

وجدر بنا أن نشير هنا إلى أن تفبل هذه القبائل للدين الجديد لم يكن ى 
جملته تقلا فردياً » بل كان عملا جماعياً قبلت المحموعات الكبيرة 
مقتضاه أن تتخلى عن منعنها ( وهو ما نعير عنه الآن بفكرة الاستقلال ) 
مقابل الحماية العامة والآمان الذى تكفله لها ال 5 المركزية فى المدينة . وكانث 
العقيدة ذانها جزءاً من الصففقة الى تمت بين الرسول يدو من جهة 
وبينه وبين القبائل أو «ندوبها من جهة أخرى . وهذه الصبغة الجماعية فى 
عن اهيا اليدة» ال سرع فول الققادة من اكيبا ااال »تر حفكت 
مجلاء بعد وفاة !! ارسول الكريم مباشرة » حمن ارتدت معظم قبائل العرب » 
إذ أنها افترضت أن ما تعاقدت عليه مع الرسول أصبح غير ذى موضوع بعد 
وفاته ؛ إذ أن إسلامهم ما كان عن اقتناع فردى ٠‏ بل كان مظهراً جماعياً 
مثله فى ذلك مثل المظهر السيامبى الذى أرغموا على قبوله . 

وكانت الثقيجة الثى تمخضت عنها هذه الإجراءات خلق كيان موحد ضم 
العرب لأول مرة نحت راية واحدة . وقد أزال الإسلام من هذا الكران 
الجواب البغيضة الى كانت تنخر فى اليكل الاجماعى » ععبادة الأصنام 
والربا وشرب الحمر والزنا وما إلها » ولكنه ١‏ و بطريقته الخاصة ٠‏ أببى على 
ميكل العام للمجتمع العربى , وأكد الجوانب المضيئة فيه » ورمم له طريق 
الانطلاق فى رحاب الزمان . 

ا الع لبوا الرسول وني 
عدداً ضخماً من الكتب والاتفاقرات تستحق الدراسة وتدعو للنظر والمحبيص 


٠‏ و 
الفصلالادل 
و فد طتوية 
الإتفاقبيّاتمع اليهوّدةَالنصتارى 
ص ٠‏ > ينج )ا هو هه 
عرض الوَبِثْاحِقَ 

وثائق أيلة (/7؟ 07-1" ب ) : 

أيلة مدينة غنية على ساحل البدر الأحمر قليلة الزراعة وغالبية سكانها من 
الود الذين يعملون فى صيد السسك )١(‏ . ولكلها كانت رغ, غلبة العنصر 
البودى علبا مركرا مسيديا داماً وكان حاقها بوحنا بن رؤبة أسقفاً 
نصرانياً (1) . والشعور الذى مخرج به القارىء مما كتبه ياقوت أن الوئيقة 
الى كتها الرصول كك لأيلة خاصة بالبود وحدهم (5) . ولكن 
الإشارات المتعلقة بالمسرحية ( فى الوثيقة /!؟ أ ) ثدل على أن الكتاب كان 
موجهاً إلى رجل نصراق . فهو حكم منصبه كحا م للمدينة كان يتحدث 
بلسان الهود والنصارى جميعاً . وبحب أن نتبه هنا إلى أن صيادى السمك طرقة 
أدنى فى الم الاجماعى بالمقارنة بالأفراد الذين يضمهم السياج القبى » ويبدو 
أن المسكين كانوا هر الطبقة الحاكة فى أيلة . 

وقد وردثوليقتا أيلة فىكثر منالمصادر مخلافات طفيفة فى الرواية لاتغغر 
من جوهر ماد.ها . وعبارة الو ثيقة (ر تم 71 أ)توحى بأنها أرسلت أولا إلى يوحنا 
ابن رؤبة(4) تدعوه إلى قبول الإسلام أو دفع الجزية لآن الرسول » كما 
تقول الوثيقة ء لم يكن ليقاتله حتى يكتب إليه . ونحذره بلهجة البديد من 

. الزرقاق م/و50‎ » 45١/1 ياقوت : معجم البلدان‎ )١( 

(؟) انظر دائرة المعارف الإسلامية مادة ٠‏ أيلة ه . 


() ياقرت نفسه 056/1١‏ . 
(4) الزرقائى «/07"10. 


- ١5+80 


العصيان » وتطلب منه إكرام الرسل الموفدين إليه . ويشمل الجزء الأخير 
من الرسالة أسماء الرسل الذين قدموا عليه من قبل النى . 


أما الوثيقة(0؟ ب)فهى اتفاقية تمنح أهل أيلة ومن معهم من أدل الشام 
وأهل انمن وأهل البحر الآمان الكامل » فقد كانت أيلة نقطة التقاء هامة 
وثغراً محريا مجمع الناس من كل صوب وحدب . ويشمل نص الاتفاقية 
بنداً الغرض منه المحافظة على الأمن الداخلى باعتبار كل من يرتكب جرعة 
نهدد السلام - وذلك بإحداث الحدث خارجاً على ا مجموعة 7 ماله 
ودمه؛ قائه لا حول ماله دون نفسه دور القن ده ون اشاقن 


ولا تشير هذه الوثيقة ( ١‏ ب ) إلى موضوع الجزية من قريب أو بعيد 
بيها يتفق عدد من المصادر على أن يوحنا جاء إلى تبوك أثناء إقامة التى افيا + 
وعمّد مءه معاهدة صلح )١(‏ مؤداها أن يدفع جزية مقدارها دينار واعل لكل 
فرد على أرضه بلغت جملا ٠٠١‏ ديئار (1) . وكان عمر بن عبد العزيز 
يتقاضاها مم دون زيادة (") . واشترط الرسول علهم بالإضافة أن بمدوا 


من مر مديذّهم من المسلمين بقرى الضيف » وتقددم كل المساعدات اللازمة 
لم (5) . 

توليق النصوص : 

يشر أسلوب الوثيفئن بوضوح إلى أصل قدي . فالجمل قصيرة المبى » 
دقيقة المعبى » وتركيب بعض العبارات » خخاصة فى الوثيقة ( لالا ب ) »© يرف 
إلى مستوى عال فى التأليف البليغ » يضعه فى مصاف ذلك الأسلوب المقتفب 
الموجز الذى اعتاد الرسول يي أن يعير به عن نفسه » فى كثير من, 
أحاديثه المروية . وبيها تعكس الوثيقة(/50أ) نفس الاتجاه فيا يتعلق باللغة » 


(1) ياترت : معجم البلدان 45١/١‏ ؛ البلاذري : فتوح إلا » ابن هئام 408 + 
ابن سمد 5/9 : و5 لإمء أبو عيد : الأبرال 5٠٠١‏ . 

(؟) اللاذرى ١لا‏ 2 واموت 1م455 . 

(ع) لقي المادر . 

(؛) ياقرت ::(١‏ + اللاذرى الا . 


لك 

فهى تضيف ميزة أخرى تدعم فكرة التوثيق .. فتكرار كلمات مثل : 
حرملة » رضيت » مهما » وأن”؛ واكسهم كسوة حسنة ٠‏ يم عن أسلوب 
قدم مهدف » برغم إبجازه » إلى التأثير على السامع بتكرار بعض أجزاء 
الكلام » وهى ظاهرة أسلوبية لاجدها كثيراً فى الأجيال المتأخرة » لأن هذه 
اعتير نما من الزوائد الى لا معبى لها . 

وذكر بعض الحوادث المحددة كشفاعة حرملة » ونجهز أحل مقنا إلى 
أرضهم المذكورة ف(707 أ)تضيف إل العوامل التى تؤكد صدق الوثيقة . 
ويقف شاهد التاريخ ٠‏ كما تورده المصادر الأولية » برهانا إضافياً إلى جانبه 
ما ذكرنا من عوامل . 

اتفاقيِة مقنا (78) : 

شروط الاتفاقية مم متمنا منسمنة فى خخطاب وجه إلى بى جنة - وهم 
جماعة من الهود ‏ وإلى أهل مقنا الآخرين . وترد فى الجزء الأخصر من 
الكتاب عبارة موجهة إلى المسلمين فى ممّنا تنصحهم بالعلاقات الطيبة مع بقية 
السكان ٠‏ من أطلع أهل مقنا تخير فهو خير له . ومن أطلعهم بشر فهو 
شرله». 

ومجردهم الكتاب من سلاحهم نجريداً كاملا ومن رقيقهم وحيواتهم 
ودروعهم إلا ماعفا عنه الرسول أو رسوله » ويطلب مهم بالإضانة إلى ذلك 
أن يدفعوا ريع ما تخرج نخلهم من تمور ؛ وربع ما يصيدون من أسماك » 
وربع ما تغزل نساؤهم . وكل هذه الإجراءات لا تذكر على أنها جزية ى 
الكتاب » ولكن الكتاب يعده, إن وفوا هذه الالتزامات أن « ييرأوا بعد من 
كل جزية أو سخرة » . 

وتوحى الروايات الختلفة للنص ف المصادر الأولية بأنها قد نقلت من 
مخطوطة أصلية .: فابن سعد ينقل امم المحموعة المعنية كبى و جلبة ٠‏ بيها يبورد 
البلاذرى الاسم كبى و حبيبة » . والفرف بين الكلمين يكن فى وخمم النقط 
على الحر وف ما يعتير حزيا عن أصلى مكتوب . وبيما ترد عبارة أخرى فه 
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(بن سعد : «نزل على أبتكم » نراها قد أصبحت فى رواية البلاذرى ١‏ أنزل 
على أنكم ». 

و نخدم رواية البلاذرى بعبارة «وكتب على" بن أبو طالب ف سنة نسع ٠‏ . 
وعلى هذه العبارة قم ابن عساكر اعبراضه على توئيق هذه الوثيقة . 
والاعتراض الأول الذى يثيره أن « أنى طالب * قد كتب ٠‏ أبو طالب © » 
وهذا خطأ تحوى لا يستقم مع معرفة على العميقة بالنحو » وهو أول من 
افترعه . والاعتراض الثانى أن هذه الاتفاقية قد عفدت أثناء حملة تبوك 
وما كان على" فى تبوك فى تلك الغزوة بالذات )١(‏ . 

وجب أن ننبه إلى أن رواية ابن سعد الى لا تضم العبارة المذكورة آنفا 
متقدءة ف الزمن على رواية البلاذرى . ويبدو أن العرارة من زيادات المتأخرين 
على النص الأصلى واعتر اض ابن كثير له ما يسنده من شاهد التاريخ (7) . 
وهناك بالإضافة إلى ما ذكره ابن كثر ١‏ اعتراض آخر على العبارة يتمثل 
فى ذكر السنة التاسعة على هد النى فى الوقت الذى لم يبدأ فيه استعمال التاريخ 
الهجرى إلا على عهد عمر بن الحطاب (7) . وهكذا مثل ورود هذه العبارة 
فى النص المعبى خطأ ف التسلسل التارى للأحداث بإقحام حدث ثم الترصل 
إليه فى فئرة متأخرة فى نص كتب فى «رجلة متقدمة . ولكن الاعتراض 
الأول لا يضع ف الاعتبار ما جرى به العر ف من استعمال بعض الأسماء 
المركبة كأسماء بسيطة ء واعتبارها كلمة واحدة فى هذه المرحلة المتقدمة . 
فقد ذكر الزعخشرى أن أسماء مثل « أبو أمية » و 0 أبو طالب ؛ و أبو سفيان» 
لم تكن تتخير فى حالة الإضافة (5) . وتورد المصادر أمثلة عديدة لتر هن على 


) انظر الامش‎ ( ٠١ البلاذرى سن‎ )١( 

(0)اين عام لاحم . 

() الطبرى : تاريخ ١868‏ . 

(4) للفائق ( القاهرة ) 4/١‏ © انظر وثائق حضرموت وتجران رتم 1؟ ق هذا الكتاب . 
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هذه النقطة )١(‏ . ووجود أسماء أخرى مثل بلحارث وبوسعيد وبلعثير الى 
لا تتغغر فى إعراما فى الحالات الثلاث مما يدعم هذا الرأى .. 

ورفض هذه العبارة لا يعبى إنكار النص بكامله . فالنص له ما يسنده من 
جوانب متعددة . ويبدو أنه قد كان نى ذهن ابن عساكر نص لوليقة أخرى 
كان أهلل مقنا وخيير يزعمون أنالرسول كانكتها لم . وهذهالوثيقةالمزعومة 
المفرطة الطول (7) واضحة الزيف من جوانب ٠تعددة‏ . ومحتويانها وأسلوممها 
لا يقفان أمام أى نقد جاد . وقد زيف المود والنصارى عدداً كبيرأ من مثل 
هذه الوثائق باسم الى محمد فى الأزمان المتأخرة » لكى ينالوا بعض الفوائد 
أو يؤمنوا بعض مصاحهم عقتضاها (©) . 

نصارى نجران ( "١‏ ) : 

ينقمم سكان نجران من حيث الدين إلى مجموعتين متميزتين إحداهما 
مسيحية والأخرى وثنية » ومعظم هذه الأخمرة من بى الحارث بن كعب (1» 
وبدو أن المسيحيين قد بلغوا درجة عالية من التنظم الإدارى ما ظهر فى 
ترز يع الننلطات والمناصب الى انعكدت بوضوح ف تكوين وفده, الذى زار 
النى 0 المدبنة (0) . فد ذكرت الروايات أن وفداً ميم جاء 


)1١(‏ الصفدى : الواى بالرفيات ( أمطتبول ) ١4*1١‏ ج ١/وم‏ »ء الكتاق : الترائيب 
الإدارية ( الرباط ) ٠ ١١8/١‏ انظر أيضاً ابن لكان ترجمة أى حنيفة » محمد حميد الله : 
مقدمة الوثائق الياسية . 

(؟) الوثيقة مكتوبة بالعربية والعبرية وقد اكتشفت ى مخطوطة بمصر وهى محفوظة 
بكير دج ع انظرها ى سيد الله مجموحة الرثائق يرتم 84 . انظر : 

,5116 151 ,ساء أمظ برأءعاءوب2) إوزسول 
ل .1/ ,.14.5,0.5 ,يعماعمم5 : 167-9١1‏ :مم ,(1903 ,.مو1) /ا26 .املا ,روملهدمل 
456 .مم ,1916 

(؟) انظر حميد أفه : مجموعة الرثائق ( الطبمة العانية ) ص 86*-هلام )وص (١5‏ 
؛ وقد أهملت هذه الوثائق فى دراسى لوضوح زيفها . انظر ابن كثير : البداية 818/6 سه 
805/66 تتمليقه عل هذه الوثائق . 

2( ابن القم : نفسه 0/ه4 , 

(ء) ابن هشام ( أورويا ) د١٠‏ ء ابن سعد 1/؟ : هم . 
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إلى البى بالمدينة ى أول الهجرة , مكوناً من ستين رجلا » ودخلوا معه أ 
جدل حول أفكاره الدبنية » مما ذكره ابن إسحق ف ٠‏ السعرة »ع وسماه بالمباهلة 
حينا )1١(‏ وبالملاعنة أحيانا أخرى (؟) . وانهوا بأن قالوا : « قد رأينا ألا 
نلاعنك وأن نتركك على دينك ونرجع على دينناءولكن ابعث معنا رجلا من 
أصحابك ترضاه لنا » حك بيننا فى أشياء اختلفنا فها من أموالنا 2 نإنكم 
عندنا رضا ؛ () . فأرسل معهم أباعبيدة بن الجراح وقال له ٠‏ اخرج معهم » 
فاقض بيهم فيا اختلفوا فيه » (4) . ولم يؤمر نخالد بن الوليد بالسير [لمهم إلا 
العام العاشر ال هجرى ؛ وتغلب علِميم دون حرب ؛ وتبعه وفد من بى الحارث 
ابن كعب إلى المدينة حوث قابلوا الرسول مكب (5) . 


وتنسب المصادر وثيقثين إلى تجران . إحداها موجهة إلى القسم المسلم من 
أهل نجران»وقد أرسلت ٠معمرو‏ بن حزم » الذى عمنحاكا على نجحران(5) 
وسنتناوها بالتفصيل فىمقام آخخر . والأخرى خاصة فى عمومها بالميحيين من 
أهل نجران . ولا يورد ابن هشام إلا الوثيقة الأولى (/7) » ولا يشر إلى 
التصارى أو وفدهم فى هذه الفئرة . أما أبو روسف فيورد جزءاً من الوثيقة 
الأولى عن ابن إسحاق » ثم ورد اانص الكامل للوثيقة الأخرى و بنفس السند 
ما يظهر (8) ١‏ فيخلط بين الوثيقتين » ويعتيرهما كلا واحداً . وبورد ابن 
سعد النص الكامل لوثيقة النصارى ى مكان (4) ؛ وتلخيصاً لا فى مكان 
آخر )٠١(‏ . وينقل أبو عبيد نفس النص مخلافات ثانوية (11) . هذا فى 
الوقت الدى يضمن فيه البلاذرى كتابه تلخيصاً له عن الزهرى )1١(‏ » 
وئصاً كاملا عز بحبى بن آدم )١(‏ يقرب جدا من روايى ألى يوسف 


(1) ابن هشام ( القاهرة ) ١-“الاه‏ م (0) نفسه وهاه 

(؟) نفه , (1) لفسه . 

(ه) ابن هشام ( أورريا ) 45 . (1) نفسه 51و . 

(0) نفسه لكو ام , (م) الحرام +007 
(4) الطبقات )١( . 0-١‏ نفه وم .| 
)١١(‏ الأموال 146 ى (؟١)‏ فتوح البلدان 5٠‏ 


(؟١١)‏ لنسه 565 
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وأنى عبيد وتظهر أجزاء من هله الوثيقة فى سان أنى داود )1١(‏ والفائق 
لازعخشرى )١(‏ ولسان العرب (”) . وق مرحلة متأخرة ينقل إلينا أبن الققم 
النص بأ كله (1) . 

وعلى الرغم من أن الروايات امختلفة للوثيقة تختلف فى تسجيل بعض 
الكلمات أو فى ترتيب بعض الجمل إلا ألما تتفق جميعاً فها يتعلق مما يشتمل 
عليه النص من أفكار فقد كان على النصارى أن يؤدوا ألنى حلة تدفع على 
مرحلتدن ؛ فى كل رجب وكل صفر . كضريبة على أشخاصهم وأراضهم » 
وعلى كل بالغ منهم المساهمة فى أدانها (ه) . وقد فرضت الضريبة على أساس 
الحلل لأنها تصنع محلياً » ويمكن دفعها فى يسر وسرعة (5) . وأعطى هم 
الحيار فى الدفع بطرق أخرى ٠»‏ ولكن القيمة فى هذه الحالة تحسب على أساس 
الأواق الى حب أن لا نتعدى جملها الألى أوقية من الفضة . وعلهم أن 
بمدوا المسلمين الذين مرون هم من جند أو رسل بالمؤن وحقوق الضيافة مابين 
عشرين يوما فما دون ذلك » وأن يعبروه, ثلاثين من الدروع وثلائين فرسا 
وثلائين بعبراً إذا حدث بالعن ما يوجب الحرب من كيد أومعرة . وقد منعوا 
من ممارسة الربا . وق مقابل ذلك كفلت لم الاتفاقية استقلاهم ومنحتهم كافة 
الضمانات الى تكفل لم الأمن والسلام ىأرضهم » فأعطهم «جوار الله وذمة محمد 
عل ىأموالهم وأنفسهم وملهم وغائهم وشاهده, وعشير نهم وبيغهم وكل مانحت 
أيدهم من قليل أوكثير ٠‏ ؛ وليس من تدخل فى شئومهم الداخلية الدينية 
ولا حشرون ولا يعشرون ولا يطأ أرضهم جيش . وكفلت لم فى إحدى 
الروايات حق إقامة العدل بيهم ق نجران نفسها دون الوء إلى محمد . 

. 21/2 أبوداوود سن‎ )١( 

(؟) الفائق مادة هم وقف م . 

() اقسان مادة د وتف » . 

(4) زاد المعاد 40/0 . 

(5) أبو يوسف ملا . 


(5) أبو عبيد ومذ . 
( الدولة الإملامية ) 


- ا 


ولا تنبى قصة نصارى نجحران بوفاة الرسول يعي ٠‏ ولكبا تنتقل 
ومعها الضريبة المفروضة ف المصادر » وتستمر حبى زمن عمر ابن 
عبد العزيز . وقد روى أن أبا بكر الصديق كتب لم وثيقة أخرى تؤكد 
ما اشتمل عليه كتاب النى لم )١(‏ . ولا تولى عمر بن الحطاب الخلافة رأى 
فنهم خطراً على الإسلام » وطلاب منهم الخلاء » لأنهم كانوا ممارسون الريا 
وقد كثر عددهم (9) . فأقاموا فى النجرانية بالعراق » وعطل عمر دفع 
ما علهم من جزية لمدة عامين (7) . وخفض عمان ما عاهم من جزية بثلاثين 
حلة (4) » وأقر على ما قرره سلفه مخصوصهم . م اشتكوا إلى ٠عاوية‏ 
ما مبظهم من أمر الجزية إذ دخل بعضهم الإسلام ومات البعض أو تفرقوا » 
فخفض الحزية بمائئى حلة » ولكن الحجاجسرعان ما رفع قيمة الجزية إلى 18٠١ ١‏ 
حلة . وعندما تولى عمر بن عبد العزيز شئون الحلافة حدد الجزية عائبى حلة 
كانت قيمبا 18٠١‏ دره (5) . 


وليس فى لغة الوثيقة فى كل رواياتها انحراف عن سبل الآداء الى كانت 
سائدة فى عصر صدر الإسلام . والقراءات المتبايئة لبعض الألفاظ توضح 
أن اللدلافات ى الروابات اتختلفة للنص كانت ناجمة عن تحريف أو خطأ فى 
النقل عن مصدر قدم أصيل كا يتبين من مقارنة الأمثلة الآتية : قضوا : 
قبضوا : قصوا ؛ يؤدوه : رقو : «ثواه : مقرى : مؤنة ؛ ضمين : 
عنام فيان حو مقدوة كو معدرة ومو 8 كات عدار ااوافف:: 
واقه : وافه الخ . 


والحكمان اللخاصان بأداء الحلل ومنع الربا مثبتان بشبادة التاريخ ٠‏ و ليس 
هناك فى النص ما ينم عن تزبيف سواء أكان فى الشكل أو ال موضوع . 


(1) أبو يوسف 4١‏ » الطيرى 1584م » أبو عبيد م 

, 0١ البلاذرى‎ )0( 

(6) أبو يوحف 4١‏ » ابن سعد ١/؟‏ : و » البلا ثرى 51 , 
())أبو يرصسف ”1 . 

() اللافرى 107 . 
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(ب) م- متنهوم الجزيّة 


م يكن مفهوم الجزية » كضريبة معينة على رؤوص الأقراد من غر 
المسلين فى مقابل الحراج أو ضريبة الأرض ؛ فى البداية مهذا الوضوح 
والتحديد الذى نراه عليه فى مصادر الفقه . ففد كانت الجزية تشمل قى معظم 
الأحوال النوعين معاً » ولم تتبين الفروق ببهما وتتضح معالمهما إلا بعد أن 
اتسعت رقعة الحلافة وامتد نفوذها خارج جزيرة العرب ء وبسطت الدولة 
سلطانها على شعوب بأ كلها فى فارس وبيزنطة ومصر وغيرها » عرفوا بأهل 
الذمة » ووقع تحت تصرفها أراضهم الغنية » ومن ثم رأينا بوادر هذا التحديد 
فى أمرالجزية والحراج منذ عهد عمربن الحطاب (رضى اللهعنه) . وقد أنزلت 
أول آية )١(‏ تذكر مصطلح الحزية كضريبة محددة على غير المسلمين فى العام 
الناسع من الحجرة (؟) . وى معرض حديث ابن إسحق عما كان يساور 
قريشا من انخاوف حبال الخحسائر الى كانوا يتوقعون أن نوا مها من جراء 
حرمان المشركين من أداء الحج بمكة بعد العام الناسع قال : « أى ففى هذا 
عوض مما تخوفم من قطع الأسواق » فعوضهم الله ما قطع عنْهم بأمر الشرك » 
ما أعطاه, من أعناق أهل الكتاب ؛ من الجزية 6 (”) . 

وليست هناك أية إشارة إلى أن النى وَكيعْ قد فرض ضرية على 
غير المسلمين قبل ذلك . وقد كانت الظروف فى المديئة ‏ حيث عاش عدد 
ضخم من الهود ‏ مواتية لفرض مثل هذه الضريبة . ولكنه طلب من البود 
أن يدفعوا مجرد ١‏ نفقة ؛ للمسلمين فى حالة الحرب ٠‏ وذلك إذا اشركوا معهم 
اشتراكا فعلياً فى القتال (1) نانك لتر عب ري بعادي 
بالوضع السيامى الذى أقامه الرسول فى المدينة » وساهم فيه الهود فى البداية , 
ولما رأى الرسول لزاما عليه أن تحارممهم وأن بجلهم فى نهاية المطاف عن 

. سورة التوبة الآية 9؟‎ )١( 

(1) ابن هشام +41ء أيرعبيد 5 اء ابن التي الهلا( . 

(©) ابن هشام ( أورربا ) ؟ه ( القاهرة ) 17 ه. 

(4) أبو عبيد 2-5 . انظر وثيقة دستور المدينة , 


17م 


المدينة » لم مخضعهم لأى ضريبة . فى العام الرابع للهجرة أمر بى النضير 
بإخلاء مساكلهم » وفرض علبم ألا تحملوا معهم إلا الضرورى من المتاع . 
ومن قبلهم خلى سبيل بى قرنقاع دون أن يتخذ ضدهم أى إجراءتأديى » ولكنه 
أعدمهم فى العام الحامس بعد أن وضحت خيائتهم واستبان غدرهم . وف العام 
السادس اندحر بنو امصطلق ولم يكن هناك فرض محدد . وفى العام السابع 
خضعت خيير » وآم التوصل لاتفاق مع -بودها أن يزرعوا الأرض ثم يؤدوا 
إلى المسلمين نصف محصولم » ولم يكن ذلك جزية بأى حال من الأحوال » 
وهو أدخل فى باب رهن المحصول . 


وقد نجلت أهمية الجزية كضريبة على غير الملمين أثناء غزوته لتبوك . 

فحن وجد الرسول يليه نفسه فى مركز القوة وسط هذا الحشد من 
الدويلات النصرانية والمسيحية الى لم تستجب لدعوته للدخول ف الإسلام » 
ولكبا كانت أضعف من أن تقاوم سلطانه » أو تشكل خطرأ مباشراً على 
ال لة المسلمة » وضح سبيل الجزية كإجراء يلام هذه الأوضاع الجديدة . 
وق هذا الجو أنزلت آبة الجرية كا يقول أبو عبيد القاسم بن سلام )١(‏ . 
ولاه لااترطع لجيه الجرية ولا عتدارها »كر من وصفها بأنها إذلال 
لدافعبا ١‏ إذ 0 يزدوما عن يد وهم صاغرون . واللخطوات الآولى الى 
انخذها الرسول د ن سدل تنفيذها ء» وهو مازال ينبوك نو ضح 
فهمه لما . فقد روى ابن إسحق أن الرسول لا انتبى إلى تبوك ١‏ أثاه يوحنا 
ابن رؤبة صاحب أيلة » فصالح رسول الله مِييُةٍ وأعطاه الجزية ء وأتاه 
أمل جرباء وأذرح فأعطوه الجزية » فكتب رسول الله مَيدْيةٍ للم كتايا فهو 
عندهم ) (5)- 


م أنى خالد بن الوليد بأكيدر بن عبد الملك » صاحب «ومة الجندل » 
إلى البى فأبى على حياته » وتمت المصالحة بينهما على أن يدفع أكيدر الجزية » 


, ١١ أبو عبيد‎ )١( 
. (؟)ابن هئام ( ارروبا ) ا١؟ ( المَاهرة ) ؟[80؟92‎ 


1# 
ثم أطلق النى سراححه ؛ فرجع إلى مدينته )١(‏ . ودفع أهل أبلة "٠١‏ ديثار(؟) 
بيها دفع أهل أذرح ماثة ديئار (”) » وقد فرض على أهل مقنا ودومة الجندل 
شروطاً قاسية (4) . فجرد أهل مقنا من عببدهم وخيوط, وسلاحهم وحكم 
علميم بدفع دبع تمورهم ؛ وريع بتحصول يلض من السمك ؛ وريع ما عرزل 
نساؤ هم » بها صودرت كل الأراضى البور والسلاح والحرول والحصن ق 
حالة دومة الجندل (0) . ولكننا لا نجد ذكراً لضريبة بعينها فوق ذلك . وى 
مرحلة متأخرة » وعندما رجع إلى المدرئة » استقبل وفد نصارى نجران الذين 
انرا ؛ بعد تمدع خليد وجدل عبت (5) من جانمهم ٠‏ على أن يؤدوا 
الالى حلة المذ كورة . وأتاه وفد ببى تغلب من نصارى العرب وهو بالمدينة » 
مقدمم لمحن مي فلا اقرش مقتضاه عل قباتوم ٠‏ على شرط أن 
لا يعمدوا أبناءهم (9) . ولم يفرض علبم أى جزية » الآمر الذى فعله عمر 
ابن الحطاب فى مرحلة متأخرة (8) . 
وهكذا يتبين مما ذكرنا أنه لم يكن هناك حد معمن لقيمة الجزية فها يتعلق 
بالرسول يَيكُة . وقد فرضت الظروف المحيطة سبيل العمل الذى يتبع 
بشأنها » وبالتالى فقد كانت ضريبة موحدة عامة أكثر مها ضرية فردية على 
الرؤوس » إذ أن هذه ٠رحلة‏ متأخرة فى سلسلة طويلة من اتطور استغرقت 
زمنآ قل .أن تبلغ هذا الوضع الأخير المعروف فى كتب الفقه . وق مكاتبته 
مع المنذر بن ساوى (4) حام البحرين » يذكر الرسول بوضوح فرض 


() ثقه م2 

(0) البلاذرى الرا » ياقرت 475١/١‏ . 

() انظر الوليقة رتم ١؟‏ . 

(4) انظر الوثيقة الخاسة بهم والتعل.ى عايها أدتاه , 
(0) انلر نقد الوثيقة . 

(صى) ابن ممد ١؟‏ : مم. 

(0) نفه وهال 

() أبو يرسف +؟١‏ » ابن قتيية : الممارن 5146 . 
(4) أنظر القسم الحاص بعمان والبحرين من هذا الكتاب . 
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الجزية على البود وا حوس )١(‏ . وهو لا يعين المقدار إلا فى رواية واحدة 
الكتاب أوردها أبو يوسف كدينار واحد أوما يعادله من الثياب المعافرية (؟) 
ولكن أبا يوسض يورد رواية أخرى للكتاب فى نفمى الصفحة من الخراج ٠‏ 
غفلا من أى تحديد لقيمة الجزية » ويسميها ابن سعد « جزية أرضكي ؛ (1) . 
وق كتابه لعمرو بن حزم ححن بعثه لنجران كان المقدار المعمن للحزية هو 
دينار واحد أو ما يعادله من الثياب (4) . ومن الخفيد أن نلاحظ أن 
عمر بن الحطاب حين أصبح خليفة » وواجهته المشكلة امجيرة الخاصة بفرض 
الجزية على امحوس ٠‏ لم يكن ىوضوح تام عما يفعل » ولكن عبدالرحمن ابن 
عوف نبه إلى ما فعله الرسول ق حالة مجوس البحرين . فقبل عمر ما ذكره 
عبد الرحمن كسابقة صحيحة وعمل مقتضاها (0) . 


ومن استقراء الحالات المشار إلها يتين أن قرار فرض الجزية كان أمراً 
مرهوناً بطبيعة القضية الى كانت قيد النظر . فحين اتخذ الرسول 2 
القرار بنفسه » كانت النتيجة نوعاً من الضريبة الجماعية » بلغت فى بعض 
الحالات ء كا رأينا » حد التجريد العام من السلاح ودفع غرامة الاستسلام . 
وق الحالات المفرقة الأخرى الى فاوض فبا مندوبوه أهالى المناطق البعيدة 
كالمن والبحر ين » حيث بقل الشعور بسلطانه المباشر ٠‏ يظهر الاتجاه نحو 
الحلول الوسط » ولكتنا لا ندرى على وجه التحديد المقادير المدفوعة » ولعل 
الدينار أقر-با لتوائر الإشارة إليه . ولم يكن فرض الجزية فى واقع الأمر هو 
العرف السائد على الدوام ى حالة أهل الكتاب فقد دل كتاب النى لببى 
عريض ( رتم "٠‏ ب ) أن البود فى هذه الحالة قد منحوا طعمة من الرسول 
توق لم كل عام . 


)1١(‏ أبو يومف ذ(؟ذ » الطبرى (10١ ٠» ١١٠٠١‏ »ابن سمد 1/١‏ : 8؟ » اليلاخرى 
ل وبدء زمء أبو عيد ٠١‏ . 

(0) المراج .انظر تفصيلا أوق ى قمم البحرين و عمان أدئاه . 

(0) ابن سمد 5/١‏ :م؟. 

(4) ابن هشام 401 . انظر رثيقة بى الحارث فى نجران رتم 54 . 

(5) أبر عبيد ه؟ . أنظر ودائق البحرين عن هذا الموضوع ‏ 


2)""( 

تصدبير : 

كانت الطائف » مدينة ثقيف » مركزا تجاريا ودينياً عظها عند ظهور 
الإسلام . وكان لما حرمها الخاص ء و ها اللات الى كانت تضارع العزى » 
إلهة قريش ء فق المحد والسبرورة . وذكر ابن حبيب أن ثقيفاً أقامت هيكلا 
للات كانت تغطيه بالستر خافن الكية . وكان وادمها حرماً )١(‏ . وكانت 
عظمة هذه المقدسات انعكاساً صادقاً لقوة القبيلة البى كانت تحتفل مها 
وتقدسها . وكانت ثقيف » رغم انقسامها » لى موقف من مواقف القوة . 
فقد تضافرت خصوبة أرضبا مع مصدر لا ينقطع من المياه لتجعل من الطائف 
مقراً صالحا جموعة غنية مستقرة » ذات نظام إدارى عظم الدقة ٠‏ ومنعة 
سياسية تنافس ما كان عليه الحال فى مكة . وكانت الصلات بين المدينتين 
ودية » وقامت ببنهما علاقات تجارية واجماعية قوية , وكان لبعض القرشين 
كروم بالطائف )١(‏ » وكانت الشركات والعاملات التجارية بين سكان 
المدينتين متكررة ومألوفة () . وقد أضافت علاقات الزواج الى انتظمت 
الأسر ف المدينتين (4) عنصراً قوباً من عناصر الترابط والتضامن بينهما . 

وقد كان الرسول حريصا على إخضاع الطائف بعد أن مجح فى فتح مكة. 
وكان عليه أن يتولى أولا أمر قبيلة هوازن البى كانت أقل تماسكا من ثقيف » 

.9(6 ص‎ ) ١١45 اشير ( مير اباد‎ )١( 

(0) الأزرق : أخبار مكة 7٠١‏ ء البلاذرى : فترح 05 . 


(0) الأزرق 7٠١‏ » ابن هشام ( أوروبا ) 5070 » الطبرى : تفسير 76/6 . 
(:) ابن مهام «بام - 4 . 


لكلاب 


وتسكن حول الطائف + حبهى يوصد الباب أمام أى إمدادات أو تعضيد ى 
المستقبل لثقيف . وبعد أن هزم هوازن فى حدن سار نحو الطائف ؛ الى 
برهنت على منعتها وقونها محكم استحكامانا القوية وعنف مقاومة أهلها . 
وكانت تيف تتوقع اهجوم » فأخذت لذلك أهبته » واتخذت كل الاحتياطات 
الضرورية للدفاع ؛ وذهبت أبعد من ذلك بأن أرسلت اثننن من رجالها » هما 
عروة بن مسعود وغيلان بن سلمة » إلى جرش للتدريب على فن صناعة 
الأسلحة كالدباب ( واحدمما الدبابة جنة من دروع أو ألواح خشبية تمثى 
محبا الجنود فى حرب الحجوم ) والضبور والمحانرق , قبلى واقعة حنن بزمن 
طويل )١(‏ . وبعد حصار بالغ الشدة ؛ رماهم الرسول فيه ,المنجنيق » تكبد 
فيه جيش المسلمين بعض الحسائر بسيب النلل الذى كانت ترمهم به ثقيف » 
أمر الرسول بقطع أعنامهم خارج الأسوار (؟) فى محاولة حربية أخصرة 5 
وانسحب الجيش نحو المدينة دون أن يكمل ٠همته‏ . وقد وضح له أنه لن 
يستطيع هز هم باللحوء إلى القوة المحردة : وكان لابد من الاعماد على وسائل 
أخرى لإحراز النصر . ففرض حصاراً فعالا على نجارتهم » وحرض القبائل 
انخجاورة لهم » خاصة هوازن ؛ على مهاجمتهم (7) . 

وكان من آثار -حملته على تبوك » وها تبعها من عقد الصلح هم 
الدويلات المسيحية والهودية والعرببة على الحدود البيزنطية ء أن تأمنت 
حدوده الثمالية » وقوى هركزه السياسى داخل شبه جزيرة العرب . وكان 
المد الصاعد أقوى من أن تقاومه ثقيف ء فقد وجدوا أنفسهم فى عزلة تامة » 
نحيط هم جبوش من جبراتمهم المناجزين لهم » فلم يكن لم من خيار غير أن 
بستسلموا ؛ ويعقدوا اتفاقا مع النى محدد علاقهم مع الدولة الجديدة . وقد 
كانوا فى موقف قوة حين ثم الوصول إل الاتفاق » وقد عكست بنوده هله 
القوة بوضوح وجلاء . والواضح أنهم استطاعوا أن يفرضوا بعض شروطهم 

. الطبرى ( القاهرة ) #لم؟؟1‎ )١( 


(؟) ابن هشام +بام- ٠‏ الطبرى ( القاهرة ) 07/9" . 
(0) ننه كلام 6 ولحو . 


0 
الخاصة ؛ الى تمثل الجزء الأكير من الاثفاقية الى تمخضت عن المفارت.ات 
بين الطرفين . ويرد النص الكامل هذه الاتفاقية فى «كتاب الأموال » 
لأنى عبيد )١(‏ » وتكرر فقرات منه فى كتب الفقه (؟) ومعاجم اللغة (”) . 


سيرم وج * 

تبدأ الوثيقة بإقامة حرم وج على غرار حرم مكة ٠‏ فتذكر « أن عضاه 
وج وصيده لا بعضد »؛ ولا يقتل صيده » فمن يوجد يفعل شيئا من ذلك » 
فإنه يجلد وتتزع ثيابه . ومن تعدى ذلك فإنه يؤخد فيبلغ محمداً رسول اللهه(4) 
وهذا ف الواقع تأكيد لوضع قائم . لأنه قد كان لثقيف » كا ذكرنا , 
لها اللات وحرمها . وقد حطم الرسول الصم (0) ء ولكن الحرم الذى كان 
يرمز لمنعة القبيلة وقونها الروحية ٠‏ ما كان من الممكن أن بمحى بسوولة 
ويسر . وقد حير هذا الاءتياز الممنوح . الدارسين الأول » وآراؤهم حول 
الموضوع ممتلطة ٠‏ إذ لم يصلوا حوله إلى اتفاق (5) . والرأىالذى يذهب إلى 
أن الحرم قد أقر فى البداية » ثم ألغى مؤخراً (9) » يبدو أقرب الاراء إلى 
واقع الخال . 

وقد دل الننازل لثفيف فى شكل هذا الاءتياز على تمنم هذه القبيلة » 
وإحجامها عن التفريط فى هذا الرمز لقوبا » وإن قبلت وصاية الرسول 
السياسية علا . ولكن كلما قويت سلطة الدولة المركزية » و ضعفت مقاومة 
ثقيف الضمنية بالتدريج » بانتشار العقيدة » وما ينجم عنها من ذوبان العاطفة 
الحلية فى العاطفة العريضة » الى تتمثل فى إحساس الفرد بانهائه إلى مجموعة 

)١(‏ ص 11١‏ © يورد ابن هشام جزءاً مئه ( السيرة 4-412 ) يمتبرء الهيل ( الروغين 

؟/007؟ ) جزءا ما أورده أبو عبيد . 

() أبو داود ؟/45 »ء انظر ابن القيم : زاد المعاد /م؟ . 

() اللان تحت حشر وعشر . انظر أيضاً تاج العروس . 

(:) الأمرال "و١‏ . 

(ه) ابن عشام ؛رو-لا . 

(5) انظر ال مامش ١‏ عل الوليقة 0م , 

(0) ابن الأثير : الجاية فى غريب الحديث 6/ ه4١‏ ء الفامى : شفاء الفرام 1ه . 


5 
كترى متناسمة الأفكار متحدة المشاعر ٠‏ فقد الحرم فعاليته » وضعف أمره » 
وأهمله الناس ؛ وامحت ذكراه من عقوم . 


الأمن الداخلى : 

وقد حافظت الاتفاقية على استقلالم امحى بمقتضى الأمر الموجه إلى 
المسلمين بأن لا يتغولوا على أراضى ثقيف ؛ وألا يعيروا وادمم دون إذنهم» 
وألا بتعرضوا لم بالذم 5 ووعدهم الرسول بالنصر د أى معتد أو ظالم . 
وأعطاهم علاوة على ذلك البق فى أنعنعوا أى فرد لابر غبون فيه من الدخول 
إلى سوقهم . وهذا يتسى والعرف المتبع فى البيئات التجارية » حيث يجوز 
للسلطات أن تمنع الشخص من الدخول للسوق أو نحجر على تحركاته أو تحدد 
إقاهته . ولعل فى التصديق لم بأن يكون البيع والسوق بأفنية البيوت الوارد ى 
الاثفاقية » ضماناً آآحر ضد أى هجوم مفاجىء علهم أو ابتزاز لتجا رهم . 

واللحق الممنوح لم بأن يقيموا ما شاءوا من بنيان أو سواه فق الطائف 
والوادى بالغ الأعمية لأنه يعنى أنمهم لم يكونوا مقيدين بأى الّزام مالى حيال 
ما محدئون من بنيان ٠‏ إذ لم يكن من الغريب أن يدقع الناس إتاوات على 
الأبنية الحديثة الى نقام » فى ماضى العرب القديم . 

ولم يكن العقد سارى المفمول على الحاضرين وحدهم من ثقيف ٠‏ بل 
عتد أثره ليشمل الغائبين منْهم ١‏ ومن قبل الإسلام من ثقيف وحلفاتهم . وهذا 
يدل على أنهم لم يقبلوا جميعهم الإسلام » جما ينسجم مع ما رواه بعض العلماء 
الأوائل من أن هذه الامتيازات قد منحت لثقيف على أمل أن يقبلوا الإسلام 
يوماً ما )١(‏ . 


الحشر والعشر : 
يمخرج القارىء لكتب التاربخ الإسلامية الآولية بشعور مؤداه أن معظم 
القبائل العربية قد قبلت كل التعالم الإسلامية دون تمحفظ أو تردد : وهذا 


. أبو داود : سن 5/7 ) » ابن القيم : زاد اماد ]م5‎ )١( 


"ا 


كان على هذه القبائل أن تخضع لحا » قبل أن توجه ذوانها بكلياها نحو هذه 
المفاهم الدينية الجديدة » البى كانت ذانها تبحث عن أشكال وتماذج تعير با 
عن نفسها » قى هذه البيئة السريعة التحول . 

م و سن ا 0 
جميعاً إلى البديدات والإغراءات بغرض الوصول إلى حل عملى وسط 
كان الرسول الكرم بالغ الحكة ‏ ذل يكن يصر على إنلاء كل شروعكه 
ومطالبه بصرامة على المفاوضين من القبائل ومئذ البداية » وما كان يفعله حقاً 
أن يتدبر كل قضية حسب ظروفها » آنحذا فى الاعتبار قوة القبيلة » وما مكن 
أن نجنيه من مساندتها له إذا حدث بينهما ضرب هن الوفاق أو التحالفق . 
وكان على ثقة من أن أى حل وسط » سينهى فى نماي المطاف ما لا مخرج عن 
خطته الكعرى ,٠‏ الى لا تقبل التجزئة أو أنصاف الحلول . وهذه الطواعية الى 
كان الرسول يتمتع بها » قد لاحظها بعض العلماء الأول )١(‏ . الذين كثيرأ 
ما استشبدوا بقصة ثقيف كثال حى لها . فقد أعطاهم الرسول امتيازاً هاما هو 
ألا محشروا » وذلك بأن لا يندبوا إلى المغازى » ولا تضرب علمم البعرث 
ويساقوا حرب ٠‏ وهو عثابة التجنيد الإجبارى فق زماننا ٠»‏ ورفع عنهم ضريبة 
الزكاة الممثلة فى العشر » على أمل أن يساهموا ى كلبما فى المستقبل . قال ابن 
القم : «ورويناى نان أن قارة عن بجا قال ارات تقاض ل التي 
مدي أن لا صدقة علبا ولا جهاد . قال : فقال البى مك ميدي بعد ذلك 
سيتصدقون ومجاهدون إذا أسلموا » (؟) ا 

. 555/ ء الزرقانى صل المواهب‎ ١54 أبو عبيد : الأموال‎ )١( 

0( زاد المماد ى؟ 2( ابن الآثر : الباية اإفقكلدء» أبو دارد : سين ؟/)4 وقد 
فسرت بم المصادر الحشر بأنه جلب الموائى إل المصدق ليأغذ الصدئات علها » والعشر بأنه 
أخذ عشر أمواهم عل ما كانت تفل العرب فى الجاهلية فى التجارة وتذكر الحديث م ئيس عل 
الملمين عشرر إنما العشور عل الهود والتصارى» . انظر الأموال ١98‏ أبو دارد؟/12» 
ابن حثبل ١٠١/+‏ + اقان » ابن الأثير : الهاية مادق و حشر وعشرع م/لاة . أما تفسير هما 
بالجهاد والصدقة فيرد أيضا فى سم هله المصادر بالإضافة إلى ماذكرث سابقاً » وقد استأنست 
بهذا التفسير لغليته فيما أَعتعد . 


ساءعأ- 

أنه شرط لم شروطا عند إسلامهم خاصة لم » دون الناس » مثل 

تحر مه واد.هم » وأن لا يعير طائفهم ولا يدخله أحد يغلهم عليه :و أن لابؤمر 

علهم إلابعضبم . وهذاهما قلت لك : إن الإمام ناظر للإسلام وأهله . فإذا 

اه على دفعهم إلا بعطية ير دهم ل 
النى 2 بالأحزاب يوم اللحندق . وكذلك لو أبوا أن يسلموا على 

مجعله للم » وكان ق إسلامهم ووس »ول يأمن معر هم و بأسيم اج 

ذلك ليدالفهم يه كا قعل رسول ألله ديم بالمؤلفة قلرمم إلى أن يرغبوا 

فى الإسلام . ونحسن فيه لمم . درق ع قتا جا د كل به عدن 

الكتاب ولا للسنة » )١(‏ . 

و علاوة على ذلك اعتير هم أمة من المسلمين » مما يستشف منه تقيدهم بنفس 
شروط العقد الذى كان قائماً بين الأنصار والمهاجرين فق بداية الهجرة . وقد 
ا 1 اتحرك محرية ق : مناطق المسلمين وأراضيم ؛ دون 
دفع أى خفارة » ودون أن يتعرضوا للمضايقات » وهذا ما يفهم ضمنياً من 
عبارة ٠‏ يتو بون من المسلمين حيث شاءوا وأين ما تولجوا ولجوا 0 . 


اللكرنتبات الالية: 

وتستمر الوئيقة للتعرض لتفاصيل المعاملات الالية . ونلحظ فى هذ 
الجانب كثرة اللوائح الموضوعة » هما يكشف عن التركيب المعقد لاقتصاد 
ثقيف ٠»‏ وعلاقانها الواسعة مع غمرها من القبائل . ومن الواضح أن هذا 
النظام المركب قد تعرض لضربات عنيفة » هزت كيانه بظهور الإسلام ' 
وس ا مر جح أن كشر ا “كن الأفراد والجماعات والقبائل الى كانت تدين 
لثقيف بالمزامات مالية » قد اننبزت فرصة هذا الصراع ونحللت من هذه 
الالرّامات » على أساس أن أموال الكفار أو المشركين ؛ مباحة أو حلال لمن 
أل ما 0 . 

.,. ١و4 الأموال‎ )١( 

(؟) انظر : أبو داود : سن 45/9 . 


د1وات 

وبما لا شك فيه أن ثقيفاً ستعاءلهم بالمثل ٠‏ ولغى من جاننها أئ مطالبة هم 
علا . وكل هذه الأمور كانت فى حاجة لتنظى » وهو ما ظهر جلياً فى هذه 
الوثيقة . فبعد الوفاق ضمنت الاتفاقية هم مصالحهم : وأقرت مصالح 
الاخرين » وألزمتهم باحترام الالعزامات الى علبم اثقيف فها يتعلق بالديون 
والرهون . وفرضت احبرام هذه العقود على الجانبين . 

وقد أقام أهل الطائف » مثلهم فى ذلك م: أهل مكة » نظامهم النجارى 
على أساس الربا . والمصطاح الذى برد فى النص ليعير عن فكرة الربا هو 
« اللياط ٠‏ أو م اللواط » ء والذى يبدو أن مفهومه قد غاب عن أذهان 
الدارسين فى المراحل المتأخرة . فعبى هذا الاصطلاح وما يترتب عليه من 
نتائج غمر واضح ؛ ويبدو أنه أحد تلك الاصطلاحات المنية الى تعر عن 
عرف متبع فى ذلك الوضع الاقتصادى المعقّد . والذى كان سائداً فى تلك 
الفئرة . وكان المعاصرون للنظام 2لى وعى تام عمدلوله ٠‏ ولكن كلما تقدم 
الزمن » وتغير العرف أو فققد أهميته » فقدت الأجيال اللاحقة اتصاها المباشر 
به » وأصبحت تعتمد ى #اولة فهمها له على الروايات المبتسرة » أو الناقصة 
فى كثير من الأحيان » الى ينقلها الحلف عن السلف . أو لجأت إلى قدح 
الذهن فى محاولة لتفسيره فى ضوء ما كان ارس فى زمانها من أو ضاع قد 
تكون ممائلة . ولكنها لن تكون محال مطابقة لذلك العرف القدم . 

وقد ضمنت الاتفاقية لثقيف ديونما » وألغت ما علق ببذه الديون من 
فوائد ربوية وحددث ميقاتاً للدفع هو مومم عكاظ . وى حالة الفشل ى سداد 
الديون نى ذلك الميعاد . حددت الاتفاقية جمادى الأولى من العام التالى ميعاداً 
بديلا للوفاء بالديون . ويبدو أن تحديد جمادى له أهسيته الخاصة فقد يكون 
هذا الشهر متعلقا عموسم معين كالحصاد أو إقامة الأسواق كا كان الشأن ق 
عكاظ . وحفظت الاتفاقية لم أموالهم وودائعهم » فذكرت أنه م ما كان 
لثقيف من ودبعة فى الناس أو مال أو نفس غنمها مودعها أو أضاعها ألا فإنها 


مؤداةٌ 1. 


ا 
وفى حالة أسرى الحرب كانت الاتفاقية منطبقة مع العرف القديم لدى 
العرب الذى يبيح لرب الأسير حرية اختيار الوسيلة الى يراها مناسبة فى 
التصرف حياله . فهو فى حل من أن يبيعه أو أن يقبل فيه الفدية » والبديل 
اي ا ا 0 مضمن فى الحكم 
العام الذى يقول : « وما كان لم من أسير فهو للم ٠‏ هم أحق حق الناس به حبى 
يفعلوا به ما شاعوا ٠‏ . وقد حددت الاتفاقية الفدية بست قلائص وهو أمر 
بذكرنا بحادثة أخرى وقعت بعد هز بمة هوازن فى حنين » حين وعد الرسول 
أولئك الذين رفضوا تسريح مابأيدهم من أسرى هوازن أن يدفم إلهم « بكل 
إنسان سث فرائفض من أول سبى يصيبه 9 )١(‏ . 
وقد ضمنت الاتفاقية حقوق الآخرين علبم بنفس القدر . فالديون يحب 
أن تسدد دون فوائد ربوية . وأكدت الاتفاقية مصالح قريش ف الطائف 
وقد حاولت ثقيف بالفعل الاستيلاء على أعناب قريش بالطائف ححين سقطت 
مكة فى قبضة الرسول . قال البلافرى ٠‏ وكانت لعامة قريش أموال بالطائف 
يأتونها من مكة فيصلحونها » فلما فتحت مكة وأسل أهلها طمعت ثقيف 
فها » حبى إذا فتحت الطائف أقرت فى أيدى المكين وصارت أرض 
الطائف مخلافا من عخَاليف مكة ٠‏ (؟) . وأرغمهم الرسول على احترام 
جرل اررض إن كلا رارع اوداك حتفنت اكميوك ردي جا 
قال و وما سقت ثقيف من أعناب قريش فإن شطرها لمن سقاها » ولعل هذا 
تأكيد لما كان عليه العرف من قبل . 


أمراء لقيف : 
كانت ثقيف ق تلك الفترة ‏ ولأجيال طويلة سابقة - منشقة إلى 
مجموعتين متعاديتين هما بنو مالك والأحلاف (") . وقد مزقت المنافسة بينهما 


)١(‏ ابن الأثير : النهاية ©/ ١44‏ وكل تراج البى نحت واقعة حنين . انظر مثلا ابن هشام 
ليقف © 

(0) البلا ذرى 5م ء :9ه م2 الأزرق ٠١‏ . 

[ فرك ان هشام 4ايم-و . 
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وحدة المدينة » وأدت فى كثر من الأحيان إلى سلسلة مريرة هن الخروب 
الأهلية .)١(‏ وقد انتبى مهم الأمر أن وقف كل «نبهما تحت رايته المستقلة فى 
موقعة حنين (؟) . وكان وفدهم للمدينة مكوناً على أساس هذا الانشقاق (7) . 
وتؤكد إحدى الروايات (4) أن الرسول يِتيةْ عبن مكاناً للأحلاف 
ا 0 . : فقد نزل الاحلاف 
على المغعرة بن شعبة ٠‏ وأنزل رسول الله 2 بي مالك فى غبة له »(ه) 
ولذلك كان من الطبيعى أن يسمح الرسول لكل من الجانيين أن يكون له أميره 
الخاص إذ أنهما قل" أن يتفقا على أى فرد من اللخانبين . 
هذا ق الوقت الذى تؤكد فيه مصادرنا التارئخة فى ثقة أن الر سول عبن 
ثقفيا شاباً هو عمْان بن العاص أميرا على كل ثقيف لحماسه اللدينى وتقواه (3) 
وهذا بالطبع لا يناقض ما أعطاهم الرسول من حق انختيار من شاءوا أميرا 
علب :ققد كانت بعاده رسو ل أن افيح عتلت االقائل الى لى احجبار من 
شاعوا من زعماجم » ولكنه كان فى نفس الوقت يعين مندوبا عنه مختاره هو » 
وقد يكون من بين القوم المعنيين » لكى ينوب عنه ويكون تمثلا له خاصة فى 
محال الديى والتعليمى ٠»‏ كما هو واضح ف أمر عمان بن العاص هذا . قال 
ابن الأثمر : « إن الننبى كان يقصد ألا بأمر فى قبيلة بأمر إلا لرجل منها لنفور 
طباع العرب من أن نمكم فى قبيلة أحد من غير ها فكان يتألفهم بذلك ؛ (/) . 


التوليق : 
يستدل على صحة مثل هذه الوثيقة بالالتجاء أولا إلى شاهد المحتويات الى 
يتضمنها النص » والنظر فى القدر الذى يمكن أن تمثل به حقيقة الأوضاع الى 


(1)ابن الأثير : الكامل (/)اذه-هة. 
(0) الطبرى ( القامرة ) +/ 180 . 
(م) ايبن عنام وزوسه 
(؛) أيو داود 4100 35 ابن الأثبر : أسد النابة .١ 1/١‏ 
(0) أبو داود : سين 78١/١‏ , 
)0 ابن هشام ( أوروبا ) لاله . 
(9) أسد الغابة 5121م( , 
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يظن المحققون ألبا كانت سائدة فى الفترة المعنية . وبالالتجاء ثانياً إلى الأسلوب 
الذى صيغت فيه هذه الحتويات ٠‏ وتبين مدى اتساقه مع تقائيد الكتابة الخاصة 
بتلك الفيرة المبكرة من حياة الإسلام . وما تقدم من تحليل كان محاولة 
لتو ضيح أن هذه التنازلات والامتيازات الى قدمت لثقيف ماكانت لتتعارض 
مع ما كان الرسول يفعله فى هذه المرحلة المبكرة من رسالته . 


ولكن موضوع الأسلوب ليس فى مثل هذا اليسر ؛ لأن التزييف قد 
يكون من الدقة نحيث يصعب على الباحث اكتشافه أو التعرف على بعضه . 
وصاغة هذه الوثيقة على وجه العموم لانم عن مفارقة لأساوب الأحاديث 
الأخرى الى تنسب إلى الرسول الكرمم . وعلى الرغم هن استفاضة النص 
وطوله فإن أسلوبه مقتضب ٠‏ وحلقاته مرتبطة : وى تركيب عباراته بعض 
الصعوبة ؛ وقد ضمن كلمات قدعة فها بعض الغرابة » وذلك من علامات 
التوثيق ٠‏ لأن الأجيال اللاحقة تميل عادة إلى تبسيط مثل هذه الكلمات 
وتسبيلها . 


العص لالشالث 
مكلولت حمير 

استقبل الرسول بعد رجوعه من تبوك مباشرة مندوب ملوك حمير : 
مالك بن ٠رارة‏ الرهاوى وذلك فق رمضان من العام التاسع الهجرى )١(‏ . 
وسلمه مالك هذا كتابً منهم أعلنوا فيه قبوهم للإسلام وإذعالهم لسلطة 
الرسول . ولا تورد لنا المصادر تسجيلا لنص هذا الكتاب » بل إن المصادر 
الأولية لا تعطينا معلومات مفصلة عن النشاط التبشيرى فى العن الذى لابد أن 
بكون قد سبق إذعان ملوك المن » الذى كان ثمرة له . والقصة الأسطورية عن 
إسلام باذان الخام الفارسى فى العن » ترجع إلى السنة السابعة من الحجرة (0) . 
ولكن المؤكد أن الرسول دلم يوجه كل اهعامه لتوسيع دائرة نفوذه لتشمل 
أقاصى جزيرة العرب إلا بعد فتح مكة وهز بمة هوازن فى العام الثامن 
للهجرة . وقد شبدث هذه الفترة بعوثاً من التجريدات العسكرية والرسل إلى 
كافة ااقبائل فى وسط شبه الجزيرة (*) » ولم بعث الرسل - ومن خلفهم ذلك 
المحد العريض الذى أحرزه محمد » وأصبح ممقتضاه القوة الغالبة فى الحياة 
العربية ‏ إلى المناطق القصية البعيدة عن المديئة كالبحرين وحضرموت 
والمن » يدعون الحكام للإسلام وعحطرونهم الغزو المرتقب إن رفضوا الدعوة. 
فيروى ابن سعد (4) أن كتاباً قد أرسل إلى ملوك حمير مع عياش ابن 
أن ربيعة المخزوى نصه ما يل : 

« إلى الحارث ومسروح ونعم بن عبد كلال من حمير : 


(1)اين سعد طام؟ : )م. 

(؟) الطيرى وباه١١‏ . 

(0) نفسه 5149 » ابن هشام +«ام . 
() الطبقات ١/؟‏ : 9م" . 
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سل أنم ما آمنم بالله ورسوله . وإن الله وحده لا شريك له » بععث مومى 
بآياته » وخلق عيسى بكلماته . قالت الهود : عزير ابن الله » وقالت 
النصارى : الله ثالث ثلاثة )١(‏ » عيمى ابن الله (9) » , 

وهذه المكائبة ‏ الى لا يرد نصها فى المصادر الأخرى - مقتضبة » 
ويبدو أنها كانت جزءاً من وثيفة أكر » وليس فبا دعوة إلى الإسلام وقد 
اعتيرت [عاجم بالله وبالرسول حقيقة مسلمة . وق ذكر مومبى وعيسى 
احتكام إلى العواطف الدينية » إذ كان للمسيحية والبودية أتباع غفيرون ق 
المن . ولكن رغم كل ذلك لا يبدو نص هذا الكتاب صحرحاً . فهو ينبى 
بآية من القرآن فى سورة التوبة » الى أنزلت فى العام التاسع من الطهجرة 

فى الرأى المرجح المقبول (*) . والاية الثلائون من سورة التوبة "كا ترد 
فى القرآن تقول : 

ووقالت الوود عير ابن الله وقالت التصارى المسيح ابن الله ... »4 
وقد استبدل النص المروى كلمة ٠‏ المسيح » الواردة فى القرآن يلفظ« عيسى » 
وأقحم فى صلب الآبة جزءاً من آية أخرى هو « الله ثالث ثلاثة » » وهو أمر 
ما كان الرسول ليسمح به » إذ أنه يعبى حرية التصرف فى ثغيير كلمات 
القرآن والتلاعب بتركيب الايات . وهذا القول لا يلى شكا على الرأى الذى 
يذهب إلى أن الرصول قد كتب إلى هؤلاء الملوك قى فترة مبكرة » إذ لابد أن 
يكون قد أرسل إلهم وفدا تحمل رسالة يدعوهم فبا إلى الإسلام » وقد تكون 


حوت إشارات إلى المسيحية والبودية 
وقد دفع رد هؤلاء الملرك 0 المصادر ‏ الرسول إلى 
إرسال وفد حمل وثيقة مكتوبة إلهم . وتنقسم هذه الوليقة إلى جزثين » 


الجزء الأول هنما موجه إلى الحارث 0 ل 3 والنعمان ملك 
ذى رعين ومعافروهدان : والجزرء الثاني ه.وجهإلى زرعة ذى يرن . ومع 
)١(‏ سورة المائدة الآية مب , 


(0) انار سورة التوية الآية "٠١‏ , 
إفيق الطبرى 0 تاريخ ) أوروبا ) ٠؟لا ١‏ . 


١مل‎ 


أن القسمين يظهران كأجزاء من نص موحد ق بعض المصادر(١)‏ إلا أن 
هناك من الدلالات ما بشير إلى أنهما وثيقتان مختلفتان . فذكر الأسماء 
فى صدر كل مهما يدل على أن كلا مهما قد قصد به الأشخاص الذين وجه 
إلهم الخطاب . وإذا اعثير نا الجزثين وثيقة واحدة ؛ فإن النتيجة المنرتية على 
ذلك نحقير مركز زرعة والحط من مقامه . إذ يرد اسمه ى الجزء الثالى » 
وبذلك يكون فى أسفل الكتاب بدلا من أن يكون فى صدر الكتاب مع الملؤك 
الاخرين . والأثر الذدى يذكر أن زرعة قد بعث مالك بن مرارة إلى 
البى (1) يقوم شاهداً يؤكد الفرض الذى يذهب إلى أن هذا الجزء من الوثيقة 
مستقل ٠‏ إذ يشير النص فيه إلى هذه الحادثة . ومن المستبعد أن مخاطب 
الرسول زرعة بطريق غير مباشر بواسطة هؤلاء الحكام الذين ترد أسماؤهم فى 
صدر الوثيقة . 

والقول بأنه هن الجائز أن يكون هذا الجزء اثانى بحرد إعلام » 
للأشخاص المذكورين فى مقدمة الوثيقة » عن رسالة وجهها النبى لزرعة » 
يسبل رده على أماس أن هذا القسم رسالة شخصية مباشرة إلى زرعة » 
ويشمل تفاصيل متعددة نخاصة بزرعة شخصياً . وليس من الضرورىأن تكون 
العبارة الى تتصدر هذا القسم الثانى دأما بعد: فإن رسول الله محمداً النى ؛ أرسل 
إلى زرعة ذى يزن » جزءاً من الوثيقة الأصلية . إذ هى فى واقع الأمر دن 
إضافات المتأخرين (”*) من الرواة الذين سجلوا مثئل هذه الوثائق على الورقه 
بالكتابة » وهذا مما يدل على أنهم قد اعتيروا هذا الجزء وحدة منفصلة . 
ومما يدعم هذا الرأى أن هذا الجزء الثانى قد أوردته بعض المصادر الأولية (4) 
كخطاب مستقل . وكشير ما يشير إليه ابن الأثر كخطاب منفصل (0) . 


(1) ابن عشام ( أورويا ) 6ه ه-باء الطيرى 50-1018 اليمقوب : تاريخ ام-1 
(0) الطبرى الال“ ابن هثام 5٠0‏ . 

(0) اللاذرى 7٠١‏ لا يضما ف النص الذى يورده . 

(4) نفه » أب عبيد 5١١‏ . 

(0) أسد الغابة لم جسم ء 15# 2 4لرمم؟ 2 9و؟. 


-م14. 

الجرء الأول : 

ويورد ابن هشام والطبرى واليعقونى نص هذا الجزء كاملا بيها بورد 
ابن سعد وأبو عبيد الحزء' الأول منه حبى دوها كتب على المؤمنن من 
الصدقة » . ويتوسع البلاذرى )١(‏ فى تفصيل هذه العبارة » فيذكر مقادير 
الصدقة على الأرض بأنها ٠‏ عشر ما سدّت العين وسقت السماء وعلى م! سقت م 
الغرب نصف العشر » . والجزء من الوليقة الذى يبدأ من « وما كتب على 
المؤمنين .. ٠‏ حبى آآخر الوليقة » شديد الشبه بالكتاب اللخاص ببنى الحارث 
ابن كعب فى نجران (؟) من حيث الير تيب والصباغة . والفرق الوحيد بينهما 
هو التوسم ف الزكاة على الإبل : وإضافة عبارة أخرى فى الامرة الى تلى 
ذلك ثى حالة وثيقة حمير . وقد أدى هذا التشابه ببعض الكتاب المتأخرين 
كالقسطلاق .ثلا (") إلى أن مخلطوا بيبهما ويعتروهما وثيقة واحدة . 
فالقسطلالى يذكر كتاب نجران ؛ م بورد نص وثيقة حمير . 

وءن المهم أن نذكر فى مجال الحديث عن الإشارات لمقادير الزكاة 1 
تفعيد نظام الزكاة » وإقامته فى شكله الهانى ؛ الذى يمد فيه الناظر كل 
التفاصيل الدقرقة والاحمالات البديلة » لم يكن ف أغلب الظن - وليد 
خطوة واحدة شاءلة » بل كان فى تفاصيله رليس فى أسسه العامة » نتيجة 
اجتهاد طويل نلمح نقطة البداية 00 فى أرست قواعده العامة » فى 
السنوات الأخسرة قبل وفاة الرسول ل (4) . فنظرية الزكاة المكتملة 
جرئياا الدقيقة كما تظهر ى كنب الفقه » وليدة عملية طويلة من التطور » 
وكان هذا التطور فى جملته نابعا من حاجات اهتمع الى تدعو إلى تطوير 
التشريع الذى أرسى قواعده وأسسه الرسول الكرم » فتحدث فى ضوء ذلك 
التفصيلات والتفريعات ٠‏ ونم الاجهادات ؛ وينمو الميكل التشريعى العام 
مع الزمن . وكل ذلك قد ثم قبل مر حلة التدوين بزمان طويل . 

(؟) انظر وثيقهم رقم 4؟ ف الجزء الخاص بهم من هذه الدراسة . 

(؟) انظر الزرقاق : شرح المراهب اللدنية #/ ممم , 

(4)انظر التمليعّة على الزكاة فى فصل تال . 


.س١484‎ 


وكان كتابا نجحران واسمن ٠ن‏ أوائل الوثائق المروية الى تتعرض ى 
توسع لتفاصيل الركاة » ومن ثم فلا عجب أن ارتبط بما تطور النظام 
الضربى فى الإسلام . وقد كان كتاب النى لعمرو بن حزم حين أرسله 
لنجران الإطار الذى ارتبطت به النظم الفقهية اختلفة المتعلقة بالزكاة . 

وق ضوء هذا العرض الأولى ممكننا أن نتناول العبارات الواردة فى 
الوثيقة والخاصة بالنظام الضريى بالدراسة ٠‏ وأن تحدد قيمها من حيث 
الصحة . وأول ماللاحظه حين نقارنما بما عائلها من العبارات فق" الموسوعات 
الفقهية » أن مظهرها الممز اهو الإيجاز وعدم اشهالها على المصطلحات الفنية . 
ففى كتب الفقه تفصيل فى رصد الأنواع الختلفة لحيوانات الى تحب فبا 
الركاة وسنونها . وهى تشمل _بالإضافة إلى ذلك- قواتم حسابية مفصلة لتغطى 
كل حالة ممكن أن مخطر بالبال أو يتوقعها عامل الزكاة . وخرنا أبو عبيد أن 
الصدقات على الإبل حبى يبلغ عددها 1 متفق علها من جميع الفقهاء » 
إذ تعتمد فى صحبها على سلطة النى ورخصته )١(‏ . والأمر الذى جب أن يذكر 
هنا أن أى وثيقة توضع بامم الرسول كا لاحظ علماء الحديث تعكس آثار 
العصر الذنى وضعت فيه . فتتوقع فى الفئرة الحاسمة الى ظهرت فيا المذ اهب 
الفقهية اختلفة ى أواخر العهد الأموى : وأوائل العصر العباسى » أن-تنسب 
إلى الرسول بعض وثائق حمل فق طيائها الصور المكتملة لاجببادات بعض 
المدارس الفققهية المتنافسة » وأن نهمل النصوص الى لا تشمل جميع ماتناولته 
هذه المذاهب . ووجود مثل هذه الوثائق الى بين أيدينا » الى تضم مثل هذه 
الروايات المبنسرة الأولية غير المكتملة واستمرارها فى عصر كانت كل 
الجهود موجهة فيه إلى محاولة اجتذاب السند من الرسول والحصول على 
ترخيص دنه دفاعا عن النظم المتنافسة ؛ يعتير فى حد ذاته أمرا بالغ الأهمية . 
وبمكن أن يقوم دليلا يسند صحنها » على أن لا تغيب اعتبارات النقد الأخرى 
عن البال . والوثيقة الى تنظرها ق هذا المقام نموذج لهذا الضرب من الوثائق 
فالعبارة الى توردها عن صدقة الزرع عامة ومباشرة » وهى ق كتب الفقه 


() الأموال م05 ؛ الماوردى : الأحكام اللطانية ٠٠١1‏ , 


لا ء٠8أسه‏ 


مفصلة فى استفاضة وتوسع )١(‏ . والواضح أن القاعدة العامة عن أداء العشر 
عما سفته السهاء ونصف العشر عما سى بالوسائل الصناعية » قد ظهرت ى 
حياة الرسول » وإن لم تعوزنا الأمثلة لأحكام أخرى لا تتقيد سا 0). 
وأصناف الحيوان الى ننجب قبا وظائف الصدقة كا تحملها الوثيقة » تقف فى 
تفرد فى مقام المقارنة مع ماتحويه كتب الفقه قهذا امال . فالأعداد فبامتواضعة 
ومحدودة المدى . والملاحظ فى حالة الإبل أن الأعداد المذشكورة فبا لا تتم 
ترثيباً منظماً بل ترد كالأنى : ٠‏ ء “٠‏ ؛ ه » ٠١‏ » وكولها بقيت فى النص 
على هذا ار تيب دون محاولة لإصلاحها من جاتب الرواة والناسخين يقوى 
الفرض الذى يرى أن تقديسهم لما وجدوه مكتوباً قد منعهم من أحريف 
النص الأصلى . وقضية البقر شبيرة لارتباطها ما ساور معاذ بن جبل من شك 
أو جهل حيال الصدقة عما دون الثلاثين من البقر » وكان حريصاً على سؤال 
الرسول عنبها حين يرجع إلى المدينة » ولكن رغبته لم تتحفق إذ كان الرسول 
يليه قد انتقل إلى الرفيق الأعلى فى تلك الفترة () . وأورد بعض 
الثثقات كلمة ٠‏ باقورة » فى النص وثعبى البمرة بلهجة امن (4) . وهنالك 
إجماع هن الفقهاء على قبول الصدقة على صنى الحوان ( الإبل والبقر ) الى 
تحددها الوثيقة واعتبارها صحيحة وكل الإشارات عنها يرد سندها إلى 
معاد بن جبل (8) . 

وكون النظام ما زال فى طور التجريب ول تهيأ له العدة المتقنة لتنفيذ 
متطلباته » كل ذلك دفع معاذ إلى التصرف عا ليه عليه عقله » وأن يقبل 
الأداء بأصناف أخرى من المحاصيل كإجراء بديل . فلم تكن العن معروفة 
بقطعانها الكبيرة من حبوان الرعى ؛ إذ أن معظم سكانما كانوا يقطنون القرى 


)١(‏ انظر مثلا أبو عبيد : 488 حيث يذكر تفاصيل عن نتاج الأرض كالير والشمير 
وانقر والكرم . 

(0) ثفى المصير 6م04 . 

(7) السيوطى : التنوير عل المرطأ 981/١‏ . 

(4) ابن الأئير : الباية و١1‏ . 


(5) أبو عيد ولام » أبو دارد ١/44)؟‏ . 


832أ سه 
والمان » وممهنون ى الأغلب الأعم الرراعة والصناعة خاصة تلك المتعلقة 
بالمنسوجات . والحيوانات الى تعمل فى الزرع » أو يعلفها صاحبا معفاة 
.من الضريبة )١(‏ . وهذا يفسر على وجه ما قلة أعداد الحيوانات الخاصة 
بالصدقة الى توردها الوثيقة . وكان معاذ يأخذ نهم الثياب بديلا فى مقابل 
الوظيفة الواجبة فى النصاب لأن ذلك أيسر علهم وأنفع للمهاجرين ى 
المدينة (؟) فى حكه . 


وهذه الأحكام مردفة بتكرار للعبارة الى وردت من قبل والى تؤكد أن 
ما ذكر هو « فريضة الله الى فرض على المؤمنين ى الصدقة » . ومثل. هذه 
التفاصيل عن الركاة لا نجد لها ذكراً فى القرآن الكرع ‏ ولكلها تظهر ى 
أحاديث الرسول . وا أن الرسول لا ينطق عن الحوى » قتعالمه فى هذا المقام 
لحا قوة التعالم القدسية . وحين نمارن ما جاء فى وثيقتنا ما هو كائن فى المذاهب 
الفقهية نلاحظ أن هذه تذهب بالطيع أبعد هن هذه القواعد الأولية لأنصبة 
الصدقة الى ترد فى نصنا على أمْها فريضة الله . فى حالة الإيل نجدها نثر سم 
خطى الوئيقة فى حالة ه » ٠١‏ ء» 4١٠ » "٠‏ » ولكلبا تغرف مجموعات الأنصبة 
الى نجب فها الوظيفة فتجعلها ه » لو ها وم كما ه؟ ”)2 
وتستمر إلى 1١‏ » وبعد ذلك تختلف المحموعات والوظائف فها . وفى حالة 
البقر تلتزم المذاهب ما اشتمل عليه النص وتمتلف فى أحكامها يعد الأربعين 
من البقر (4) . وتنخذ نقطة البداية فى الغم أربعين علبها شاة واحدة وترصد 
الأنصبة والوظائف علها حبى تبلغ الأربعماثة . والفرق الأساسى بين الوثيقة 
وكتب الفقه » خاصة فى أمر الغتم ٠‏ أن الوثيقة تعطي أدنى إلنصاب فقط » 
يها تتوسع المذاهب فى تفريعات الأنصبة » وتحديد الحيوانات الى تكون كل 
نصاب » وما بحب فبا من الصدقة . ويستطيع الباحث أن يقدر أصمية هذا 


. أبر عبيد الام ع .وم‎ )١( 

(؟) البخارى : المحيح ( المطبعة المتيرية ) +5 + أو عبيد م50 . 
(") المارردى : الأحكام السلطانية ١١١-19‏ , 

. 1١ ١-١ أبو عبيد وبام؟ ؛ الماوردى‎ )1١ 
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النظام الاستنباطى إذا حاول أن يضع القاعدة العامة الى ترسها الوثيقة فى حالة 
الغعم مثلا فى طور التنفيذ . فإذا أردنا أن نحسب الصدقة مقتضى الوثيقة فكل 
من الغنم تمخضع للضريبة . واحترزت المذاهب الفقهية ضد هذا الوضع 
بأن جعلت لكل حالة مدى أقصى لا يتجاوزه النصاب », فى هذه الحالة يكون 
مدى النصاب بين 4٠‏ و 15١‏ فعل صاحب العم أن يدفع شاة واحدة حدى 
تبلغ ١5١‏ وعليه حينتذ أن يدفع شاتين » حى يبلغ عددها 7٠١١1‏ ء فيدفقعم عن 
ذلك ثلاث شياه . وكون هذا النظام الحام لم يوضح ف البداية » يفسر الحيرة 
الى ألت بمعاذ فى أمر الأوقاص )١(‏ أو الصدقة على ما دون النصاب الذى 
حدد له كا ذكرنا سابقا . وقد جاء الفقهاء فى نظمهم التشريعية المكتملة 
بالإجابة على ذلك بتحديد الحد الأدنى والحد الأقصى لكل نصاب . 

وبعد أن أقرت الوليقة هذه الأحكام الفرضية » دعت المؤمنين إلى 
التطوع بما زاد عن الواجب المفروض ١‏ فمن زاد خيراً فهو خير له ؛ . وهذه 
نقطة جديرة بالنظر » إذ أن مثل هذه الدعوة إلى التطوع ما زاد عن الفرض 
لا نجمد كثشرا من القبول لدى بعض المتأخرين من الفقهاء (؟) . وثار جدل 
عنيف حول الصدقة الزائدة عن الزكاة الواجبة . والخلط بين اصطلاحى 
الصدقة والزكاة له علاقة بذا الجدل . فالصدقة تشير إلى الدفع التطوعى » 
ليس إلى الساعى ؛ وإنما إلى الذين هم ى حاجة إلى الإحسان » حسب تقدير 
الفدسن . أما الزكاة وإن استعملت فى بعض الخالات فى نفس معبى الصدقة (*) 
فقد قنتّنت فى العام التاسع من الحجرة كفرض بجحب أداؤه عن طريق تدخل 
الدولة . ومميل ابن عمر وأبو هريرة إلى الرأى الذى يذهب إلى أنه بجب على 
المؤمن أن يتطوع عا يزيد عن الزكاة حسب منطوق الآية الكر بمة : 

(1) أبو عيد 4م5 , 

() أبر داود ذرهغمسه » القسطلانى : المواهب ١-764١‏ حيث ينص صراحة أن 


الساعى إن طلب زيادة فلا يطاع . 
ليق صسورة مريم + 2 ىه »> الأصرات ذه ء الأثبياء ما . 


لث اها 


كافون ما أنففمٌ مع يليد والأفرينَ 
والمتلمئ والْمسكينو 1 يسيمل وَاففمث رن ابره )01( 
ويرى آخرون )١(‏ أن فرض الركاة قد نسخ حكر هذه الآية . والوثيقة الى 
بأبدينا لا نحدد الأشخاص الذين تؤدى إلهم هذه الزيادة التطوعية . ونحس 
الإنسان من لفظة ٠‏ زاد » الواردة فى النص أن الزيادة تضاف إلى الزكاة » 
وتم ككل إلى الساعى الرستى . ومثل هذا الوضع أقرب إلى واقع الخال 
فى هذه المرحلة المتقدمة . حين لم يبلغ النظام الضريبى قمة تطوره وفعاليته » 
محيث يشمل كل جوانب الاقتصاد » وبذلك يقلل من مدى أممية هذه 
الأموال التطوعية إلى أدنى الحدود . وكانت الدولة فى هذه المرحلة المبكرة 
فى حاجة إلى الأموال لتغطى البزامات المحتمم الناى » وتقوم بواجباما 
الممزايدة . ومحلول العام التاسع من الهجرة كانت معظم القبائل العربية قد 
خضعت وأذعنت لدولة المدينة » والعسرت بذلك الغارات المثمرة الى كانت 
تسلط على بعضها » والى كانت توفر أكر بنود الدخل للدولة. وأصبح على 
الركاة أن تكون المصدر الدائم الذى تعتمد عليه الدولة فى تصريف شئونما » 
ومقابلة التزامانما المالية . ولابد أن ضعف الإدارة » وعدم وجود نظام 
مركزى لفرض الضرائب وجمعها ق كافة أجزاء شبه الجزريرة » قد أدى قى 
البداية إلى نقص فى الأموال . و تمكننا أن نفتر ض » دون أن تخشى نقضاً » أن 
لاتجاه العام فى هذه المرحلة كان يركز فى مطالبة القبئل العربية بدفع ما علا 
من النزامات واجبة فقط » والأمثلة كثيرة على إعفاء يعض القبائل ما كانت 
تدقعه لحكامها السابقين من ضرائب فى هذه الفترة (0) . ولم يشتد البحث عن 
ضرائب إضافية لتكمل ما تدره الزكاة » إلا بعد اتساع الدولة السريع » وتطور 
مرافقها العامة بعد عمر » وخاصة فى العهد الأموى . وما جد حينئذ من 
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« مكوس » استمد وجوده » فق المكان الأول » من غير المسلمين )١(‏ . وقد 
أصبح نظام الضرائب من التعقيد والشمول محيث أصبح هم الفقهاء الأول أن 
يناشدوا السلطات الحا كة أن تر فع |صر هذه المكوس المبظة عن رعاياها (9) . 
وهكذا تبين أهمية العبارة الواردة فى النص ؛ والخاصة بدفع ٠١‏ يزيد عن الزكاة 
المقررة » إذا ما نظرنا إلها فى ضوء هذه الصورة للوضع الضربى الذى ساد 
فى هذه الفثرة المتأخرة . 


ولا بد من إشارة إلى عبارة أخرى نظهر فى الجزء الأول من هذه الوثيقة» 
وتتكرر كثيراً فى الوثائق الى من نفس الصئف » تقول العبارة ؛ إن أصلحم 
وأطعمتم الله ورسوله » وأقمم الصلاة ونيم الزكاة » وأعطيتم من المفائم 
خمس الله وسهم الرسول وصفيه ؛ . والإشارة فها إلى حمس الله وسهم الرسول 
مستمدة من القرآن الكررم (0) . وأهمينها فى هذا المحال تكمن فى أنها كيرا 
ما ضمنت الكتب الى كان الرسول يبعث مما إلى القبائل والجماعات » ومن 
بيهم أهل العن . ويتوقع المرء أن توجه مثل هذه الدعوة لأداء الحممس فى 
المغائم » إلى جيش محارب . وتوسيع مدى هذه الدعوة لتشمل القبائل اتختلفة 
بتطلب توضيحا للدور الذى كان يلعبه الجيش ٠‏ والوظائف التى كانت 
تؤدما القبائل » فى هذه المرحلة المتقدمة من تاريخ الإسلام . فلم يكن الجيش 
آنذاك نظامياً ولايقارن بالجيؤش العاملة أو الدائمة التى تطورت مع النتوحات 
في مرحلة لاحقة . وكان على كل مس صحيح البدن أن يشترك فى الجهاد » 
ولم تكن هناك أعطيات محددة تقدمها لم الدولة . وكان الاعتّاد فى ذلك على 
كية الغنائم اابى محصل علبا المحاربون » والتى لا ينالون »مها إلا نصيباً معلوماً 
نحدده قوانين الغنائم . وبقبول القبائل والبطون الختلفة للإسلام فى شى أجزاء 
الجزيرة » ترك أمر شن الحرب على تلك القبائل الى نمسكت بوثيينها فى 
أيدى هله القبائل الى اعتنقت العفيدة . فقد حرض الرسول بعض القيائل 
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على مهاجمة جر امهم الذين استمروا على وثنيهم » وى بعض الحالات كانت 
القبائل البى تتعرض هذا الهجوم قريبة الصلة بالمهاجمين » كما كان الحال مع 
مالك بن عوف الذى كان دائم الغزو لثقبف حلفائه السابقين )١(‏ . ولم يسمح 
مهذا النشاط الحرنى ق وسط شيه الجزيرة فحسب » بل كان واجباً أيضاً على 
القبائل فى أطراقها القصية . فقد صدرت الأوامر لصرد بن عبد الله » زعم 
الأزد » عهاجمة المشركين فى جواره ء فهاجم جرش بالمن (1) : ويبدو أن 
القبائل الى اعتنقت الإسلام قد انبزت الفرصة لمهاجمة جير انها من المشركين » 
يدفمها إلى ذلك - بالإضافة إلى العقيدة ‏ الأمل فى الغنائم والسلب ٠‏ موافقة 
من السلطة المركزية فى المديئة . ويظهر أن ملوك حمير ساروا على هذا اليج 
إذ نحد فى مقدمة الوثيقة الى نحن بصددها إشارة إلى قتلهم المشركن . ومن 
هذا العرض يتضح أن الإشارة الواردة فى النص لحمس الغنائم لا مرج عن 
الصورة العامة للوضع الذى آمثله الوثيقة . 

أما الفقرة الأخيرة من الوثيقة فتتناول موضوع البود والنصارى وعلاقهم 
بالمسلمين » فمن أسلم مهم كان من المؤءنين » له ما لم وعليه ٠٠‏ علدهم » ومن 
بى منهم على عقيدته فلا يرد علبا » وعليه الخزية » ومقدارها ديئار واف » 
أو ما يعادله من الثياب المعافرية (7) . وقد فرضت » كا تقول الوثيقة » على 
كل حالم ذكر أو أنبى حر أو عبد . والنظرية القانونية للمذاهب الفقهية تعى 
النساء من الضريبة (4) . ولكى يعرر أبو عبيد هذه المفارقة يورد رواية أخرى 
لنفس العبارة فى الوثيقة حذفت مها كلمة « حالمة » (0) . ولكنه كان على علم 
بالرواية الأخرى الى تنص مراحة على النساء فى معرض الحديبثٍ عن 
الجزية . ومحتج بأنه يفضل الرواية الأولى » على الرغم من تواتر هله الرواية 
الأخمرة » واعتبارها صحبحة » لأن الرواية الأولى تطابق ما جرى عليه 
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العرف العام بين المسلمين . إذ أن عمر أصدر تعلماته لعماله أن لا مخضعوا 
النساء لتحزية . وإذا كان لابد من قبول الرواية الأخرى الى تشمل النساء » 
فيجب أن تأول فى رأى أنى عبيد » على أساس ألما كانت تعر عن وضع كان 
سائداً فى أوائل الإسلام حين كان نساء المشركان وأطفام يتعر ضون القتل 
كرجالم ١‏ ثم ألغى بعد ذلك )١(‏ . وثئواترالإشارة إلى هذا الحديث الذى 
يذكر النساء ق معظم كتب الفقه برغم تعارضه مع الوضع المعير ف به كعرف 
سائد يعضد رأى ألى عبيد الأخير ؛ هن أن هذا الأمر الذى تشير إليه العبارة 
كان سائداً لبعض الوقت فى حياة الرسول حين كان النظام بأ كله فى طور 
نسبى من المرونة والطواعية . 

والعبيد الذين مخضعهم الوئيقة تحزية معفون منها ل المذاهب الفقهية (؟) . 
ونفس الانجاه نحو التصنيف المستقصى » الذى رأيناه واضحاً فى كتب الفقه 
عند الحديث عن جزية النساء » ممدنا بالإجابة فى حالة جزية العبيد الممائلة . 
ومن الطريعى أن يكرن التشريع فى هر احله الأولى عاما فى بعض جوانبه لا تفل 
كثيراً بالتفاصرلى والشواذ الدقيقة الى لا تطفو إلى السطح إلا بعد زمن من 
سريان القانون وتطبيقه على واقع الحراة . ويمكن تفسير هذه المفارقات ى 
التشريم بأئه حين تواجه المحتمع صعوبات فى تطيق بعض القوانن » كان 
الاتجاه » فيا يبدو » أن يقوم اجنباد جديد لتعديل أو [ كال القانون الأصلى 
لمواجهة الموقف الجديد . ومو ضوع الجزية على العبيد مثال حى لهذا الوضع 
فقد نصت الوثيقة على إختضاع العبيد تحزية » وكان هؤلاء ملكا لأسيادهي » 
ولم يكن لم وجود مستفل عدهم » وبالتالى فكل شئونهم فى أيدى هؤلاء السادة. 
وهكذا تبين ىمرحلة متأخرة أن أداء هذه الجزية عنهم كان إجراءاً غر عملى 
فأعفوا مها » ولم يكن سادهم يدفعونها عنهم إذ كان هؤلاء ‏ إن كانوا من 
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أهل الكتاب  يدفعون » بسبب حيازتهم لهم منسوبآ من الجزية أعلى‎ 
. )١( مما لو كانوا بدومهم‎ 
» ومقدار الجزية موضع خلاف بين الفقهاء . ولكهم » على أى حال‎ 
. يؤكدون العبارة الواردة فى الوثيقة هن أنبا كانت ديناراً واحداً قى حالة المن‎ 
وقد أخذت سياسة عمر بن اللحطاب فوارق العروة فى الاعتبار » فكانت‎ 
من‎ ١١ 2 74 ٠ 48 الضريبة تصاعدية » وحددت مقاديرها على أساس‎ 
الدراهم (؟) . وكان من رأى الإمام الشافعى أن أدنى حد لليزية يجب أن لا يقل‎ 
درهما على كل بالغ » غى أو ففير . أما الحد الأقصى‎ ١١ عن ديثار أو‎ 
فيحدده الإمام حسب ما يراه مناسباً . وكان الانجاه أن يزاد مر بوط التزية‎ 
بسبب التوسع الكبير فى مرافق الدولة » وانتشار الحكر الإسلاى فق المناطق‎ 
الغنية خارج جزيرة العرب » واتخذ قرار الرسول فى حالة المن كحد أدنى‎ 
. احزية‎ 
ومما يشر الانتباه أن الوئيقة لا تشير إلى أى ضريبة على الأرض ف حالة‎ 
الود والنصارى . فاحراج الذى مثل مبحآ كبر فى نظرية الفقه » كان فى‎ 
بعض جوانبه نتاج مر حلة طويلة من التطور . وعدم وجوده فق الوثيقة يوحى‎ 
بأنه لم يكن يشغل البال ى هذه المرحلة المبكرة . ويؤمن أبو يوسف على هذه‎ 
الحقيقة حمن ذكر أن الرسول فرض ديناراً أو ما يعادله من الثياب المعافرية‎ 
على كل حالم ذكر أو أنى ولم يفرض خراجا على الأرض(”) . ولكن كان‎ 
. )4( عللهم أن يؤدوا العشر ونصف العشر على الزرع مثل غبرهم من المسلمين‎ 
: تيسق‎ 
ترتكز صحة هذه الوثيقة على المواضيم الى تناو لبا » والى قدمتاها‎ 
آنفا » وعلى المواضيم الى أهملها أيضا . فقد كان الاههام الأكير فها مركراً‎ 
يم بعمممزظ كه وعتمعط1 صملعسسصعطه84 : معلتمطوم‎ 40530 )( 
ححيث يورد حديثاً يم المبيد والميول منالضريبة‎ ١١١ وانظر الأحكام السلطانية ص‎ 
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على موظوع الضرائب الذى محدد طبيعة العلاقة بين السلطة المركزية ل 
المدينة ومناطق شبه الجزيرة الأخرى . أما المواضيع الدينية الأخرى فقد 
ذكرت » ولكن ف غير توسع . فهناك إشارة إلى إقام الصلاة دون تفصيل قف 
شروطها أو أوقاتما . أما ه أركان الإسلام ؛ الأخرى كالصوم والحج فلم تذكر 
البتة . وموقف الملوك فق علاقتهم بالسلطة المركزية لم بحدد بوضوح ء وإ 
أمكن لمحه بطريق غير مباشر . ويظهر أنهم قد أقروا فى مناصهم ما أطاعوا 
مندونى الرصول بينهم وأدوا ما علهم من التزامات ء بخاصة الضرائب 0 
فى ذلك - كا دلت عليه حروب الردة ‏ المرهان الساطع على ولامهم اللى 
أظهروه محمد ولدولته فى المدينة . 


الجزء الشالى : 

هذه الوثيقة موجهة إلى زرعة ذى يزن أحد ملوك حمير . وتركيها على 
أى حال يكشف عن بعض الضعض ف العاسك والتلاحم . فتبدو الجمل وكأنبها 
تقف مستقلة عن بعضها بعضاً » والإشارات إلى مواضيم محددة تفصل بينها 
إشارات إلى ٠واضيم‏ أخرى مغايرة . والرسل المبعوثون يذكرون فى صدر 
الوثيقة » ثم يشار إلمهم فى أسفلها . وبشار إلى الصدقة مرتين ٠‏ وق فقرات 
متباعدة . والعبارتان عن مالك بن عرارة » تفصل بيهما فقرة تتحدث عن 
موضوع لا علاقة له تمالك وهناك ضرب هن التقلب فى استعمال ضيائر 
الأشخاص . فنرد ضمير انخاطب الدال على الجمع فى صدر الوثيقة وأسفلهاء 
بيما يرد نفس الضمير دالا على الإفراد ق فقَرة تتوسط الوليقة . 

والنظر الدقيق فى ثنايا هذهو الوثيقة يدل على أن هناك ضربا من الحلط بعن 
وثيقتن كانت نتيجته أن أجزاء من الوثيقة الأولى ؛ الى درسناها آنفا فى 
الجزء الأول : قد امتزجت عحتويات الحطاب الذى أرسله النبى لزرعة ‏ * 
فالعبارة الافتتاحية : « إن رسول الله .... أرسل إلى زرعة ذى يزن »6 كان 
يحب أن تتبعها الفقرة الى تقول : « أها يعد » فإن محمداً يشهد أن لا إله إلا 
الله .... ٠اء‏ فهذا يستقم مم الفوذج المألوف الذى يستنبط من تركيب ' 
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عد ممع اي ا ل ور 
الله وتأكيد وحدانيته ونبوة محمد . والفقرة التالية « ثم إن مالك .. 
حدثى ... » إلى قوله 9 وآمرك محمير خيراً » حيث يرد الضمير لالمخاطب 
بالإفراد » تتصل موضوع زرعة » إذ أنها تتحدث عن اعتناقه الإسلام . وكنا 
كان الخال في أمر ملوك حمير الآخرين ىق الوثيقة السابقة 3 حيث ظهرت 
العبارة عن إسلامهم فى مقدمة النص بعد حمد الله مباشرة » فإن نفس الرتيب 
لابد أن يكون قد اتبع فى أغلب الظن فى هذه الحالة . والإشارة الأخرى 
مالك » والبى ترد فى جزء أدنى من الوثيقة » متصلة مبذا السياق » ولذلك 
فهى ترتبط به ارتباطا منطقياً مريحاً . ويمكن بالتالى ربطها بالإشارة الأولى 
مالك . أما الفقرة المعترضة ‏ الى تحذره, من اللحيانة وتشير إلى الصدقة » 
فتنسجم جيداً مم العبارات الواردة فى صدر الوثيقة والى تنتمى إلى الوثيقة 
الأخرى . 

وهكذا ممكننا أن نعيد تشكيل كتاب زرعة ليصبح كلا : 

«أما بعد : فإن رسول الله محمد البى أرسل إلى زرعة ذى يزن . 

أما بعد : فإن محمد يشهد أن لا إله إلا الله وأنه عيده ورسوله . 

ثم إن مالك بن مرارة الرهاوى قد حدثى أنك أسلمت من أول حمر 

وأن مالكاً قد بلغ احير وحفظط الغيب وآمركم به خيراً . 


وإفى قد أرسلت البكم من صالتى أهلى وأولى ديهم وأولل علمهم 
وآمرم به خمراً فإبه منظور إلهم . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

أما الفقرات الأخرى فيمكن المرهنة على أنها تتتمى إلى الوثيقة الأخرى 
لملوك حمير . فالفقرة الى تحمل أسماء الرسل فق مقدمة الوثيقة الثانية هذه » 
جريدة توثيق رسمية هى بمثابة أوراق الاعّاد لمؤلاء الرسل » وتأنى عادة فى 


مله 
أسفل الرسالة )١(‏ . وأما الفقرة التالية الخاصة مجمع الضرائب ٠»‏ والى يرد 
فبا وصف معاذ كأمير على الرسل » فهى تتمة منطقية للفقرة السابقة . 
ونتبعها الفقرة الثالثة « ولا تخونوا ... ٠‏ فهو ؛ إذ أمره, بأداء ما علهم من 
صدقة وجزية إلى رسله ف الفقرة الأولى » حذرهم فى هذه الفقرة من الحياءة 
والى تعنى - فى بعض جوانما - رفضهم لآداء الصدقة . وتذكرهم الفقرة 
بأمرين فى هذا الصدد . أوههما أن الرسول ولهم وله السلطة علهم » وثانهما 
أن الصدقة البى علميم أداؤها » ليست لمصلحة محمد الشخصية » ولكبا 
مقصود بها فقراء المسلمين وأبناء السبول . وهذا التفسر لطبيعة الصدقة يدف 
إلى تعرير الضرورة الى تلزمهم يدفعها . 


التويق : 

ليس هناك من شك فى أن هذا الخلط بين الوثيقتين كان نتيجة للخطأ مبكر 
فى التقل والتسجيل » إذ أن كل المصادر اللى تحمل النص الموحد للوثيقتين 
تنقله مهذا ال تيب . وما أن مصادرنا لا تعطرنا شاهداً على أن رواياتما المتواترة 
للنص قد نقلت موق امسق ٠‏ فالواضح أن الرواة الأوائل قد 
نقلوا عتويانها شفاهاً » وى هذه الحالة فن الطبيعى أن يتوقع الإنسان اضطرايا 
في ترتيب العيارات ٠‏ وإن كان ذلك وحده لا يقدح بالضرورة ى صحة 
ما تحتويه الوثيقة من مواد . والحق أنه إذا أعيد ترتيب العبارات » ووضعت 
فى أماكها المنطقية » فإنها تستقم مع السياق العام للوثيقة » وليس فى أسلوما 
أو مضمونها ما ينم عن انفصام عن الروح العامة للنص فى جملته . وهناك أمر 
له مغزى فى هذا المحال . وهو أن الإشارة لمحمد قد وردت مرتن فى هذا 
الجزء الثانى دون أن تلحق بألفاظ التفخم أو ألقاب النبوة » وهو اتجاه غربب 
على الأجيال اللاحقة » الى تجد غبطة كبيرة فى إلحاق مثل هذه الصفات 
والألقاب بامم النبى الكريم . ْ 


. انظر على سييل المثال وثيقة أهل أيلة‎ )١( 


الفص للا جع 
(4*) 

بعث الرسول خالد بن الواليد إلى بنى الحارث بن كعب فى السنة العاشرة 
تلوجرة )١(‏ . وهم القسم الوثبى هن سكان نجران (؟) وكان مجانهم مجموعة 
عظيمة التنظم من النصارى ؛ امتازوا مجهاز إدارى كبر الفعالية (1) . ويبدو 
أن بعئة خالد كانت تتعلق يوجه خخاص ببى الحارث » إذ أنه أهر بأن تخبر هم 
بين السيف والإسلام ؛ وأمهلهم ثلاثة أيام ليختاروا الطريق الذى بروق هم . 
فاعتئقوا الإسلام . ويروى أن خالدكتب الحطاب التالى إلىال سول بشأتهم(4). 

إلى تحمد النبى » رسول الله » من خالد بن الوليد . السلام عليك يارسول 
الله ورحمة الله وبركاته » فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو . أما بعد 
يارسول الله » صل الله عيك . فإنك بعنتى إلى بى الحارث بن كعب » 
وأمرتى إذا أتينهم ألا أقائلهم ثلاثة أيام » وأن أدعوهم إلى الإسلام » فإن 
أسلموا أقمت فِهم ؛ وقبلت منهم » وعلمهم معالم الإسلام وكتاب الله وسنة 
نبيه » وإن ل يسلموا قاتلبم . وإنى قدمت علهم فدعو هم إلى الإسلام ثلاثة 
أيام كنا أمرنى رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ ويعلت فههم ركباناً قالوا : 
يابى الحارث أسلمو! تسلموا ؛ فأسلموا ولم يقاتلوا » وأنا مقم بين أظهرهم » 
آمره, مما أمره, الله به ء وأنهاهم عما لباه الله عنه » وأعلمهم معالم الإسلام ) 
وسنة النبى يلع حتى يكتب إلى رسول الله يلي . 

والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله ويركاته ٠‏ . 

(1)ابن عشام همهفو ., 

(؟) ابن القيم : زاد المعاد عآره 4+ 
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ويروى أن الرسول وجه إليه الحطاب التالى : 

« يسم الله الرحمن الرحمم . 

من محمد النى رسول الله إلى خالد بن الوليد . سلام عليك ٠‏ فإنى أحماء 
إليك الله الذى لا إله إلا هو . أما بعد » فإن كتابك جاءنى مع رسولك + تخر 
أن بنى الحارث قد أسلموا قل أن تقاتلهم » وأجابوا إلى مادعوتهم إليه من 
الإسلام » وشهدوا أن لا إله إلا الله . وأن محمداً عبد الله ورسوله ٠‏ وأن قد 
هذاه الله يدا . فبشرهم وأنذرههم : وأقبل وليقبل معك وفدهم . والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته 0 . 

وأ خالد إلى المدينة ومعه وقدهم الذى ضم زعماءهم . فعين الرصول 
قيس بن الحصين ٠‏ أحد قادتهم ؛ أميرا علبهم ٠‏ ورجعوا إلى ديارهم قبل 
وفاة الرسرل بأربعة أشور )١(‏ . 

و بعد رجوعهم بعث إلمهم الرسول عمرو بن حزم » وكتب معه كتاباً 
بين فيه الأسى الصالحة لمكم الراعى ولارعية . 

إرشادات عامة : 

يضم القسم الأول من هذه الوئيقة عددأً من الإوشادات لعمرو خاصة 
بتصريف واجباته كعامل للرسول فى نجران . فهو مأءور بتقوى الله ف كل 
معاءلاته » وبإقامة العدل كا أمر به الله . وى تتطبيق العدل أمره أن « يلين 
للناس فى الحق ويشتد علهم فىالظم » فإن التدكره الظلم ونبىعنه ٠‏ . وءن أجل 
ذلك فهو مطالب بأن يبشرالناس بالحير ويأمرهم به : وببشره, بالجنة وعملها . 
وينذرهمالناروتملها؛ ور هم حقوقهم وواجباتهم »ويعلمهم القرآن : ويفقههم 
فيه » ويزرع فى نفوسهم احترامه » وذلك بأن لا مه أحد إلا وهو طاهر . 

وواضح أن هذه التعليات »وجهة إلى عمرو شخصياً لإرشاده فى أداء 
مهامه كحا م » ولم يقصد مها بنو الحارث » وإن كانت بعض الأوامر موجهة 


(و)اين عشام 96١‏ . 
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إلهم عن طريق عمرو ؛ «ثل موضوع الطهارة عند مس القرآن . و٠.ضمون‏ 
هذه الفقرات شبيه ف عمومه بالنصائح الى كان الرسول يوجهها إلى مبعوثيه 
حين يرسلهم إلى المناطق الختلفة . وأبرز مثال لذلك بعثة معاذ بن جبل )١(‏ . 
فقد روى أن الرسول يو أبلغه إرشاداته شفاهاً ٠‏ لأنما نخصه هو 
شخصياً . أما واجبات الناس وحمّوقهم : ففالباً ما تضمن مثل هذه الوثيقة الى 
نحن بصددها . وليس من السبل أن يتيقن الإنسان هن أن هذا القسم الأول من 
كتاب عدرو بن حزم قد كتب بالفعل ى زمن الرسول . وقد رويت هذه 
التعليات كتصائح شفاهية فى حالة معاذ ؛ بها يتعرض النص المكتوب له 
للمواضيع المحددة الى نخص أهل المن فى علاقاتهم محمد فى المدينة . 
ولكن بالرغم من ذلك فليس ف العبارات المسرجة قى الوئيقة ما يشير إلى 
تناقض . سواء فى المحتوى أو الشكل . فهذا القسم وبقية الوثيقة » موجه إلى 
عمرو بن حزم ٠‏ وليس لبى الحارث ذكر فيا ؛ ما عدا الإشارة إلهم 
الواردة ى ديباجة النص ٠‏ حيث ذكر أن هذا العهد ه لعمرو بن حزم حين 


بعثه إلى العن 0 


وتبدأ الوثيقة بإعلان مؤكد « هذا بيان من الله ورسوله ٠‏ + ثتلوه آبة 
كرعة تحضص على الوفاء و يا أمها الذين آمنوا أوفوا بالعهود » . ولعل الآية تعنى 
بنى الحارث الذين قبلوا الإسلام منذ عهد قريب . والعبارات الى نحث على 
التقوى وتبى عن الظلم ترفدها آيتان من القرآن الكرم )١(‏ أيضاً . وتركيب 
هذه العبارات يتبع مطأموحداً . فى الفقرة الثانية الخاصة بتقوى الله » تنقسم 
العبارة إلى جزئن : فالأمر بتقوى الله فى الجرء الأول » تؤكده آية فى الجزء 
الى تحمل نفس الروح » ونبىء معادلا يرجح بالجزء الأول من العبارة . 
ونرى نفس الأسلوب يتكرر فى العبارة الأخرى الخاصة باللان فى الحق 
والشدة فى الظم . واستعملت وسائل أخرى للموازنة وا ادل فاستغلت 
الأفعال بطريقة تضبط إيقاعات العبارات الختلفة . فى عبارة واحدة استعمات 


)١( '‏ أبو عبيد : الأموال /اوم . 
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الأفعال : يبشر » ويأمر : ويعلم ء ويفقه » عن قصد للمحافظة على المبزان 
الإيقاعى . وأدت الكلمات « به » و «فيه» ق نفس العبارة نفس 
الغر دض . وق العبارة مقابلة بن «يلن للناس ق الحق ٠‏ » و « يشتد علمهم 
فى الظل» . ومثل ذلك الأأثر الذى محدثه الفعلان « يبشر» و « ينذر» فى العبارة 
الثانية . ومكننا أن نعتير هذه الوسائل من السجع الداخلى , لأنما دف 
لإحداث نفس الترتيب المنظم فى الأجزاء الختلفة لهذه العبارات . ولكننا بجحب 
أن لا تخلط هذا التدقيق والتأئق الى » بالمذاهب الصناعية الى برزت فى 
العصور المتأخرة . وعرفت المحسنات البديعية : أو الصناعة اللفظية . فقل” 
ما نرى فى هذه العبارات السالفة رشحاً واضحاً أو جهداً لإحداث الأثر » 
وإنما تبدو البساطة والطلاقة فى أبرز مظاهرهما . ١‏ 


والآمر المباشر الوحيد فى هذا القسم . هو ذاك الحاص بالطهارة عند 
مس القرآن . والحكم فيه مستمد من القرآن الكريم )١(‏ . وقد ذكر مالك ابن 
أنس فى الموطأ أن هذه العبارة بالذات كانت جزءاً من كتاب الننى إلى 
عمرو بن حزم (1) . وشبادة مثل هذا امحدث العظم هامة » لأنها تشير 
أن وجود الوثيقة كان معترفا به فى تاريخ متقدم » قبل أن تكتمل المذاهب 
الفقهية الى اعتمدت على مثل هذه النصوص » ولحق يعض هذه من جراء 
ذلك بعض الاضطراب والتحريف كا سيتضح لنا بعد قليل . 

اليادات : 

وينناول القسم الثانى من الوثيقة الموجه أيضا إلى عمرو بن حزم » طقوس 
العبادات قى جملته . فقد أمر عمراً أن يستألف الناس حتى يفقهوا فى الدين » 
ويعلمهم معالم الحج وسنته وفريضته » وأبان الفرق بين الحج الأكير والحج 
الأصغر » الذى هو العمرة ؛ ولكنه لم يذكر تفاصيل أكثر عنهذا الموضوع , 
ولعل ذلك لمعرفة العرب بطقوس الحج ٠‏ الى أقر الإسلام معظمها . 


, سورة الحميد ولا‎ )١( 
. )-؟٠١+/١ (؟) اليرطى : تنوير الحوالك‎ 
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م يتلو ذلك مجموعة من التوجهات تتعلق بتفاصيل بعض جوانب السلوك 
المدتى . فتخير عمراً أن ينهى الناس أن يصلى أحد فى ثوب واحد صغير 2 إل 
أن يكون ثوبا يثنى طرفيه على عاتقيه اي شي 
بغر جه إلى السماء . وقد تبدو لنا مثل هذه التفصيلات لا أهمية لها : 
جديرة بأن تذكر فى مثل هذه الوثيقة . ولا تظهر أهمينها إلا 5000 
عنها الفقهاء فى موسوعاتهم » حيث يلحون ف تفريعها وتفصيلاتها . وقل” أن 
يمد كتاب فقه يغفلها . ولابد من أن تنبه هنا إلى أن ما كانت ترتديه قبائل 
العرب ف البادية هن ملابس فى هذه المرحلة المبكرة كان » بالمقارنة ما يلبس 
فى الحاضرة » فى غاية البساطة » ولا يتعدى ثوب يلف حول الجسم » ولا بد 
أن مستلزمات الصلاة » مما فها من ركوع وسجود 3 وما ينجم عن ذلك 
من كشف للأجزاء االحاصة . قد واجهت مثل هذه البيئة عشاكل حقيقية 
عانة مطل جضن القتانة “موقل المصاون تعيض طريفة عن رادت 
بضحكة كانت تحدث أثناء الصلاة ببن صفوف المصلين من هؤلاء البدو 
الذين قل أن بجدوا ما يلتحفون به أكثْر من الثوب » وهو قصير فى معظم 
الأحيان » كا يستدل من هذه الأقاصيص )١(‏ . ومثل هذه المواقف لايد 
أن تواجه مثل"هذه البيئة البسيطة الى تعيش فى مراعبها الفقعرة ؛ قبل أن تتهمر 
علها ثروات البلاد الغنية إل جوارها بعد الفتوح وما فعله الرسول نفسه ق. 
هذا الصدد يؤكد صحة هذه الأحكام (؟) . والاحتباء فى ثوب قصير بمنوع 
أيضاً فى كتب الفقه » طبقا لسنة الرسول (”) . وتنهى الوثيقة أن يعقص أحد. 
شعر رأسه فى قفاه » وهو أمر غير مرغوب فيه فى الشريعة » وقد روى أن 


الرسول ميك منعه (4) . 
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وتستمر الوثيقة لتهى الناس عن الدعاء إلى القبائل والعشائر إذا كان 
بيهم هيج أو شر . وليكن دعواه, إلى الله وحده . وهذا يتسق هم سياسة النى 
الرامية إلى «نع المنافسات القبلية » ووقف الصراع بيهما » وإحلال الدولة 
المركزية كبديل للقبائل » يلجأ إليه الجميع كحكم فى كل قضايا الأزاع » 
والدعوى إلى الله المنصوص علبا » معناها فى التطبيق الواقعى الدعوى إلى 
هن عثلون سلطة الله » وهم محمد ٠‏ أو نائبه فى المنطقة . ومثل هذا الآمر 
الحيوى الحام لم يكن ليترك لأنهواء الناس ورغباتهم » بل لابد فيه من القسر » 
فلذلك أمر عمرو بأن ه من لم يدع إلى الله ودعا إلى القبائل والعشائر » فليقطفوا 
بالسيف حى يكون دعواهم إلى الله وحده لا شريك له ٠‏ . أى من نحدى 
سلطة الدولة ورجع القهقرى إلى أوضاع الجاهلية ؛ فليس هناك من طريق 
غير محاربته » حبى يقر بالوضع الجديد . ولغة هذه القطعة بالغة القوة » 
واستعملت فبا بعض الكلمات القدعة الدلالة مثل « دعواههم ٠‏ ودهيج» 
وه يقطفوا » . ويبئو أن لفظة ( دعوى ) ققد اكتسبت دلالة خاصة تتعلق 
ياستنجاد القبائل ببعضها بعضاً فى الجاهلية . وئتوائر فى الأحاديث ٠قرونة‏ 
بالجاهية مثل : «ما بال دعوى الجاهلية 6 )١(‏ . وقد استعمل نفس الاصطلاح 
هنا ها يتعلق بالدولة وبالله . 

وتورد الوثيقة تفصيلا لأركان الوضوء . والجدير بالذكر فى هذا المقام 
أن الطقوس الواردة هنا تطابق ما ورد فى القرآن (7) » الذى تككله المذاهب 
الفقهية بسنة الرسول فتضيف طقوسا أخحرىكالمضمضة والاستنشاق والاستتثار 
وما إلبا . وأما التفاصيل الأخرى » كعدد المرات الى يتكرر مما المسح 
والدلك ء والفور فلا تذكرء وترد كلمة واحدة ندل علها » وهى « إسباغ 
الوضوء » . 

ويأى. بعب ذلك ذكر الصلوات الحمس . والتركز هنا على أوقات أداء 
الصلاة ون المبوض فى تفاصيل أركانمآ ولا تحسد الوثيقة إلا إتمام الركوع 

(1) ابن شتير , الأباية 74/72 . 

. ١ 8! انك‎ )( 


15ت 


والمشوع . وتستعمل فق حالة صلاة الصبح والعصر تعابير مجازية لتحديد 
الوقت . فالفعل ٠‏ يغدّس ؛ يعبى عادة الغدو قبل طلوع الفجر ٠‏ والفعل. 
د هجر ؛ يعنى السفر عند منتصف البار فى الهاجرة » وكلا الفعلين استعمل 
فى الوثيقة فرتبطاً بالصلاة . وهذا مثال مسّوات لاتماه كان سائداً عند ظهور 
الإسلام » يتمثل فى استعارة كثشر من الألفاظ العادية » الثى ها دلالنها امحددة 
ف الاستعمال اليوى » وإطلاقها على بعض المفاهم الدينية الخاصة » و بذك 
تتخصص دلالها » ويتحدد معناها » وتصبح اصطلاحا لا علاقة له بماضي 
الكلمة فى دلالها العادية السابقة . فكلمة ١‏ الصلاة ٠‏ الى أصبحت اصطلاحا 
فنياً بظهور الإسلام » وقد استعملت هكذا فى اوثيقة ٠‏ كانت تعنى الدعاء 
ف عمومه )١(‏ . 

وذكرت الوئيقة صلاة الجمعة » وأمرت الناس باسعى إلبا إذا نودى. 
لها » والغسل عند الرواح إلا . 

ويتكرر المْط الأسلونى الذى لاحظناه هن قبل فالجمل «تعادلة » 
والمقابلات تستغل محذق لتعطى السامع الأئر المطلوب : يغلس بالصبح » 
هجر بالهاجرة حين تميل الشمس » وصلاة العصر والشمس ف الأرض, 
مدبرة » والمغرب حين يقبل الليل . الجمعة إذا نودى لها : والغسل عنف. 
الرواح إلما . 

الركاة : 

تذكر الوثيقة الالتزامات الالية المفروضة على بى الحارث بن كعب قى. 
اختصار . فعلى ااوالى أن يأخذ من المغانم خس الله » وهذا يرتكر » كا 
أوضحنا فى وثيقة حمير » على حقيقة أن القبائل العربية الى اعتنقت الإسلام» 
كانت تغير على جيراها المشركين بأمر الرسول وما حصلت عليه هن مغاتم 
فخصه لابد أن يسم إلى مندوب الرسول فى «نطقنها . وأما المطالب الأخرىه 
المتعلقة بسهم البى و صفيه فلا تذكرها الوثيقة . ولعلها ترركت لمكي المندوب + 
الذنى أمدته الوثيقة بالإطار العام فقط لواجباته . 


(1) أنظر ى ذلك : الرازي : كتاب الزيئة فى الألفاظ الإسلامية . 
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وتحدد الوثيقة الزكاة على العقار » وهو زرع الأرض » بالعشر » على 
عا سى بالوسائل الطبيعية من عبن وسماء » و بنصف العشر على ٠١‏ سى با حهودء 
وهذه المقادير » كا أوضحنا آنفا مسندة بأحاديث أخرى » وليس هناك هن 
سبب يدفعنا للشك فى صحبا . 
وأما الصدقة على الحيوان فقد ذكرتبها الوثيقة فى أدنى صورها . إذ رتبت 
الإبل فى مجموعتين : عشر وعشرين فبهما شاتان وأربع شياه على الترتيب . 
وهذا الوضع مختلف كثيراً عما تألفه فى كتب الفقه من توسع ودقة ى 
التصنيف ٠‏ كا سيتضح لنا فما بعد . والصدقة على البقر فى الوثيقة تطابق 
ما تقبله المذاهب الفقهية . وى حالة الغنم تحدد الوثيقة أدنى التصاب الذى 
تيجب فيه الصدقة ء والصدقة الواجبة عليه » ما لا يناقض ما تقبله مذاهب 
الفقه فهذه المقادير ى جملها تمثل أدنى الحدود ابي ترد فى النظرية الشرعية 
للركاة . ولكلها مع ذلك تتم فى الوئيقة بعبارة ممائلة لما ورد فق الوثيقة الى 
درستاها سابما ٠‏ فإنما فريضة الله الى افترض عل المؤمنن فى الصدقة » فن 
زاد خيراً فهو خير له » . 1 
ونختم الوثيقة بقظعة تنناول معاملة البود والنصارى . ويحتوى هذا 
الجزء وشكله » مطايق للعبارة الواردة فى أسفل وثيقة ملوك حمير . وحددت 
الجزية هنا أيضا بدينار أو ما يعادله من الثياب » ؤهى مفروضة على كل حالم 
ذكر أو أنى حر أو عبد . والحديث عنها لا مخرج عما ذكرناه فى وثيقة 
الحمرين ٠»‏ عن الاختلاف بين ما ق النص ؛ وبين ما تورده المذاهب 
الفقهية الناضجة . ١‏ 1 
ومن المهم أن تنبه هنا إلى أن المصموعة المسيحية ى نجران كانت قد عقدت 
معاهدة صلح مع النى َيه فى العام التاسع من الهجرة » كان عليم 
أن يدفعوا مقتضاها ضريبة جماعية مقدارها ألفان من الحلل . ولم تفرض 
علهم أى جزية أخرى على أشخاصبم كما رأبنا من قبل . ولبس ى كتاب 
عمرو بن حزم من إشارة إلى أن المسيحيين المعنيين قد عوملوا معاملة تضع 
عا تعاقدوا عليه مع الرسول فى الحساب . فالعبارة كما ترد فى الوثيقة لا تستثفى 
أحداً من الجزية . وهذا التناقض تمكن أن يفسر بالرأى المقيول من أن بعثة 


حاقكلات 

عمرو كانت مقتصرة على بنى الحارث بن كعب » وقد كانوا وثنيين » ول 
يقبلوا الإسلام » إلا بعد أن زحف عللهم خالد فى العام العاشر من الهجرة . 
وليس لدينا معلومات محددة عن تنظم المهموعات المسيحية فى نجران » ولكن 
حسب معرقتنا لطبيعة امجتمع القبلى فى شبه الجزيرة فليس من انحتمل أن 
غرج المسيخيون عن النظام الغليدئ المتيع . فليس هناك من إشارة إلى أن. 
المحمو عة الى عقدت الصلح ْ العام التاسع كانت تمثل كل نصارى نجحران . بل. 
الواقع أن المعلومات المبتسرة الى نعرفها عن جهازهم الإدارى توحى بأنهم 
كانوا مجموعة مغلقة وشجت بينْها روابط الدم والتحالف . وليس هناك من. 
دليل على أن النصارى من القبائل الأخرى فق نجران كانوا يقفون فى كل. 
حين + وبطريقة آلية » مع أهل ملْهم من القبائل الأخرى . فهم يلون ى 
معظم ال حالات إلى الوقوف مع قبائلهم . ومن المحتمل أنه كان لببى الحارث. 
الذين أرسل إلهم عمرو حلفاء أو موالى من كانوا يعتنفون المسيحية ؛ وممن لم 
تر بطهم بتلك الجموعة الى تعاقدت مع الرسول رابطة . فهو لاء مع البود الذين. 
يكن لم عقدمنفصل » يتعر ضون لحزية على أشخاصبم بواقع دينار عن الرأص 

واحمال أن تكون هذه العبارة من زيادات المأخرين على النص زعم له 
وجاهته . خاصة والمطابقة بينه وبين النص الوارد ى كتاب الحميريين تكاد 
تكون تامة . ولابد من وضع ذلك فى الاعتبار . وهذا الآمر عينه أدى إلى أن 
تخلط بعض المصادر بين النصين )١(‏ . والاعتراض الوحيد على تضميها نص 
كتاب عمرو بن حزم هو ما ينجم عن ذلك من نناقض مع الاتفاقية السابقة 
الى عقدها النصارى مع الرسول بشأن الجزية . 

خائتقفة: 

كان هذا النص النواة الى نمت من حوها اجنبادات الأجيال اللاحقة كنا 
. برزت فى مذاهب الفقه المحتلفة . وقد ألحقت به فى , بعض المصادر كل. 
الجرئيات المتعلقة بالديات والأروش والجراح 0 . وذلك يقتضينا إلقاء 
بعض الغسوء على نظام الركاة وثارتخها . 

. الزرقاق : شرح مواهب القسطلاق م#/1م5-78‎ )١( 

. مالك : الموطاً «رمدسو ء الثافى : كتاب الأم 5ه‎ )١( 


بالا1ط - 
ِذة عن الإحاة 
تمثل مقادير الزكاة الواردة فى وثائق ملوك حمير وبى الحارث بن كمب 
فى نجران إلى حد” ما » الحدود الدنيا الأساسية الى أقرها العلماء فى المذاهب 
الفقهية المكتملة . وقد مر بنا من قبل أن وجود مثل هذه الوثائق الى تحمل 
فى طيانها فروضاً أساسية » إلى جانب الآثار الى تشمل تفاصيل الزكاة الدقيقة 
فى شكلها البالى ٠‏ يعتعر دليل صحة فذه الوثائق . 
ومن الواضح أن النظم الفقهية المكتملة انقو » والى تعرز فى إطار 
المذاهب الحتلفة وليدة اجتهاد طويل ع جوهره وأسسه العامة وأسحكامه 
مستقاة من الرسول الكريم . وقد كان كتاب عمرو بن حزم فى هذا المحال 
الإطار الذنى دارت حوله نظرية الزكاة فى شبى تفاصيلها . 
فالكتاب كا يظهر فى المصادر الأولى ‏ كما مر بنا ‏ يشمل مقادير 
الزكاة الأساسية الى قبلها المذاهب الفقهية نقطة للبداية لنظهما التشريعية. 
المكتملة )١(‏ . ومن الواضح أن اهام رواة التاريخ والسر عثل هذه الوثائق. 
ونفاصيل محتوياها غر اهمام المحدثين والفقهاء الذين مهمهم هذه التفاصيل » 
ومن ثم فهم أحر ص على التوسع وإيرادمثلهذه الوثائق بتفاصيلها دون حذف 
أو اقتضاب (؟) ولابد هنا من الاحتّراز والاحتياط . فتحن مع اعثرافنا بأن 
كثراً ٠ن‏ الوضم قد حدث فى فنرات معينة لحدمة مآرب: بعينبا نبه 
علها نقاد الحديث فى حينها .- لا نزعم أن أصحاب المذاهب الفقهية أو 
امحدثين قد أضافوا اجتباداتهم الخاصة إلى النص ونسبوها للنبى الكر م مما يقددح 
فى أماننهم » وى ذلك ما فيه من إجحاف وظلم » وهم من نعرف أمانة وتقوى» 
ولكننا نذهب إلى أن فترة كبيرة من الزمن قد انقضت قبل أن يدون 
الفقهاء مذاههم ؛ ول تكن الشريعة فى هذه الأثناء جامدة ٠‏ بل كانت حية 
)١(‏ انظر ابن عشام ( أورويا ) 41١‏ ؛ الطبرى : ارج ( لايدن ) 0ا؟10-ة ه 


ابن طولون 4+9 . 
(؟) انظر مثلا مالك : الموطأ «إووسوه ؛ الشافعى : الأم 41/5 0 


ااا 


حتطورة » تواكب سر الممتمع » وتعكس ظروفه المتغيرة. وف جم عن ذلك 
روب محتلفة من الاجهاد ؛ ترسم فيا العلماء خطى الرسول ولي 
وطوروا مقتضاها النظرية الفقهية محيث تتلاءم والظروف الى ألمت بامجتمع 
فى زمامهم . وكانت حصيلة القرون الى سبقت التدوين مرآة صادقة لتطور 
الشريعة وتطور المحتمع ؛ وما المذاهب الفقهية الختلفة فى تفصيلاتها إلاتسجيل 
لهذا التراث الىى بعد أن أزيلت منه الشوائب الى كشف عنبا المحيص 
والتدقيق . وما أن كثيرا من اجّبادات الأجبال فى فروع التشريع هد قبلت » 
وأصبحت جزءاً من الإطار العام للشربعة ؛ لا فرق ببنه وبين ما صدر عن 
البى لأنه مستوحى ٠ن‏ هديه » ولا مخرج عن روحه ء وقد تقبله الإجماع . 
ولذلك كان لامناص من أن تضمن المذاهب الفقهية ى عصر التدوين ق 
القرنين الثانى والثالث من الحجرة كششراً من هذا الراث » وتلحقه ما هو 
5 إلى الرسول الكريم 2 وغللا اججبادانها لآنه فى حكله عنزلة 
الحديث المنسوب إلى الرسول الكريم . وقد بذل علماء المسلمين جهدهم ق 
الفخيم ى والتدقيق محيث اعتمدوا ف اجهاده وتفاصيل مذاههم على ما ثبت 
لدجم من مثل هذه الوثائق الى تناو لناها بالدراسة وغير ها من الأحاديث 
الصحاح . 


تاريسخ الزكاة : 

مختلف الفقهاء والمؤرخون فى تعيين التاريخ الذى وردت فيه أول إشارة 
كي اك او وت اي | الهجرة » لآن 
جعفر بن أ نى طالب أخير النجاشى أثناء الحجرة الأولى الوك 
عرض الجدل الذى أثاره «مدوبو قريش ضد محمد 0 ؛ أن محمداً 
٠‏ أمرنا بالصلاة والزكاة والصيام )١( ٠‏ . ويعينه النووى بالسنة الثانية من 
الهحجرة وقبل أن برض رمضان ق ذاك العام (1). ويروى أن ضمام بن ثعلبة 
الذى زار النبى 3 ييه فى العام الخامس من الهجرة » قد سأله عن الصدقة 


. 580/1 ) ابن هشام ( أورربا ) 9١؟ ( القاهرة‎ )١( 
٠.0/9 (؟) القطلاق : المراهب‎ 


كك 


كفريضة الله الى تؤخد من الأغنياء لترد إلى الفقراء )١(‏ . وأما الطرى فلا 
يرك مالا لاشك ى أن الصدقات فرضت ف العام التاسع الوشكرة + حين 
أنزلت الآيةالكرعة (5) "دمن أموالهم مَدَفَهُ هرهم فىشأن ثعلبة ابن 
حاطب ؛ الذى امتنع عن دفع الزكاة واحتج قائلا د ماهذا إلا الجزية أو أخمت 
الجزية » (7) . ويتبع ابن الأثير ٠»‏ فما يروى عنه.القسطلائى (4) ء رأى 
الطيرى . وقوى بعضبم ما ذهب إليه ابن الأثشر مما وقع فى قصة ثعلبة ابن 
حاطب المطولة الى يذكر قبا الجزية » والجزيةإنما وجبت ف السنة التاسعة » 
فتكون الزكاة ف الناسعة أيضاً (ه) . 

ووردت فكرة بذل المال إحسانا فى مواضع متعددة من القرآن » وعبر 
عدا باصطلاحات مختلفة . فالآبة الكرعة (5) : 


م سم اس مر 


٠.‏ ٍِ. . مقس م 6 ته اس غ4 مو .ع صصموم «رنى ا# لمن ري 
0 مم ج - - 
يض 2 لم2 دوم أوصضيى ممله8ومى 2 
ويد رءٌ ون بالحسنة السيئة أولتيك لهمعقبى) لدار» 
تتكرر فى بعض اللسسور المكية الأولى () . وقد استعمل لفظ 
« الزكاة » هع عدد من مشتقات الفعل « زكا ه معبى تطهر 
فق بعض هذه السور المكية (8) . واستعمل أيضا ق معبى التقوى (4) 


. ٠١# تفى المصدر . (0) سورة التربة‎ )١( 

(؟) الطيري ( اوروبا ) ؟؟؟! ( القاهرة ) 548/6 » القطلاق "٠٠0/5‏ »2 وانظر 
ابن الأثير : أسد القابة ١/+#م+-م‏ للقصة المطولة . 

. "٠0/5 المواهب‎ ):( 

(5) القسطلاى : المواهب 00/9" . 

(1) سورة الرعد ؟؟ . 

(0) سورة فاطر و؟ . 

(ه) انظر دائرة الممارف الإسلامية مادة ى زكاة » . 

(9) سورة المزمنون * ؛ سورة الأعل ١ ١4‏ سورة اليل ه١1‏ - 


- ١/4 
وى كل هذه المواضيم وغيرها . تأكيد للإنفاقه‎ . )١( والإنفاق إحسانا‎ 
» كتطهدر للمنفق » ولكن ليس من إشارة واضحة خاصة فى الفيرة المكية‎ 
تسند الرأى الذى يذهب إلى أن الركاة قد أقرت كفرض واجب فى هذا‎ 
التاريخ المبكر . فقد كان مسلمو مكة من الفقر محيث يعجزون عن دفع أى‎ 
» العزام مالى واجب . وكل ما كان بمكن أن يعول عليه لسد حاجة المعدمين‎ 
. وتخقيف آلامهم , هو تشجيع الموسرين منهم على الإنفاق تطوعاً وإحسانا‎ 
وقد ظهرت الحاجة إلى مثل هذا النوع من الإلزام فى المدينة » حيث‎ 
أخذت الأمور تتطور بشكل جديد . فقد دفعت الظروف الملحة الى واكبت‎ 
ميلاد الجهاز السياسى فى المديئة » الرسول إلى فرض زكاة الفطر فق السنة.‎ 
أمرنا الرسول‎ ١ : الثانية من الحجرة (7) . فقد روى أن قيس بن عبادة قال‎ 
بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة + ثم نزلت فريضة الركاة فلم بأمرنا ول يتهنا‎ 
ونحن نفعله » (7) . ولكن ليس من حديث محدد يعين التاريخ الذى فرضت‎ 
فيه الركاة لأول مرة . ويبدو أن الرواية الى تذهب إلى أن الرسول بعث العمال‎ 
لأخذ الصدقات ف العام التاسع من الحجرة : مقبولة بإجماع الآراء كأثر‎ 
صحيح (4) . والرأى الذى يقول أن الصدقة قد فرضت قبل وقت طويل‎ 
» من بعث العمال لجمعها (0) » يثير افتراضاً نظرياً لا يمكن إثباته أو نفيه‎ 
» لأننا فى واقع الأمر لا نملك من المعلومات ما يفيد بأن أى جمع للصدقات‎ 
. بطر يقة رمية ء قد حدث قبل العام التاسع الهجرى‎ 
فقد كان إخضاع جزيرة العرب بعد فتح مكة-والطائف » وما نحم عن‎ 
ذلك من قبول العرب للإسلام » ما مكن الرسول من تنفيذ فرض الزكاة‎ 
بطريقة فعالة . فقد كان موتفه القوى كحا م لجزيرة العرب ء لا ينازعه فه‎ 


, صورة الأعرات 5 ع2 عورة الأنيام «ن*ا‎ )١( 
. 900/9 (؟) القسطلال : ال مواهب‎ 

() نفس المصدر عن ابن ثيل والنسال وغيرهها . 
(4) الطبرى ١798‏ . 

(0) القسطلاى نقه عن ابن حثبل والناقٌ وغيرهما ‏ 


96اه 


ذلك هنازع ٠‏ مما ضمن له خضوع قبائل العرب قسراً ورهبة . وقد برهن إياء 
بعض هذه القبائل » وثورما ق بعض الحالات )١(‏ . على فرض الزكاة » 
باعتبارها إذلالا لها » على عدم فعالية فرض الزكاة قبل العام التاسع الحجرى » 
عن كان ينث الى ون الضيف الحى »جيك ا بخان خف بعلت 
القبائل لإرادته : 


الممسادر : 

يتفق العلماء على أن الرسول كتب كل تفاصيل الزكاة فى كتاب » 
ولكلبم مختلفون فى الوسيلة الى نقل با الكتاب إلى خلفائه من بعده . فيرى 
ابن حنبل (؟) وأبو داود () وأبو يوسف (4) أن الرسول كتب كتاب 
الصدقات » ولكنه لم يبعثه إلى عماله » بل حفظه فى سيفه حى وفاته » قمير 
عليه أبو بكر وعمل بمقتضاه » وكذلك فعل عمر من بعده . أما البخارى (6) 
وآخرون (1) » فيذهبون إلى أن أبا بكر كتب كتابا إلى أنس بن مالك حين 
بعئه إلى المن . فصل فيه أمر الزكاة . ويروى أبوعبيد (7) أن عمر ابن 
عبد العزيز ء حين تولى أمر الفلافة أرسل إلى المديئة يطلب كتاب النى فى 
الصدقات ٠‏ وكتاب عمر بن اللحطاب . فوجد كتاب الى لعمرو بن حرم 
فى خزانة آل عمرو » ووجد كتاب عمر ق حيازة آل اللحطاب . وكان 
الكتابان متطابقين . ثم يورد أبو عبيد النص الذى يكاد يطابق نص كتاب 
ألى بكر . وتتفق هذه الروايات ق الصدقة على الإبل حبى ١١٠١‏ » وعلٍ البقر 
حتى الأربعين ؛ وعلى الغنم حتى الأربعماثة . وتتئاول الحالات الى لا يتيسر 
فها وجود الصدقة المنصوص علبا فى نصاب بعيته » وتقترح البديل عنها » 


(١).انظر‏ قصة ببى ميم فى طبقات ابن سعد ١/؟‏ عن 4٠‏ 40 01 . 

(0) المند 05و - زعا مو؟_. 1 

(<) الئن ١/+4؟‏ » وثارن السيوطى : تتوير 800/1 عل الحامش . 
(©) الحراج ( اللفية ) 5لا 

(ه) المحيم ( المنيرية ) 7519م . 

(1) أبو داود : سن 1ه ؛ القسطلاق : المواهب ١‏ 5 
(9) الأمرال همه؟ . 


ل الأ 


ويشمل ذلك القيمة المالية فى بعض الحالات . ثم تتطرق لتفاصيل الزكاة على 
الذهب والفضة والعقار ( الزرع ) . 

وكون هذه الآثار ‏ كما تنقلها إلينا مصادر الفقه ‏ تتفق فى كثر من 
تفاصيلها » لا يعتى بالضرورة أنها كلها ؛ ى صورتما المفصلة هذه كتبت ى 
وقت واحد . فبعض هذه النصوص ف تفصيلانما الدقيقة الى ترد ى كتبه 
او ل لو 0 فى أزمان مختلفة » وا أمها متصلة 
ومتفرعة عما جاء عن النى َيه ومترسمة ده هذاه + فن الطنيى أن 
تعتير ى حكمها كبقية النصوص الأولى المنسوبة إلى العهد التبوى . خاصة وقد 
بعد مها العهد من عصر التدوين ٠‏ وذلك على الرغم من جهود العلماء المقدرة 
فى المحيص والتدقيق للتشابه ما بين الأصل والفرع » ولصعوبة التفريق بين 
فروع الشجرة ألواحدة . وهكذا يبدو القول بأن الرسول أو أبا بكر كتبا 
كل تفاصيل الزكاة » عا فبا من اصطلاحات » صعب الإثيات )١(‏ . 
ولا يستطيم الباحث المتأنى تحديد المراحل الختلفة الى مرت -با نظرية الزكاة 
منذ عهد النبى ٠»‏ حبى بلغت غايها ق المذاهب المعروفة . فقد كانت وليدة 
اجنباد وممارسة نتاجها النبائى جماع الاجتّهادات والممارسات الى أقرها إجماع 
المسلمين فى القرون الى سبقت المذاهب . ولكننا لانبعد عن الحق إن اعتير نا 
النشر بعات الأساسية الى وردت ف هذه الوثائق الى درسناها آنفا نقطة البداية 
هذه العملية التطورية » الى بلغت غايها فى المذاهب الفقهية المألوفة . 


)١(‏ انظر على سبيل المثال الوثيقتين وأ و هوب والتمليق علهما فى القسم الثاى من الكتاب. 


الفص لذ 2س 
البحرّين وعنَمَان 


(0-6ه) 


تصتلير : 
حيط غموضص كبر با محاولات الأولى الى بذلت لربط المناطق 0 
فى البحرين وعمان بالنظام السيامى فى المدينة . فتاريخ هذه القترة » 

يصوره لنا المؤرخون الأوائل يرتكز فى جملته على أخبار قليلة 0 
المصادر. والروايات المبنسرة الى ينقلوم! إلينا تدور حول عدد من الشخصيات 
فى هذه المناطق أنيطت لبا مهمة نقل السلطة إلى أيدى المملمين . فتقف 
شخصيات المذر بن ساوى العبدى حاك البحرين : واسيبخت ٠رزبان‏ 
هجر : وشخصية أخرى تعرف بامم الهلال ويضاف إلبا لقب حذكم البحرين 
أيضاً » فى المقدمة فما يتعلق بالبحرين . وتطفي شخصيات جيفر وعبد ابى 
الجلندى ء وعائلة أخرى عرفت بامم « الأسبذيين » ء على كل الروايات 
الخاصة بعمان ..:ويلغب الغلاء بن اللضرى وعهرو بن الغاض الور الرئيضى 
فمثلن لقوة المديئة الصاعدة فى هذه المنطقة . 


والملاحظ أن الر تيب التار نجى لالوقائع الو من تعسفب وخلل ىْ 
التابع . فيبراوح التاريخ الذى بعث فيه الرصول 2 أول متدوبيه إل 
البحرين بعن السنة الثانية والسنة التاسيعة من الحجرة فالروايات التار ححية الآولىي. 
فيعينه ابن سعد فى إحدى رواياته بالعام الثانى للهجرة حين بعث العلاء ابن 
الحضرى بصدقات البحرين إلى المدينة بعد موقعة بدر «باشرة )١(‏ . ويضعه 
فى رواية أخرى ف العام الثامن من الحجرة » فى أعقاب هز ممة هوازن (5؟) . 

(1) الطبقات الكبرى ١/2)‏ ص ه . 

(؟) نفس المصدر ١/؟‏ ص 1١9‏ . 


- ١978خ-‎ 

ويراه ابن سيد الناس فى أعقاب الجديبية فى العام السادس من الحجرة )١(‏ . 
للهجرة (؟) . ويتفق ابن هشام (") والطيرى (4) والبلافرى (0) على السنة 
الثامنة للهجرة كتوقيت لبعثة العلاء . ومحدد ابن هشام والطيرى التوقيت ى 
رواية أخرى (5) بأنه كان قبل فتح مكة . ويجعله الواقدى ٠‏ فى رواية ابن 
طولون 4 فى رجب من العام التاسع ا مجر ى زفة . و سود 55 الشك قى 
الروايات المتعلقة بعمان . فيذكر بعض الثفات أن |( سول وليه بعث 
أبا زيد الأنصارى إلى ملوك عمان ف العام السادس الهجرى » ثم أردفه بعمرو 
أبن العاص ف السنة الثامنة بعد اعتناقه للإسلام بقليل (8) . ويقبل الطعرى 
هذا العام الثامن كتوقبت صحيح لبعثة عمرو (9). 

وليس من اليسير التوفيق بين هذه الروايات التارعمية بطريقة يأمن 
الباحث فما الزلل واتباع الظن . ولكن الباحث قد يصل إلى بعض اليقين إذا 
ريط هذه الروايات بالإطار العام لتاريخ الإسلام ف هذه المرحلة الميكرة . 
فقد شهدت الفترة بين عاى هانية وتسعة من الهجرة توسعاً كبيرأ فى القوة 
السياسية للدولة المسلمة ى معظم أجزاء شبه جزيرة العرب » وقرع فتح مكة 
الناقوس فى كافة أطرافها » ومهد الطريق لإذعان كل قبائلها » حتى تلك الى 
كانت فى أقصى الأطراف . ووضع ظهور محمد كله كقائد روحى 
وسيامى لا يبارى » حداً للتأرجح والتردد ‏ ولم يرك للعرب فق شبه الجزيرة 
شكاً فما يتعلق بالمتطة الحكيمة الى كان علبم النزامها . فانصاع معظم قبائل 

+ قارن ابن طولون : إعلام الائلين‎ )١( 

)١(‏ معجم البلدان ( أوروبا ) (لكءة. 

(") اليرة هيو . 

(؛) التاريخ 1١6٠٠١‏ »؛ كمال . 

(0) فتوح اللدان مه . 

(5) الطرى 0ملا١‏ . 

(؛) إعلام السائلين الفقرة 1١‏ . 

(م) اللاذرى : فتوح بالا . 

(و) اتاريخ (5٠١١‏ 2 كهؤةل . 


فلا - 
العرب لقيادته دون مقاومة تذكر » وكان إرسال المندوبين السياسين بدلا 
من الجنود كافياً لمان هذا الإذعان والولاء فى حالة البحرين وعمان » فقد 
اتفقت المصادر على أن ربط هذه المنطقة بدولة المدينة قد ثم دون القدوء إلى 
أى ضرب من ضروب العنف )١(‏ . 

وهكنا ممكن قبول الرأى الذى يذه ب إلى أن الرسل قد بعثوا إلى هذه 
المنطقة وغيرها من أجزاء الجزيرة فى فترة ما من العام الثامن للهجرة ع 
وأثمرت جهودهم فى العام التاسع ٠‏ عام الوفود ‏ . وهناك من الدلائل ما يشير 
إلى أن هذه الخطوة قد سبقها خطوة أخرى ؛ بعث فبا حكام البحرين وفدا 
للمديئة لمراقبة الموقف » وتقدم النصح بشأن ما يجب على هؤلاء الحكام 
قعله )١(‏ . 

وكانت البحربن وعمان خاضعتين للفرس ٠‏ ولكن قبضة الفرس علهما 
فى هذه الفترة بالذات قد ضعفت كنتيجة طبيعية لتدهور الحكم الامير اطورى 
فى فارس واتحطاطه () . فالانتصارات المتلاحقة الى أحرزها الروم على 
الفرس » والانقسامات المتكررة داخل الأسرة اللمالكة ٠‏ أتاحت للقبائل 
العربية فى المنطقة ممارسة رب من الحرية فيا يتعلق بشثونها الخماصة . وقد 
جه الرسول كتيه إلى الزعماء العرب والحكام الفرس على السواء . فبعث 
العلاء بن الخضرى إلى المنذر بن ساوى العبدى حا كم البحرين » و إلى اسيبخت 
«رزبان هجر ؛ وإلى قبيلة عبد القيس أيضاً . وأرسل عمرو بن العاص إلى 
جيفر وعبد أبى الجلندى ملكى عمان ؛ وإلى أسرة حااكة أخرى بعمان تدعى 
« الأسبذيين » . 


. م١ البلاذرى‎ » ١ - 11٠١ اين عشام ٠4و » الطرى‎ )١( 

(؟) أنظر ابن حجر : الإصابة ٠١/5‏ لقصة عمرو بن قيس العبدى الذى بعثه الأشج زعم 
عبد قيس إل الدينة لهذا الغرض فأسل ورجع إلى البحرين . 

(0) دا ة الممارف الإسلامية مادة م عبد القيس ٠‏ . 


عماس 
2 
الم لملدرين سحاوف 
(؛غ”*-4؛4) 

تذكر المصادر سلسلة من الرسائل موجهة إلى المنشر بن ساوى . ونمكن 
ترتيب هذه الرسائل ترتيباً تارعخيآ نحكم ختويانها . فالوثيقة ه" تدعوه إلى 
الإسلام . فإن أسم فإن الله ( الذى تمثله الدولة الملمة ) مجعل له ما نحت يديه . 
ومععى ذلك أن ملكه سيبى دون تغيير . وتذبى بعبار رة موجزة فنبا تنبؤ عستقبل 
الإسلام العظىم الذى سيظهر إلى متهى اللحف والحافر . وفيا تحذير خفي 
ا . وما تنسم به هده الوثيقة من الإبجاز والبركيز 
باستخدام صيغ مباشرة بسيطة يدعو إلى مراجعة النظر قبا قبل إصدار الحكم 
يشأنبا . فالمصادر الأساسية الأولية لا تورد هذا النص . ويروى أبن سعد عن 
الواقدى أن الرسول يَيليةْ أرسل العلاء إلى البحرين مسيره من الجعرانة 
فى العام الثامن من الشهجرة . وبعث معه كتاباً إلى المنشر بن ساوى يدعوه فيه 
إلى الإسلام )١(‏ . ولكن نص هذا الكتاب لا يظهر إلا فى المصادر المتأخرة 
ك « إعلام السائلين » لابن طولون عن الواقدى : عن طريق رواية الزينعى ف 
كتابه « تخريج أحاديث لهداية ٠‏ » حيث يذكر أن تاريخ البعثة هر رجب من 
العام التاسع : بعد رجوع النبى من تبوك (؟) . ويواجهنا صمت هذه المصادر 
الأولية عن هذا الأمر بعقبات يصعب تمطبا . فيضع المند المنقطم فى هذه 
الرواية عبئاً ثقيلا على الباحث : وبلى ظلالا من الشك على صحة الوثيقة . 
خاصة وليس هن إشارة ف المصادر الأولى لنصبا . ولكن هذا الاعتراض 
وحده ليس كافياً لإسقاط صحة هذا النص ق جملها . وإن قصر محال نخثنا 
إلى الحد الأدنى . وما تبى لنا من أساس هو شاهد النص فى ذاته . فمحتواه 
ليدم نادلا عسوينا ماحن نني إن الفارو ف الخائدة ل يوقت البعثة , 
فمهمتنا إذاً أصبحت منحصرة فى النظر ف لغة النص . ولابد لهذه من أن 


. 76 : ابن سمد : الطبقات الكيرى 4/؟‎ )١( 
. 7 (؟)ابن طولون : إعلام السائلين‎ 


اما ب 


تستقم مع الأسلوب الذى عرف عن العهد النبوى . وحى ق هذا الحال 
لا تكون النتائج اللبائية قاطعة : نظرأً لعدم وجود معيار مسلم به تقاس به مثل 
هذه الحالات ق طمأنينة وثقة . وهذا الشك يشمل حى تلك الصيغ المألوفة 
الى تنسب كثيراً إلى الننى الكرم مثل : أسلى تسم . وأمام هذه العقبات 
لا تخرج التنائج المبنية على نقد النص وحده عن دائرة النسبية والظن . 
ولكتنا مع ذلك نستطيم أن نستنبط المحتويات المألوفة لرسالة يبعا 
الرسول #َككبوُِ يدعو فبا أى حاكم عرلى لقبول الإسلام بالنظر فى العدد 
الضخم من الكتب الممائلة المنسوبة إليه عليه السلام . فتبدأ الرسالة عادة 
بالبسملة تتبعها عبارة « السلام على من اتبع الفدى » الى تكتب عادة لغر 
المسلمين )١(‏ . ثم تذكر الدعوة إلى الإسلام » وإن حلت محلها أحيانا الدعوة 
إلى عبادة الله وتوحيده والشبادة . ثم تعد اخاطب بالإبقاء على ما نحت يديه 
من ملك والحماية لأمواله وممتلكائه » وى بعض الحالات توجه إليه تحذيراً 
من رفضه الدعوة وتنذره هجوم مرئقب يصيبه . والوثيقة الى نحن بصددها 
تتبع نفس الفسق » رغم أن التعابير الواردة فها موجزة إلى درجة تجعل الجزء 
الأول منها يبدو وكأنه رهوز أو قوالب والجدير بالنظر أن عبارات « أسلم 
تسل » وأسم ‏ تتردد فى الرسائل الموجهة إلى الحكام خارج جزيرة العرب : 
النجائى وهرقل والمقوقس وكسرى . ولكن الرسائل الموجهة إلمهم لم تكن 
فى مثل هذا الاقتضاب . والكتاب الموجه إلى جيفر وعبد ابنى الجلندى س 
وسنتناوله بالدراسة ‏ وقد أرسل قى نفس الوقت ليحمل نفس الدعوة » 
أكثر تفصيلا » وإن كان ى جملته لا مخرج عن نفس المضمون . وعبارة 
« بجعل الله لك ما نحت بديك » وما عاثلها تتكرر فى مثل هذه الحالات (7) ؛ 
وتبدو صحيحة . فهى تحمل ضياناً لهام بأنه لن يفقد شيا بقبوله الإسلام بل 
بكسب مساندة محمد يكليُعْ وحمايته . وتتكرر العبارة الحتامية للنص 


. 727/١ القلقفهى : سبح الأعثى‎ )١( 
. ممارث بن أن شمر‎ +٠ فقد ورد عل سبيل المثال م يبى لك ملكك ع ف الوثيقة‎ )١( 
. لحوذة بن على الحنى‎ 5١ وى « اجمل لك ما تحت يديك » فى الوثيقة‎ 


م1 


و واعم أن دييى سيظهر إلى منبى اللحف والحافر » فى كتاب آخر موجه إلى 
هوذة بن على شيخ الماءة يورده ابن سعد ٠. )١(‏ ويشبه هذا النص إلى حد 
كبر . : ولا محتلف عنه إلا فى ترتيب الجمل . وق العبارة المذ كورة استعارة 
الغر ض منبا الدلالة على ممتقبل الدين الجديد . الذى سيعم الآقاق ويبتلم 
المسافات . والعبارة فريدة فى نوعها » ولكها (بست بعيدة الاحمال ٠.‏ فهى 
مستمدة من حياة الصحراء » حيث يلعب الجمل والفرس دو راً فعالا وهاما . 

وهكذا تمكننا أن ننبى إلى أنه من الجائز أن بعض العبارات المفرقة فى 
هذا النص قد كانت أجزاءاً من رسالة أشمل لم توردها لنا المصادر الأساسية . 
خاصة وأن ابن الأثير محفظ لنا قائمة بأسماء الشبود الذين ظهروا فى أسفل 
الرسالة (؟) . 


الوثيقة رتم "١6‏ : 

وهى نص الحخطاب الذى عه المنذر بن ساوى إلى محمد لدع . 
ولعله رده على خطاب الدعوة السابق . وفيه يذكر أنه قرأ كتاب الرسول 
لل على أهل هجر - وق رواية على أهل البحرين ‏ وهذه الوثيقة 
أبضاً جزء من مكتوب أثمل » لآن ابن سعد يذكر أنه ٠‏ كتب إلى رسول الله 
بإسلامه وتصديقه » ؛ ثم يورد يقية الكتاب بصيغة المتكلم (7) . وتبدو العبارة 
عن ردود الفعل الى أحدثها دعوة النبى فى نفوس رعايا المنذر صحيحة 
وواقعية » فهى تصور استجاباتهم الختلفة فى أمانة وبساطة . فعبارة ٠‏ كرهه » 
ف عرض الحديث عن الإسلام » ما كان ليرضى علها المحدثون فق العصور 
المتأخرة . فبقاؤها فى النص دليل صحة . ولعل الإشارة ة فها إلى قسم من 
العرب الوثنيين الذين رفضوا الدعوة ؛ إذ أنه يستطرد بعد ذلك ليذكر من 
بأرضه من المحوس والهود . ولا بد أن الموقف الذى جم عن وجود هذه 
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امجموعات قد واجه المنذر مشاكل حفيقية كانت تتطلب حك خاصاً من 
البى وَكْبعْ يوضح خطة العمل بشأنها . 

الوثيقعصان #7 وخ" : 


تورد المصادر روايتين لرد النى تت على سؤال المنسفر بشأن 
حوس والهود . وتتوسع ف اقتباس الوثيقة رق 39 الى يبدو أن المؤرخين » 
وخاصة الفقهاء مهم قد رفعوا من قدرها'ء وأولوها ثقاهم » إذا حكنا علها 
بعدد القراءات المتلفة الى نتجت عن رواياتمها المتعددة . فيوردها أبو يوسف 
ف روايتين ٠‏ وينقلها أبو عبيد ؛ ويوردها البلاذرى والطعرى إلى جانب نص, 
الوثيقة رقم 4" . وهذه الأخيرة » الى لا يستشهد مها الفقهاء أقصر » وتتناول 
نفس الموضوع ينركيز شديد . 


والوثيقة لام كتاب رمهى من محمد يوه إلى المنذر يبن له فيه 
حد المسم » وهو تعريف يظهر فى مجموعات الحديث النبوى كنص صحيح 
مسنود إلى النى الكرم )١(‏ ونصه ه فن صلل صلاتنا » واستقبل قبلتنا » وأكل 
ذبيحتنا فذلك المسم » » فن استوق هذه الشروط فقد أصبح من المسلمين » 
له مالم وعليه ماعلهم » ومن لم يقعل ذلك فعليه الجزية . ومن المفيد أن نلاحظ 
هنا أن قيمة الجزية لم تحددها أى رواية ماخلا رواية ألى يوسف الى تذكر أنها 
« دينار من قيمة المعافري ٠‏ » ولكن أبا يوسف نفسه لا يورد هذا التحديد فى 
الرواية الأخرى للنص ٠‏ والى ينقلها فى نفس الصفحة من كتابه (؟) . 
وأبو عبيد الذى يستشهد بنفس الحديث للتدليل على نفس النقطة القانونية » 
لا يتبع أبا بوسف ف تحديده مقدار الجزية » ويبدو من تضافر هذه الروايات 
الحالية من التحديد أن النص على قيمة الدينار لم يكن مؤكداً (") » ولعله كان 
ننيجة تفاهم تم بين عامل النى كله ى المنطقة وحكامها » وى هذه الحالة 
فتضمينه نص الكتاب قد يرجع إلى مرحلة متأخرة . 


. 411/6 انظر : أبو داود : سن‎ )١( 
. 1١51 .) الراج ( القاهرة‎ )0( 
. انظر تفصيلا أوق عن ذاك فيا يل‎ )©( 


88س 


وقد لا تدعو الضرورة لاختيار إحدى الوثيقتين دون الأخرى واعتبارها 
الوثيقة الصحيحة ٠‏ فمن الجائز أمهما جميعاً أرسلتا ى أوقات مختلفة . فالوثيقة 
8 تزيد على الأخرى فى جانب واحد حين تحرم على المسلمين نكاح نساء 
اموس . ولولا هذه الإضافة لأصبحت الوثيقة لاا نسخة أخرى من الوثيقة 
”7 . فكلا الأثرين لا يخرج عما أثر من نبج فى التأليف فى عصر النى مكف 
ولكننا إذا افترضنا أنهما مقصود مما رد النى على المنذر : والذى أرسل إليه 
مرة واحدة ٠‏ فاللحيار يقع على الوثيقة ابام لأنها أوسع انتغاراً فى المصادر . 
خاصة فى كتاب ألى عبيد وهو أقدمها . وهذه الوثيقة تتخذ شكل الرسالة ى 
الوقت الذى لا تلتزم الوثيقة الأخرى بذلك . 


الوليقسة 4" : 

هذا الكتاب موجه إلى أهل هجر . ولكن المصادر لا نذكر تاريخ إرساله 
ولا مناسبته ومحتوياته تلى بعض الضوء علي هذه النقاط . فيتضح من وصية 
التى م ى صدر الرسالة « أن لا تضلوا بعد إذ هديم : وأن لا تغووا بعد 
إذ رشددثم ٠‏ أن الكتاب أرسل إلهم بعد أن قبلو! الإسلام . وتدل الإشارة إلى 
الغواية بعد الرشاد » على أن أمراً مبدد الأمن قد حدث ف المنطقة . ويقوى 
هذا الافتراض الإنذار الحاد الذى يوجهه لم الرسول لق فى الفقرة 
الثالية ٠‏ وإفى لوجهدت حى فيكم كله أخرجعكي من هجرء » وهو إنذار بالثى 
عل كيارش + و لكل بال ذلك قبل شفاقة وتتنه وعفا عتمم لقني فانم ١‏ 
وأفضلت على شاهد م فاذكروا نعمة الله عليكم .٠‏ ثم يذكر لم بعد ذلك أن 
الأخبار عن الذىصنعوه قد وصلته. وينقل إلهم « إنه من بحسن منكي لا حمل 
عليه ذنب المسبى ء » ويتحدث عن بجىء أمرائه » ويطلب مهم إطاعتهم 
ونصرهم . ويبدو من كل ذلك أن الناس ف المنطقة قد تمردوا على حكامهم 
المسلمين . وأقصوه, عن مناصهم ١‏ ثم تبينت لم فداحة ما عملوا : فبعئوا 
وفداً منهم إل المدينة ليتفاوض مع النبى فى أمر استعادة الآمن والنظام . 
ويتحدث الكتاب عن بجىء هذا الوفد » وكيف أن الرسول يتل لم ديأت 
إلهم إلا ما سرهم » . وهذا يدل على أن ظلامتهم قد أزيلت . 


03 7 2 
وذكر الواقدى أن « الرسول كان قد كتب إلى العلاء أن يقدم بعشرين 
رجلا من عبد القيس فقدم عليه منْهم بعشرين رجلا رأسبم عبد الله بن عوف 
الأشج » واستخلض العلاء على البحرين المنذشر بن ساوى » فشكا الوفد العلاء 
فعزله الرسول وولى أبان بن سعيد بن العاص ؛ وقال له : استوص بعيد القيس 
خيرا وأكرم سراهم » )١(‏ . وقد يكون ما ذكره الواقدى متعلقاً بموضوع 
الكتاب الذى نحن بصدده . ولا يشير الكتاب إلى المنذر بن سلوى ويبدو أنه 
كان متمسكاً بولائه؛ كا يتين من الرسالة الموجهة إليه أدناه . ويوود ابن سعد 
مع الوثيقة تحت النظر نص رسالة مختصرة موجهة إلى المنذر يقول فها ماق 
« إلى المشر بن ساوى : أما بعد فإن رسلى قد حمدوك ؛ وإنك مهما 
تصلح أصلح إليك » وأثبك على عملك ٠»‏ وتنصح لله ولرسوله . والسلام 
عليك )١( ٠‏ . فهذه الرسالة ورسالة أخترى سنتناوها فيا بعد تشهدان بأن المنذر 
ظل وفياً لعهده حين ثار الشغب . ونى هذه الوثيقة 98 عبارة غامضة 
تتحدث عن « تشفيع غائبهم » » ولعلها تشير إلى المنذر بن ساوى الذى كان 
غائيا عن المدينة » إذ أنابه العلاء ولم محضر مع الوفد . وهذا الفرض يسنده 
ما ورد فى الوئيقة 4٠‏ الى تتحدث عن المنذر كشافع . 
وأسلوب الوثيقة لاغبارعليه . وعبارات مثل : « اد كروا ؛ حى فيكم ؛ 
لم آت إلمبم » كلها من علامات الصحة . والغرض انحدد الذى مبدف إليه 
الكتاب » والروح القوية الى تشم فى جوانبه كلها تسند هذه الصحة 
وتؤكدها . 


الوليقة 4١٠‏ : 
وهى خطاب موجه إلى المنذر أيضاً . فتفتتح بالسلام وحمد الله والشهادة 
ثم تذكر المنذر بالله » وهو تذكير له ما يرره ى ضوء ما حدث ف البحرين 
كنا رأينا . فالوفاء لله وفاء محمد وللدولة المسلمة » وذلك ينفم من نحافظ عليه . 
وليست الدولة أو تمد مجحردات فحسب » ولكلهما يتمثلان فى المندوبين الذين 
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يبعثون من المدينة ؛ ويوكل إلهم مهمة حكر المنطقة وبائتالى يذكر الللطاب 
أنه من بطع رسلى ويتبع أمرهم فقد أطاععى » ومن نصح لم ققد نصح لى ٠‏ . 
ويستطرد الحطاب ليذكر أن هؤلاء الرسل قد أثنوا على المنذر خيراً, 
ولذلك فقد شفعه النى مَكيعٌ فى قومه » ويطلب منه أن يقبل من المتمردين » 
لأن التتى ويه اوس ل و 
وثرواتهم ما كان نحت أيدهم ين أسلموا . وعبارة « اقبل مهم ٠‏ ل 
اديت حرام أل لغرب ٠.١‏ قد | بالإضافة إلى أمر الطاعة » أن يقبل 
منهم الزكاة . تم يؤكد للمنذر : إنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك » . 


والعبارة الختامية فى الوثيقة تتعرضص للبود والمجوس الذين أقاموا على 
دياتهم الأصلية » وهؤلاء علهم الجزية » دون أن تحدد العبارة مقدارها . 

وقد ثار الجدل حول جواز فرض الجزية على المجوس فى أيام الحليفة 
عمر بن الحطاب رضى الله عنه » دن توسعت الدولة المسلمة » وبسطت 
سلطانها على فارس » وضمت جناحها على شعوب بأكلها من المحوس . 
وجاءت الصعوية الى واجهت الدولة من التحديد الوارد قى النص القرآنىفها 
يتعلق بفرض الجزية . فالآبة الكربمة )١(‏ تحدد لذن أوثُوأ لكب 


ولا تذدكر أعل الملل الأخرى الذين لم يكن لهم كتاب فى معرض الحديث عن 
الجزية . وقد حير ذلك عمرفكان يقول هما أدرى ما أصنع بالهوس » وليسوا 
أهل كتاب ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف رضى الله عله : سمعت رسول الله 
بيهْ يفرل : سنوا مهم سنة أهل الكتاب » (1) . وذكر الشعبى أن 
«أول من فزض اللحراج رسول الله َكب » فرض على أهل هجر علىكل تحتل 
ذكر وأنى ؛ فلما كان عمر رضى الله عنه فرض على أهل السواد ؛ (”) . 


وهكذا تصبح قصة البحرين حجر الزاوية فى تلعم أمر فرض الجزية على 
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المحوس بوجه عام . ونتوسع مصادر الفقه فى اقتباسبا كشاهد على صحة هذا 
الاي رامع لفك الك ل مر لبر عور 011 ار سول ق هذا 
الخال . فد كان عمر من أقرب الصحابة إلى رسول الله جيلع ) 
وأكثر م اتصالا به ل 0 
وفوق ذلك فإن الروايات توائرت على أن عمر أقر الملاء بن الحضرى على 
البحرين )١(‏ : وكان ما يزال يبعث بصدقاا إلى المدينة . فلو افر ضئا أن 
عمر كان قد نسبى ما فعله الرسول بشأن البحرين ولد لمعه ران لى 

كانت تجى إليه من المنطقة كل عام . بالسابقة الى أقرها الرسول عتم 
وليس معبى ذلك أننا نبطل صحة الأحاديث المتعلقة بالمحوس فى معرض 
الحديث عن الجزية . فن الجائز أن ٠.وضوع‏ التذريق بين الملل امختلفة ى هذا 
امحال لم يكن ذا موضوع عل عهد الرسول ابو . فقد كان فرض الجحزية 
موجهاً إلى غير المسلمين عامة . كنا يتضح من الوثيقتين ا و58 . ويصبح 
هذا التفريق ضرورة ححن يتناوله الفمهاء بالدراسة النظرية ٠.‏ ويتصر فون إلى 
التدقيق فى الجزئيات » محاولين التوفيق بين النظرية - أو ما يبدو لم أنه 
النظرية - والتطبيق . 


خائفة: 

عر على نص هذه الوثيقة فى دمشق عخطوطاً فى رق : ونشر الاكنشاف 
فى المحلة الآلمانية للدراسات الشرقية فى عام 18517 (؟) . وقد شلك فلايشر 
( #طونعاط )ا ء محرر الحلة ؛ صحة الاكتشاف ٠‏ وببى شكه على 
نقطتين ء أولاههما أنه على الرغم من أننا نعرف أن الرسول 017 قد 
بعث بكتاب إلى المنذر » ؛ لكن نص الكتاب غير موجود فى أى كتاب من 
كتب التاريخ العربية » وثانيهما ورود أخطاء هجائية واضحة فى المخطوط 
لا يصح أن تنسب محال إلى كاتب عرلفى . وقد بذل الدكتور محمد حميد الله 
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جهداً كبيراً فى دفع هذه الهجج )١(‏ . ولكن ما يجب الالتفات إليه أن صحة 
هذه المخطوطة الى اكتشفت فى دمشق أو عدمها بجب أن لا يقدح فى صحة 
النص كا ورد تى المصادر العديدة التى ذكر ناها آنفا . فن الجائز أن النص 
النى نحمله هذه المتخطوطة قد نقله كاتب متأخر من أحد هله المصادر . 
فتزوير امخطوط - إن صح- لابقدح ف النص ذاته . إذ أن صياغته نمت بصلات 
واشجة إلى المماذج المعهودة ق العصر النبوى ؛ وموضوعه يتفق مع الحوادث 
الى جرت ق البحرين ودعت إلى إرسااه . 


الوثيقعان 45984١‏ : 
تنناول هاتان الوثيقتان بعض المسائل الإدارية . فالوثيقة 4١‏ عثابة خطابه 
اعمّاد لتقددم قدامة بن مظعون وألى هريرة كعاملين على الصدقة للمنذر . 
ول ل ا ول ا 
وخر الوثيقفة 45 العلاء بأن الرسول يكوه قد بعث للمنذر من بقبض 
منه ما اجتمع عنده من الجزية » ويطلب منه أن يعجله مها . وتدل هذه الوثيقة 
على أن جمع الضرائب من المسلمين ( الصدقة والعشور ) كان يقع على 
عاتق العلاء » بها يتولى المنذر أمر جمع الجزية . وإطلاق لفظ ٠‏ الجزية ؛ على 
ضريبة الأرض ف الوثيقة 4١‏ لا يتطابق مع المفهوم العام للنظرية المالية ى 
المذاهب الفقهية » جيث يستعمل اصطلاح الجزية فما يتعلق بالضريبة على 
الرؤوس فقط » ويطلق على ضريبة الأرض مصطلح « الحراج ه . ولا نستطيم 
التأكد من أن الجزية المذكورة فى النص قدكانت مفروضة فعلا على الأرض. 
فالعبارة تحتمل معنى أن الجزية على « أهل أرضك ٠‏ : ولا تحدد الرسائل 
المتبادلة بين الرسول وَيوعْ والمنذر هذه النقطة . إذ ترد الجزية فبا 
بشكل عام ولا ترمم خطا فاصلا بين الضريبة على عل الرؤوس . والضريبة على 
الأرض . ويتفق البلاذرئ وياقوت على أن العلاء حين دعا الناس إلى الإملام 
أسلم جميع العرب هناك و بعض العجم ء ٠‏ فأما أهل الأرض (7) من المحوس 
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والبود و النصارى فإنهم صا موا العلاء » وكتب بينه و بيهم كتاباً نسخته : 

بسم الله الرحمن الحم . هذا ها صالح عليه العلاء بن الحضرى أهل البحرين . 
الي اد يكف نا العمل و يقامءو نا المر . فن لم يف مبذا فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعان . وأما جزية الرؤوس فإنه أخذ لها من كل حالم 
ديناراً )١( ٠‏ . 


وهذا الاتفاق شبيه تا تعاقد عليه الرسول مع مهود خيير فى العا م السايم 

من الهجرة (1) » ولكنه لم يفرض علهم أى جزية فى هذه الحالة . وقد ذكر 
أبو يوسف » وهو يعلق عل حالة ممائلة » أن « النى جعل على قوم من أهل 
المن يرى أبم من أهل الكتاب 3 لحر اح عا ح على رقاءيم لمَول الله عز وجل ق 
كتايه ومن دو 2 م فإنه ميم وو جعل عا لى 5 ل حالم وحالمة ديناراً أو عدله 
معافر ي] 20 ذم بعل علا خراجاً ؛ وإنما جعل العشر ق السيح : 
ونصف العشر فى اندالية . لمؤنة الدالية والسانية ٠‏ () . وبناء على هذا الرأى 
يقف المسلمون وغير المسلمين على قدم المساواة فما يتعلق بالضريبةعلى الأرض 
وينفرد غير المسلمين بدفع الجزية أو ٠‏ الحراج على رقاءسم » : فق نص 
ألى يوسصف ولاستطع أن حك عل وجه ايقن إن كانت الاثفاقة ية الى عقدها 
العلاء مع أهل البحرين قد حدئت فى حياة الرسول يل أو بعد وفاته » 

حين ثاروا على حك المسلمين وارتدوا . فندب أبو بكر العلاء لخر نهم 
وإعادتهم إلى حظيرة الإسلام . 


وتشمل الوثيقة 417 نوعين من الضريءة هما الصدقات والعشور . والصدقة 
مرادفة للزكاة ى عرف المأوردى فق . نيما يعطينا أبو دوسف شعوراً يأن 
الصدقة قد قد تكون قاصرة على ما يؤخذ من الحيوان إذ يول « « فإذا اجتمعت 
الصدقات م اليل والقر والغم جمع إلى ذلك ما يؤخد من المسلمسن من 


(1) فتوح ولاء مسر اللدان +05١‏ . 
)0( ابن هشام ( أوروبا 6 ثلا . 

(م) الحراج مه . 

(؛) الأحكام السلطانية ٠١8‏ . 
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العشور ... » )١(‏ . ويبدو هذا الرأى غالبآعلى الفقهاء الذين كثير ا.مايستعملون 
اصطلاح ٠‏ الصدقات ٠‏ حين يشعرون إلى الزكاة الواجبة من الحيوان (09 . 
وقد ثار جدل حول طبيعة الصدقة الالزامية » وفرق الفقهاء بن اليدقة 
الواجبة والصدقة التطوعية () . ولكن الواضح من السياق الذى وردت فيه 
الصدقة ف الوثيقة » أنها تشير إلى الزكاة الواجبة فى الحيوان . فإن كان المقصود 
مها الزكاة عامة » فلاحاجة إلى التفريق الوارد ف النص بين الصدقات والعشورء 
إذ تصبح العشور جزءاً من الصدقات معتى الزكاة عامة . وكانت العشور على 
عهد الى يَيوةْ تنطبق على الضريبة الواجبة على اإزرع فحسب : ولم تطلق 
على الضرائب الجمركية » إلا فى عهد عمر بن الحطاب (4) ؛ ومندذ هذه 
الفترة دخلت ف المصطلح الفقهى بدا المعنى أيضاً . وهكذا يتبين أن مصطلحى 
« الصدقات » وه العشور » الواردين فالوثيقة » يشيران فى الوثائق المتعلقة 
بالركاة عامة إلى الضرائب الى على الحيوان والزرع على التوالى . 


() الحراج ١م‏ . 

(؟) انظر مشلا : أيو عيد مو+#-30 »2 أبو دارد : سئن 511/1 » ابن حثيل : المسند 
( طبعة شاكر )١945‏ 5/وه؟ » البخارى ( المطيعة المنيرية ) 19/9؟ © 994 . 

(0)انظر : 4 .م ,نعل نمتلوة 

(4) أبو يرسف م1ء 1١07‏ ء السيوعطى : تنوير ٠ 765/١‏ المرتضى : البسمر الزخخار 
. 


١141 


ل 
و ٠‏ . 
(©1) 

يقبن غموض لقب «٠‏ الأسبذيين » هن مساعى العلماء المتكررة لتوضبيح 
دلالة هذه اللفظة )١(‏ . وهناك فوق ذلك اختلاف واسم حول أصل هذه 
المجموعة وموطبا . وتؤيد شواهد الشعر القدم رأى العلماء من أمثال هشام 
ابن الكلى ؛ الذين اعتيروهم من سلالة عبد الله بن دارم الميمى . وهم بذلك 
يمتون بصلة القربى للمنشر بن ساوى حا م البحرين - الذى يعتمر أيضاً من 
أحفاد عبد الله بن دارم (؟) . وتدل الإشارات الواردة عنبم فى الشعر القدم 
على أن مركرهم كان المشقر (5) . ويؤكد ابن الأثير هذا الرأى ٠١‏ ويراهم 
قوماً من المحوس (4) . ويذكر البلاذرى أن « اسبذ ٠‏ كانت مدينة فى 
البحرين ٠»‏ وكان حا ها المشر بن ساوئ (2) . وتغق الروايات المخُتلفة فى 
عمومها على أنهم سكنوا البحرين . وتضى علمم الوثيقة 48 لقب « ملوك 
عمان » » وتذكرهم مع ٠‏ أسد عمان ؛ )١(‏ الذين سكنوا البحرين أيضاً . 
وسياق الكلام فى الوثيقة يوحى بأن د الأسبذيين ملوك عمان » سكنوا البحرين 
أيضاً . والعلاقة بيهم وبين قبيلة أسد عمان ليست واضحة » ولكن بجرد 
ذكره, معهم ف الوثيقة » يدل على أن نوعا من العلاقة كان يصل المحموعتن. 

والوثيقة محفوظة فى « أموال ؛ أنى عبيد » وترد الإشارات إلبا فى كتب 

. انظر الحامش عل الوثيقة فى القسم الثاى من الكتاب‎ )١( 

(؟) انظر اطامش الأرل عل الوثيقة 55 فى القسم الثافى من الكتاب . 

(») ياترت 70/1 

(©) الناية 1407# . 

(ه) فتوح للبلدان ( ترجمة حتّى ) ١٠١‏ حيث يذكر أن جد النذر هو « الأسبلى » . 


() يذدكر أبو عبيد ( أموال .+ ) أن أسد هى الصينة المحيحة الى تحورها المامة إلى 
و أزه » . انظر الزعتشرئ : الفائق ( القاهرة ) 71/١‏ وبعض المصادر توردها , أسذعمان ٠‏ , 
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ابن الأثثر )١(‏ والزمخشرئ (5) . وأثار وجودها المبكر كل تلك المساعى التى 
يذلها العلماء لمعرفة أصول هذه المجحموعة الى ورد ذكرها فبا . ولا تحدد 
المصادر تاريخ إرساها » ولا الرسول الذى حملها . ويتبع نصبا أسلوب 
الرسائل الأخرى على وجه العموم . فتعد القوم بالأمان إذا آمنوا ‏ وأقاموا 
الصلاة » وآنوا الزكاة » وأطاعوا الله ورسوله » وأعطوا حق النى . والملاحظ 
هنا أن لفظة و حى ٠‏ حلت محل ١‏ سهم » الى ترد بكثرة فى الوثائق الأخرى . 
وتبين الوثيقة طريقة الذبح الى عبرت عنها « بالننك 6( ع كأمر بمز 
المسلمين عن غير هم . وتجدر الإشارة هنا إلى أن البى وي ذكر فى 
خطابه للمنذر بن ساوى يشأن المحوس هذه النقطة ٠‏ فقال « من أكل ذبيحتنا 
فذلك المسل » . فإذا التزموا كل هذه الشروط فلهم ممتلكاتهم وأموالم الى 
أسلموا علبها إلا ما خخص « بيت النار » . فكل ما بخص الميكل يستئى ويثول 
لله . وتصبح هذه الأراضى فيئآ للرسول فى قول أنى عبيد (4) . وفرضت 
الزكاة علهم عشوراً على المْر » ونصف العشور على الحب . ولا نجد بسطأ 
للقاعدة العامة الخاصة بالصدقات على العقار الى ذكرت فى بعض الوثائق الى 
تعرضنا لها من قبل . وقد أعطتهم الوثيقة الحق فى امتلاك أرحائهم -. وهى 
ما نطلق عليه الطواحين الآن - محيث يستغلوما كنا شاءوا » ومعبى ذلك أنه 
م تفرض علهم إناوة أو ضريبة فى هذه الصناعة الهامة . وتذكر الوثيقة النصر 
والنصح الواجب على الجانبين كشرط للوفاء مما ورد فا من أحكام . 
ويورد البلاذرى رواية ممائلة لهذه الوثيقة () وإن أبدل ه الأسبذين 0 
فها ب ه البحرين » . وتحذف هذه الرواية كثراً من العبارات الواردة ى 
الوثيقة ٠‏ ولكبا نضيف إلى الشروط المفروضة علهم ألا بمجسوا أولادم : 


. 3111/9 اللباية‎ )١( 

(؟) الزعشرى : الفائق 751/1 . 

(؟) انظر التعليق عل هامشن الوثيقة . 

٠٠. الأسرال‎ )( 

(0) توح وباء انظر الوئيقة :4 وهامشها + و القسم الثاى من الكتاب . 
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قبل أسيبخت ؛ عامل كسرى على هجر » الإسلام فى العام الثامن 
للهجرة حين دعاه العلاء بن الحضرى )١(‏ إلى الدخول ف الدين الحديد . 
والكتاب الوارد يشأنه (رتم 45 ) خطاب من الرسول و رداً على 
رسالة سابقة بعث بها أسيبخت إلى الرسول عن طريق مندوبه الأقرع . 
والكتاب يشفع الحا م الفارسى فى قومه . ويعين مندوبه الأقرع مصدقاً » أى 
عاملا للصدقة ٠‏ ف المنطقة ‏ والواضح من الكتاب أن أسيبخت طلب هذه 
الشفاعة ى خطابه للرسول . والمغزى الحقيى هذه الشفاعة غير واضح من 
النص » إذ لا يشير هذا إلى عدم وفاء من جانب أهل هجر يتطلب الشفاعة فى 
معناها المعروف . والكتاب على عكس ذلك يبمدح أسيبخت » ويتحدث عن 
قومه بلهجة حادبة » ويوصيه ٠‏ بأحسن الذى هو عليه من الصلاة والزكاة 
وقراية المؤمنين ٠‏ . وعلى ذلك فيمكن أن تفسر هذه الشفاعة على ألما قد تععى 
فى هذا السياق إقراره على قومه ؛ وتفويضه كل السلطات الإدارية . ولاندرى 
على وجه التحديد مدى نفوذ هذا احا كم واتساع سلطانه » والكتاب الذى بين 
أيدينا يوحى بأن ملكه كان محدوداً . وقد أبدل الرسول َلاق اسم قومه 
فسماهم ٠‏ بى عبد الله » . ويبدو أنهم كانوا مجموعة فارسية بالبحرين » إذ أن 
هذا الاسم الجديد ما كان لينطبق على كل أهل البحرين » الذين كان فهم 
عرب كثيرون ٠‏ وأسماؤهم عربية . وقد جرت عادة الرسول على تغيير 
الأسماء الى كانت تبدو له غير مستساغة أو كر مبة (؟) . وهذا الاسم الجديد 
الذى أطلقه الرسول علهم يفتح صفحة جديدة فى حياتهم ٠‏ فهو محدد انتقاهم 
إلى الإسلام » ويقطمع صلبم ياسمهم الفارسى القدم . وقد يرى بعض الناس 
فى هذا دليلا على أن العروبة والإسلام كانا عنصرين لا يتفصمان » وهنا 

()ابن حجر : الإصابة 2515/١‏ . 
(1) انظر : ابن حجر 717/8 + ابن الأثير : أسد الفاية ١44/5‏ . وقصة زيد الخيلسمروقة. 
( الدرئة الإسلامية ) 
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الزعم لا يقبل على علاته » ولا بد من سبب دعا النى إلى تسمية دؤلاء الناس 
هذا الاسم . إذ أن هناك كثيرين غبرهم من غير العرب أسلموا و لم يغمر 
الرسول أو خلفائره أسماءهم » بل بعكس' ذلك كانت الر غة من جانب غير 
العرب س خاصة فى عهد الفتوح . لانخاذ أدماء عربية جامحة » للا فى ذناث من 
ملح فى ل اجولة قوافها الور . والأقرب من كل ذلك أنه من الجائر أن 
كان اسمهم الماضى يدل على مجوسيهم ‏ هثل بى عبد النار ‏ فغيتره الرسول 
إلى ببى عبد الله » كما فعل بأسماء العرب الى تدل على وثنية مثل : عبد العزي 
وعبد شمس وما إلببها )١(‏ . 

ويشير الكتاب إلى أشياء سماها أسيبخت وسأل الرسول عنْها » فبشره 
الرسول فها سأل بالذى حبه » ولكن الرسول كان ير يد معلوءات أوق عن 
ذلك ء ؛ فطلب حضور أسيبخت بشخصه للقائه » وإن لم يصر على ذلاث ١‏ وإتما 
ترك له فى ذلك الحيار » وهو قمين بالإكرام ى مجيئه أو قعوده . وهناك إشارة 
إلى مو ضوع الهدايا » ان ا الى أثارها أسيبخت فى خطابه . 
فوضح له الرسول يَتيعْ أنه ليس من سياسته أن يستهدى أحداً ٠‏ ولكنه 
لا يرد هدية وصلته من أحد . 

ثم ينصح الكتاب أسيبخت بالاستمرار فا هو عليه من إقام الصلاة » 
وأداء الركاة » وتقدم الطعام والرفد لل.ؤمنين . ولعل عبارة ‏ بأحسن الذى 
أنت عليه من قراية :المؤمنين » هذه تتعلق عندونى الرسول 2ت ف 
المنطقة » والذين كانوا فى حاجة إلى هذه العناية أثناء إقامتهم مبجر . والملاحظ 
هنا أن الفروض الأخرى كالصيام والحج غير مذكورة » واكتفت الوثيقة 
بالنص على أحسن العمل » ق ختاءها دلالة على ذلك . 

ولا مخرج الكتاب فى جملته عن الأسلوب المعهود فى أحاديث الرسول 
م . وتشيع فى جوانبه. روح البساطة ودقة الوركيب 0 
وليس من دايل على أن الكتاب غير صادر من الرسول 2 ) نخاصة 
والإشارات فيه إلى بعض المواضيم المتعلقة عمناسبة إرساله ء والى لا مخدم 
تريفا أو وضها غرضا بيه » تدعم صحة النص » وتاك توثيقه » ا 
من آثار الرصول الكريم 

(1) انظر. مثلا قعنة أل نلبيان الأزدى. ( .الوليقة. ) انق الثاؤيمن جذا الكناب ٠‏ رقصه 
عيد عمر ي:الأسم أسد وقد بي البكاء القى سماء عبد الرحمن ( أبن سعد 7/١‏ صن 40 ) . 
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كانت قبيلة عبد القيس أكثر أهل البحرين . وقونها طاغية كا يشبد بنلك 
حصناها : المشقر والصفا اللذان مجىء ذكرهما كشراً فى الشعر الجاهلى رمزين 
للقرة والمنعة يشر ان الإعجاب والرهبة (01 ٠.‏ 

وقد أتى مندو م إلى الرسول ماي خلال العام التاسع (1) أو العاشر (”) 
للهجرة . ومن الجائز أن يكون الرسول 2 قد عقد معهم اتفاقا أثناء 
هذه الزيارة يوضح العلاقات بين الجانين . ونص هذا الاتفاق تحمله 
الوثيقة رقم 41 . 

وتؤمهم العبارة الافتتاحية على ما أحدثوا فى جاهليتهم من أحداث مها 
الوثيقة بالقحم . وما أن معظم هذه كانت دماء سفكت أو حروياً ومناجزات 
مع 000 الأخرى المنافية لم » ء فإن عقد هذه الاثفاقية تمن م حالفة 
الرسول مِيليهٌ ضد أى مجموعة تفكر فى إثارة النعرات القديمة أوإحراتها . 
فالاتفاقية من هذه الناحية تمثل نرباً من الحلف بم الول عه 
وعباد القيس ضد أى مجموعة معادية لكلهما . وهذا التدبير يستقم وسياسة 
الرسول المعلنة » الى -بدف إلى إزالة المنافسة بين القيائل ء بإبطال كل أسياب 
الصراع لماضية . وعلى عبد القيس فى مقابل ذلك الوفاء بما عاهدوا الرسول 
يل عليه . 

وفوق هذه الحماية ضد أعداهم الخارجيين » تمنحهم الاتفاقية الضمانات 
الكافية لإقرار أمنْهم الداخلى . فكفلت لم الحرية لاستعمال الطرق المؤدية 
للأسواق لشراء ميرنهم ؛ ومن حبسهم عن ذلك يتعرض لمواجهة محمد متي 
وحم فى أرضبم الحق فى الزراعة والاستفادة مما يتزل بها من مطر » وبالتالى 
)١1( 0‏ ياقوت : مسبم البلدان لضف ”' 


(؟) ابن سعد 1 ص 6٠‏ ) اين الغيم : راد العاد ‏ 
(0) الطبرى : تارجج 785( . 
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ما ينجم عنه هن أودية ومبيرات ومجار ؛لا منعهم من ذلك ماذم . وعندما يبلغ 
زرعهم غابته كفل لم الحق ف حصاده لاحرمهم من ذلك أحد . ولعل كلهذا 
موجه إل التدخل غير المشر وعالذى قد ير تكبهعمال الصدقات عند جمع الزكاة. 
وف الاتفاقية بند عينن العلاء ب بن الحضرى عمقتضاه ه ممثلا للرسول ٠‏ أمعن 
رسول الله على كل البحرين: . فهو مسئول عن يرها وبحرها وحاضرها 
ومراياها وما خرج منها . ورغم أن الاثفاقية معقودة مع عبد القيس وحدهم ١‏ 
فهى تلزم كل أهل البحرين » لأن عبد القيس هى القبيلة الغالبة )١(‏ . وماكان 
لبقية المجموعة فى المنطقة أن تشكل خطراً مبدد هذا الحلف القوى المعقود بين 
الجانبين . وعلى أهل البحرين أن يضمنوا حماية مندوب رسول الله يلاي 
فيكونوا خفراءه من الضم » وأعوانه على كل من مخرج على العدالة ويرتكب 
ظلماً . وعلهم فوق ذلك أن محاربوا معه كل من مخرج على حكمه أو يتحدى 
سلطته . « وعلهم بذلك عهد الله وميثاقه » لا ,بدلوه قولا ولا يريدوا فرقة » . 
وى مقابل ذلك أعطبم الاتفاقية الحق فى أن ينالوا نصيباً من الغنائم كبقية 
جنود المسلمين . وعبارة « جند المسلمين ؛ (1) الواردة فى هذا السياق نحتاج 
إلى ديد . فهى ف مظهرها تبدو مناقضة ل أكدته الروايات من أن خضوع 
البحرين للدولة المسلمة قد ثم دون الاستعانة بالموة الحربية (5) . وليس ى 
المصادر ذكر لأى جيش أرسل للبحرين من المدينة . ومن الجائز أن تكون 
العبارة خاصة بدعوة لقبائل الى قبلت الإسلام ف المنطقة وضمهم فى شكل 
جيش لمواجهة القبائل الأخرى الى عارضت النظام الجديد » وقد كفلت 
ضام ب ير سوه كام 0 
الاتفاقة « القصد قى السرة ٠‏ » والسبرة ترمز فى هذا محال إلى 

7 3 يسلكه الحكامالذينو ضعو ا علهم فى تصر يفشت نبموءعاملهم(4). 

. » انظر : دائرة المعاررف الإملامية ( الطبعة الثانية ) مادة م البحرين‎ )١( 


(؟) وردث كلية « جند» كثيرا فى الفرآن الكري . انظر عل سبيل المثال : ين ا » 


وماء مريم هلااء ص ١١‏ » الدخان "؟ . 
() انظر ص ١74‏ المامثى من هذا الكتاب . 
(:) انظر أبن هشله 447 ء الماوردى 788 » السر خسي : المبسوط 7/٠١‏ . 
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8ه 
جين روعبدإبنا الجلددى 
١ه‏ 


بعث الرسول وَكيْةْ عمرو بن العاص إلى جيفر وعبد ابى الجلندى 
ف السنة الثامنة للهجرة )١(‏ . . وهما من الأزد وكان جيفرالملك (7) . وقد تولى 
أبوهما » الجلندى كل مسئوليات الملك نحت الحكم الفارسى » فكان يعشر 
التجار الذين يفدون على الأسواف ى صحار ودبا بعمان (”) . 


وانفعل جيفر حين قرأ كتاب الننى » وكان رد الفعل الأولى قوله لعمرو 
« إلى فكرت فيا دعوتى إليه فإذا أنا أضعف العرب إذا ملكت رجلا ما فى 
يدى » (4) . ولكنه سرعان ما تنبه إلى خطورة الموقف > وقبل أن يغادر 
عمرو بلاطه » أعاد النظر فى موقفه » فقبل الإسلام واعترف بعمرو مندوياً 
رسعياً محمد وعاملا له . وقد عير عمرو عن ذلك بقوله ‏ فأجاب إلى الاسلام 
وأخوه جميعاً » وصدقا بالنى ؛ ؛ وخخليا بيبى وبين الصدقة » وبين الحكم فيا 
بهم » وكانا لى عونا على من خالفى » فأحذت الصدقة من أغنيا هم فرددتمها 
فى فقراهم » فلم أزل مقيماً فهم حتى بلغغى وفاة رسول الله » (0) . 

ولا تورد المصادر الأساسية نص كتاب النى لوك عمان وإن أشارت 
إلى محتواه . وأقدم من يورده ابن القم (91 ب 61/اه- 1541 --1801م) 
ثم ينقله عنه المتأخرون من الرواة . وليس فى سلسلة إسناده راوية قدىم ) 
وأقدم من يرد فيه من الرواة ابن سيد الناس ( 5531 أو 51/1 - 4ثالاه) (8) . 


. 01591١ الللاخرى 7لا اء الطرى‎ )١( 

(5) ابن سعد ١ع‏ ص 1١6‏ . 

(م) ابن حجر : الإصابة 1/1ه؟ + المرزوق : الأزمنة والأيكنة ؟/؟5-15 . 
(4؛) ابن سمد 1ك ص ه11 . 

() نفس المصدر ونفس المفحة , 

(5)ابن طولوت : إعلام الائلين 9ا؟ . 


.-١948 


ولا نخرج محتويات الرسالة عن الفوذج المعهود اللى يرد فى روايات 
الكتب للملوك والحكام خارج شبه جزيرة العرب . ولكلها تضيف إلها 
عنصراً جديداً . فيعدهما الرسول فى العبارات الحتامية بقوله م إنَكما إن أقررتما 
بالإسلام وليتكما » ون أبيًا أن تقرا بالإسلام فإن ملكحما زائل ٠‏ وخيل نحل 
بساحتكما » وتظهر نبوق على ملككما » . وهذه العبارات شبية فى محتواها » 
إن لم يكن فى شكلهاء ما تقدم فى أمر المئذر بن ساوى العبدى ؛ وهوذة ابن 
على الحنى شيخ خ العامة . ومهما كان من صحة ما حوته الرسالة من مادة وقريه 

من الواقع ظ فإن الإطار الذى وضعت فيه بجعل أمر توثيقها من الصعوبة 
مكان . فقد أصبحت كثر من العبارات الواردة فها مثل د أدعوكا بدعاية 
الإسلام »و ه أسلما تسلما » وغيرها مخرد قوالب تتردد فى كتب المؤرخين 
وجامعى الحديث محيث يصبح من العسير على الباحث أن يتحقق من أن 
الرسول كتها ى هذه الخالة حقاً أم أنها من إضافات المتأخرين . وانقطاع 
سلسلة السند ى ا م ا ٠‏ وتجعل المهمة أشد 
عسراً . فلوكان نص هذه الرسالة موجوداً لحفظته لنا المصادر الأولية كاحفظت 
لنا غيره من النصوص المتعلقة بآثار الرسول وحياته : 

وأمام هذا الوضع يصعب على الباحث دفع الادعاء الذى يزعم أن 
هؤلاء المتأخدرين من الرواة كانوا يعلمون أن الرسول يليه كتب كتاباً 
لهؤلاء الملوك فى عمان ولا لم جدوا نصه ف المصادر القديمة » استعانوا بالكتب 
المماثلة المنتصوص علم! فى هذه المصادر » وقاموا بعملية 9 تشييد أو تركيب 
جديد : لقطاب فى ضوئها . ورفض شكل الحطاب فى تركيبه الجديد لا يعتى 
رففى مدلوله العام » الذى يستقم وما جريات الأحوال فى الفترة المعنية . 


البتاب لايس 


مَعَامَّدات الأمحان 
مع فبتاكل العَربتت 


2 


لم الك 


تصدير : 
فكرة الآمان أو الجوار جزء لا يتجزأ من حياة امحتمع القبلى الذى عرفه 

العرب . فلايستطيع الأفراد الذين يخرجون على مجموعاتهم أو يرحلون خارج 
ديارها ؛ أن يلجوا منطقة أى قبيلة أخرى دون الخحوء إلى نظام الجوار الذى 
تمنح القبيلة أو أحد أفرادها مقتضاه الحماية للغريب » فتصبح حمايته لازمة 
على كل القبيلة . وهذا نظام طبيعى فطرى الغرض منه الحفاظ على النفس 
البشرية ق بيئة قاسية » تقوم على السلب والبب » قوامها القبيلة الى هى عثابة 
الدولة » فن خرج عن دولة لابد له من حماية دولة أخرى » وإلا أصبح 
نبا مشاعا وذهب دمه هدراً . فقانون الإجارة أو الأمان ينظم العلاقات 
الحارجية بين القبائل ٠‏ وبتيح للأفراد خارج الإطار القبل فرصة العيش ىق 
أمن يمنحهم #جنسية» أخرى نتولى «الدولة: الى تمنحهم إاها مهمة الدفاح عنهم. 

وقد سلك الرسول يَيبع نفس المسلك بشأن المشركين حين أمره الله 
سبحانه وتعالى أن مجر من استجار به منهم حبى يسم عكلام الله وذلك ىقوله : 
و إنْاحد م ضٌالْمَئْركينَ 

4 


»« صسص م مصخ © مع سس ص سمس عم لاج كنس سرس ام رز 0 2268م مومه 


أستجا رك فاجره حون تسمع كنم الله ثم | لمعه مامنةر لِك با نهم قوم 

يمني () 

وقد عفد جيه مع بعضهم الاتفاقيات الدفاعية » كا رأينا فى قصمن 
سابق . وهكذا أصبح الأمان الشرط الثالث - بعد الإسلام والجزية ‏ 
النى ينجو به الكافر من القتل على أيدى المسلمين فى عرف الفقهاء . وجعله 
القلقشندى ٠‏ الأمر الأول من الأمور الثلاثة الثى يرفع ما القتتل عن الكفار» (؟) 
وكان وسيلة هامة لنشر الإسلام بالطرق السلمية . فققد قال العاماء فيه 8 اوهو 


. ١ سورة التوبة‎ )١( 
. 981١+ (؟) الفلقشندى : صبح الأعثى‎ 


دم ال ١‏ لك 


من مكابد القتال ومصالحه » وإن كان فيه ترك القئال : لأن الحاجة ( داعية ) 
والأصل فيه من الكتاب قوله تعالى : ٠‏ وإن أحد من المشركين 
اصتجارك ... » ومن المنة قوله 2 « المؤمنون تسكافاً دماز مم و بجر 
عليم أدناهم ء وهم بد على هن سواهم )١( ٠‏ وقد استمر هذا النظام حى بعد 
أن قبلت معظم قبائل العرب الدخول فى الإسلام . فقد شبدت السئوات 
الأخمرة قبيل وفاة الرسول مِنةٍ إصدار العديد من وثائق الأمان لتلف 
وقوه العرت الذين زاروا المدبنة » وآمنوا محمد وَكلية : واعترفوا 
بسلطته عايهم 
وقد بين القلقشندى المكمة ى إصدار هذه الصحف للمسلممن فى حديثه 
عن « كتابة الأمانات لأهلل الاسلام ٠‏ فقال : « اعلم أن هذا النوع فرع ألحقه 
الكتاب بالنوع السابق ( أى الأمان للكفار ) » وإلا فالمسل آمن بقضية الشرع 
مجرد إسلامه ‏ بدايل قوله و أمرت أن أقائل الناس حبى يقولوا لا إله إلا الله 
فإذا قالوها عصموا مى دماءهم وأموالم إلا نحقها ٠‏ (؟) . وإتما جرت عادة 
الملوك بكتابة الأمان لكل من خاف سطوتهم لا سها من خخرج عن الطاعة » 
وخيف اسنشراء الفساد باستمرار خروجه عن الطاعة خوفاً » حنى صار ذلك 
هو أغلب ما يكتب من دواوين الإنشاء . وقد ورد فى السنة ما يدل على 
ذلك (") . 
وهذه الوثائق لا تختلف عن بعضبها إلا فى أضيق الحدود : وهى تمثل من 
ناحبة » اللحطوات الأولى الى اتخذها محمد يتل لربط قبائل العرب 
بنظامه السياسى والديى فى المدينة . ومعظمها لا مخرج عن ذكر الفروض 
الأساسية الواجبة كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء خمس الغنائم . وفبا 
تأكيد واضح على طاعة محمد يوه . وقل أن تتعرض بتوسع لتفاصيل 
الواجبات الدينية الأخرى . والواقع أنه لم يذكر صوم رءضان إلا فى واحدة 


() نفس المصدر وتفس الصفحة . 
(١)انظر‏ أبو عبيد 16 . 
(©) القلقفتدى : مم الأعلى 7 


ال لكا 


مها فقط )١(‏ وكذلك الأمر فى احج . وكثير منها يشمل بعض الامتوازات مثل 
ألا محشروا ولا يعشروا . ونى مقابل النصرة والمساعدة الى يقدمونها للدولة 
المسلمة تضمن لم الدولة سلامة متلكائهم وتؤمنهم ضد أى اعتداء علهم . 


لفد شعرت القبائل العربية بفوة النسى يَييعْ الغالبة ٠‏ ورأت فى 
ول عزوئل غير المفسفة مكابتب غزي ومدات هامة + فالدففكة إل 
المدينة مستفيدة من فرص السلام وإمكانياته الّى وضعها بن أيدسبم . إذ أن 
القبيلة تزيل بالدخول فق عقد مع النى - فى المكان الأول خطر أى حركة 
عدوانية ضدها من قبل الرسول يديه أو جيشه . وتتركز ميزة الانضهام 
لحليف قوى كمحمد ‏ فى المكان الثانى ‏ فى العون والمسائدة الى تمكن أن 
يقدمها لها ضد أى معتد آخر . وهكذا تفكر القبيلة المناوثة أو المنافسة مرات 
قبل أن تهاجم القبيلة الى ارتبطت بعقد حمابة مع الرسول يكو وكانت 
التيجة حرمان هذه القبائل أنفسها من حت العمل عحربة ضد أعدائها 
السابفين محكر دخوها مع الرسول فى هذه العقود : إذ أن معظم القبائل ربطت 
تفسها بطريق أو آخر بالنى وو . وهذا يفسر لنا إلى حدما 
السرعة الى استطاع مما الرسول فى زمن وجيز أن يوحد القبائل العربية 
المتنافرة » وأن جمعها تحت لوائه فى وجه كافة القوى البى تفر ق ما بينئها 
وتمزق وحدا . وقد كانت دعائم هذه الوحدة من القوة بحيث لم تؤثر فا 
الخزات الموقئة الى حدثت فى بنالها بعد وفاة النى مت مباشرة . فقد 
كانت الفيرة قصيرة لا تسمح بأن تترسب المفاهم الجديدة فى نفوس هؤلاء 
البدو الذين لم يقبل الكشرون منبم الدعوة عن اقتناع شخمى »© بل كان 
قبولم لها استجابة للمد الجارف الذى أخذ شبه الجزيرة من أقطارها ء ول بتر ك 
للعرب خيارا غير الانصياع للنظام الجديد فى المدينة . وقد برهنت حركة 
الردة على أن فهم بعض القبائل لعلاقبا بالنى َيه لم مخرج عن 
اعتبارها التزاماً مؤقتا بسقط عنها بمجرد انتقال محمد علي إلى الرفيق 
الأعلى . ومعى ذلك أنهم اعتير وها علاقة سياسية قائّمة على الولاء الشخصى 


١)انظر‏ وثيقة خالد بن ماد من اسمن ( رتم 6م ) . 


00 ا لم 


حمد كزعم لدولة المدينة الى فرضت وجودها على حياهم . واعتيروا 
الشروط الدينية » خاصة الصدقة » امتداداً للسلطة السياسية » تسقط عنهم 
بسقوط سيطرة القوة السياسية عنهم . 

والملاحظ فى هذه الوثائق أن لفظ « الذمة » الذى ضيقن الفقهاء معناه » 
وأصبح يطلق على غير المامين وحدهم ؛ يستعمل هنا بتوسع لبشمل ال مسلمين 
وغبرهم » دون تفريق أو تمييز » فللجميم ذمة الله ورسواه ماداموا تحت 
حماية الدولة ا أسلمة . ويبدو ألا لم تتخذ مدلوها الاصطلاحى إلا مؤخرا . 
إذ كثير أ ما وردت ألفاظ و الأمان » و والجوار »و والذمة وفى عدد من 
الوثائق بعمنى « العهد » . 


وتشمل بعض هذه الوثائق عبارة ؛ لا عحشرون ولا يعشرون » » وقد 
رأينا ى حالة ثقيف من قلى » أن بعض الثقات الأوائل )١(‏ رأى أنها نشير 
إلى مو ضوع الاشتر اك الإلزاى فى الدروب وأداء الزكاة أو العشور بالأحرى. 
ومعظم الوثائق الى تنءرض لمقادير الزكاة نحدد صنفين هما نيجب فيه الركاة : 
الحروان والعمار ( الزرع ) . فما يجب فى العمّار تطلق عليه العشور » وم بجحب 
علي »امون الجمركية ه 3 تطور «تأخر , بج لتق أن لاا نندت 
الدولة » و لعله جد قى خلافة عمر بن الطاب (”) . وى بعض هذه الوثائق » 
كتلك الخاصة بقيس بن الحصين وكثير غيره 2( بجىء إيتاء الركاة كواجب 
يجب أداؤه فى مقدمة الوثيقة ثم ترد فما العرارة الى تبطل العشر . ومن الجائز 
أن الزكاة الممصودة فى المقدمة » هى تلك الى تؤنخذ من الماشية شية » وهى واجب 
لابد من أدائه ؛ بها خفف عنهم فيا ,تعلق بعشور الزرع . وليس مثل هذا 


. أبو داود : سن +/44 » أبن القبم : زاد المعاد م/م ؟ » اللسان مادة حشر وعشر‎ )١( 
. وانظر فصل ثقيف‎ 114/١ ابن الأثير : اللهاية‎ 
. (؟) انظر الوثيقة +4 فى فصل البحرين‎ 
: المرتضى‎ » 115/١ »ء اليرطى : تنوير‎ ١٠١7 ٠» أبو يوسف : الحراج لم:‎ )0( 
. 597/0 البسر الزغار‎ 
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الفهم مستغرب إذا لاحظنا أن كثرا من هذه القبائل قد توصلت إلى هذه 
الاتفاقيات مع الرسول 2َلْهٍ بعد مفاوضات طويلة » وبعد أخذ ورد » 
كنا تدانا على ذلك قصة ثقيف الشبيرة . و هناك شواهد أخرى تدانا على أنه 
حى ق مو ضوع الركاة ‏ قد محدث اتفاق يدفع ' عمقتضاه الطر ف الأخدر قيمة 
أو مقداراً لا يطابق المقدار المحدد للزكاة كا تورده الوثائق وتحدده كتب اافقه. 
فقد روى «أن أبرض بن حمال كم رسول الله ينيع فى الصدقة حمين 
وفد عليه . فال : ياأخا سبأ لابد من صدقة . فقال : إنما زرعنا القطن يأرسول 
الله . وقد تبددت سبأ ول يبن منْهم إلااقليل أرب . فصالح نى الله على سبعين 
حلة من قيمة وفاء بز )١(‏ المعافر كل سنة عمن بى من سبأ أرب » فلم يزالوا 
يؤدونها حى قبض رسول الله » و أن العمال انتقضوا علهم بعد قبض رسول 
الله فا صالح أبيض بن حمال رسول الله يليه فى الحلل السبءين ٠‏ فرد 
ذلك أبوبكر على ما وضعه الرسول حتى مات أبو بكر ؛ فلما مات أبو بكر 
اننقض ذلك وصارت على الصدقة ٠‏ (؟) . 


وعرض بعض هذه الوثائق عر ضاً تفصيلياً عظم الفائدة » لما يلقيه من 
ضوء على تطور حباة الدولة الإسلامية ىهذه المر احل التكوينية من ثارخها . 


(1) النص هنا غير واضح وقد كتب هكذا : وفاير 
(؟) أبو داود : سن 4+8 ء انظر أيضا ابن حجر : الإصابة 7-7579 . 


الفصلالأدل 
قجاكل السثغا”م 
(*5-هوكب) 


بسو جيل من بلى ( "8 ) : 

تختاف الوثيقة التى بوردها ابن سعد بشأن ببى جعيل من ل 
أخرى لقبيلة من قائل الشام . وعرٍ لى الرغم من أن مصادر الأنساب الى 
أيدينا الآن لا تحدد نسب هؤلاء القوم بدقة : فإن ابن سعد ينسوم 0 بى 
بل وهم من قضاعة ١‏ وكانوا يقيمون بالمرب من وادى القرى .)١(‏ 
وتعترف الوئيقة بأمهم من بى عبد مناف - وبالتالى فهم رهط من قريش » 
ل مثل الذى م وعلوم مثل الذى عيرم : وبعد أن تذكر أنهم لا عحشرون 
ولايءشرون . 0 أمواهم : تعطمهم !! ا 
جامعى الصدقات على قبائل نصر وسعد بن بكر ومالة وهذيل . 


٠ 


وخاصية هذه الوثيقة المميزة تكمن فى دعوى النسب إلى قريش »ء وانى 
تطابت رخصة من الرسول ل : وشبادة مكتوبة مله : وممهورة 
باسمه . ومن الواضح أن هذه العلاقة بقريش أتاحت هذه اللدوعة فرصة 
الاستفادة مما كانت تتمتع به قريش من ميزات . وقد كان من الإجراءات 
المألوفة أن يصدر الرسول ملي الوثائق لبعض الأفراد و القبائل تعتير هم 
أفراداً أو جداعات من المسلمين : لم ا للمسثمين وعلهم ما عليهم . 
وفن الؤتقنه أن قريشا + :واخاضة ]آل رصول“الل له “رقن أ يوا 
يتمتعون محقوق مخولة هم . خاصة بعد أن أصبح أبو بكر خليقة + إذ أنه 
خصص العطاء يحكم السابقة إلى الإسلام » والقرب من رسول الله مت 
وق ضوء هذا تتضح أهمية الانتساب إلى عبا مناف جد ببى هاشم ل رصول 
الله يلوه . ولا ستطيم أن نجزم بأن هذه المجموعة من قضاعة كانت 


(0) ياقوت 16م . 


0 كك 


حقاً من قريشى ٠‏ أو أن نسهم مشتق من تلك الأنساب الوهمية اابى وضعها 
النسابون عن ربيعة بن حرام العذرى القضاعى ٠‏ الذى ١‏ قدم مكة بعد هلك 
كلاب فتزوج فاطمة بنت سعد بن سيل ( أرملته ) » وزهرة يومئذ رجل ؛ 
وقصى فطم ؛. فاحتملها إلى بلاده » فحملت قصيا معها ؛ )١(‏ وقصى 
أبوعبد مناف . ولكن حبى نسبة الفثولة فقربش هذه لاتبيح لم هذا الاعتر اف 
فى العرف العرنى المعهود (5) . فالأمئلة الكثيرة للرجال القرشيين الذين كانث 
أمهاتهم من قبائل أخرى كعمرو اناي : الذى كانت جدته امرأة من 
بلى (7) + توضح أن العلاقة بين هذه القبائل وقريش لم تكن تتعدى صلات 
الزواج هذه . 
ومهما يكن الأمر فالواضح أن هذه الوثيقة تبدو وكأنها نتاج الظروف الى 
نجعل الانماء لفريش مثمرأ لما بحره لأصحاب الوق المزعوم من فوائد . ومن 
الجائ أن تكون قد برزت إلى الوجود بعد وفاة الرسول يكلو مباشرة لحيازة 
هذه الفوائد . 
حجدام 
رفاعة بن زيد ( 84 ) : 
تذكر الرواية أن رفاعة بن زيد الجذامى زار رسول الله عَتمي أثناء 
هدنة الحديبية وقبل خيعر ء فأهدى لرسول الله غلاماً وأسلم ٠‏ وكتب له 
الرسول كتاباً إلى قومه يدعوهم فيه إلى الإسلام ٠‏ ومن أدبر منهم فله أمان 
شهرين ١‏ () . وتؤكد المصادر الأخرى هذه الرواية حين تتعرض لقصة 
دحية بن خليفة الكلى رسول رسول الله 2 إلى هرقل . فتروى أن دحية 
« أقبل من عند قيصر وقد أجازه بمال وكساه بكسى ١‏ فأقبل حبى إذا كان 


(1) ابن عشام ولاسه ( القاهرة ) 1١١8/١‏ . 
(1) يزعم بعفجم أن هناك شواهد فى حياة المرب لنظام النسبة إلى الآم انظر : 
مطةنة هأ متطكماكا 200 عم3 :312 : ممكورع 180 
(©) ابن هشام ؟5ه-” ( القاهرة ) 5153/9ه . 
(2) الطبرى ٠‏ :لازاه ء ابن هشام 0ة-4 ( القاهرة ) 5-519 . 


سداذأ1 ب 


محسمى فلقيه ناس من جذام » فقطعوا عليه الطريق فلم يبرك معه ثبىء . فجاء 
إلى البى ٠‏ فبعث الرسول يكوه زيد بن حارثة إلى حسمى )١( ٠‏ ء 
وكان رفاعة بعيداً عن مسرح الأحداث نأناه بعض قومه بعد أن علاهم اليش 
وقالوا له : إنك لجالس نحلب المعزى » ونساء جذام أسارى قد غرها كتابك 
الذى جنت به . فدعا زيد مجمل له ثم غدا » فاما دخلوا على رسول الله ملي 
دفع رفاعة كتابه له موك الل يلي الذى كان كتبه له . فقال : 
«دونك يا رسول الله قدا كتابه حديثاً غدره ... 0 (؟) . وتضع هذه المصادر 
رسالة دحية لحرقل ىآخر العام السادس أو بداية السابع للهجرة (") . ومن 
الجائز أن رفاعة قد جاء إلى الرسول فى الوقت الذى حددته هذه المصادر ولكن 
الواضح أن منطقة جذام كانت خارج سلطة النى المباشرة فى هذه الفترة 
بالذات . فأرضهم تمتد على الساحل ما بين العقبة ومقنا وما جاورها . ولم 
يتمكن الرسول من فرض سالطانه على هذه المنطقة إلا فى العام التاسع حين 
زحف بجيشه إلى بوك . وهذا الوضم يلى ظلالا على ترقيت ما كتبه الرسول 
لرفاعة » إن ل يكن على مادة المكتوب . فمن المشكوك فيه أن كانت للرسول 
هذه القوة الى يستطيع أن يفرض لبا فترة الإنذار لشور بن على هذه القبيلة 
البعيدة ٠‏ بعد فتح خيير بقليل. وقد أوضحنا من قبل أن الرسول وَسقةٌ 
لم يقدم على فرض شروطه إلا بعد أن ضمن لنفه القوة الكافية الى تضمن 
تنفيذ هذه الشروط . فهو لم يشترط على قبائل العرب الوثنية قبول الإسلام 
أو مواجهة الغزو إلا فى العام التاسع وبعد تبوك . وعندها نزلت اليراءة » 


وفرذن الله على المشركين فئرة أمان لا تتعدى الأربعة أشور فى قوله تعالى : 


(ه) ابن هشام 4لا؟ , 
() نفسه ( القاهرة ) 51 5 
)١(‏ الطرى حهوه1' انظر دائرة المعارف الإسلا مية مادة بر محمد ه . 


]7 سه 


8 ممم م هء]ةد ثى مم ور رو 2 م رع 


فق الأرضار بع أشي رواعلموا! نكم غير معجز ىاه وَأنَاله حزى 
الكفرّج )01( 
وأعلن الرسول ذلك على العرب . وهذا الكتاب لرفاعة ‏ إن كان قد 
كتنب حقاً ‏ ينتحيى فى أغلب الظلن إلى هذه النترة المتأخرة . ويؤيد هذا الرأى 
ما ستفصل القول فيه فيا بعد «من, أن معنام قبائل الشام جاءت إلى النى ويل لاله 
8 المراه م التاسعم من الهجرة 4 وقبات الإسلام ثم اعلر فت بساعلان غمد 2 
علء..ا . والكتاب المعنى يصف من دخل فى الإسلام بأنه ثى حزب الله وحزب 
رسو آه . و لنظة » حزب ٠‏ واردة فى الشرآن فى أكثر من هو ضع 32( ٠‏ كمراد 
ف السور المكبة (”) لتدل على جماعة من الناس »© ولا تدل على تنفام بعينه إلا 


ٌّ أب وأحددد (4) تخا صة تعزب ا! لشهذان ‏ 


و 
إن شبِطَنَ وم 2-6 .م 57م وفوارواث َ- م وميم م 


ار نما يدعواحز به لبسكوثوا 
0 9 
وتنكرر ف السور المدنية (5) عبارة ه حزب الله «ى مقابل « حزب 
الإسلام قوته البى يستطيع أن يفرض بما قيمه وتعاممه . وبالتالى فلم يعد لأى 


حزب آآخر غير حزب الله من مقام . 


. » عررة التوبة‎ )١( 
»ء المومنون مه ؛ الروم #8 ء فاطر 5 » الحادلة‎ ١٠ (؟) انفار المائدة 5د ء الكهف‎ 


١ض ١‏ ؟؟ . 
(©) الكهف ؟١‏ ء المزمئون 9ه ء الروم 88 . 
(؛) فاطر 5 . 


(ه) اللمائدة حم » المادلة وهزاء 8# , 


-15١١1- 


فروة بن عمرو ( 88 ) : 

كان فروة بن عمرو الجذاى عاملا للروم على عمان من أرض البلقاء أو 
على معان : فأسلم وكتب إلى الرسول بإسلامه : وبعث به مع رجل منقومه 
بال له معود بن سعد : وبعث إليه ببغلة بيضاء وفرص وحمار وأثواب 
لين وقباء سندس مخوص بالذهب )١(‏ . ولا تورد المصادر الأساسية نص 
كتابه إلى رسول الله يي الذى ذكر القزوينى أن نصه كان هكذا » لمحمد 
رسول الله : إنى مقر بالإسلام مصدق به أثبد أن لا إله إلا الله وآن محمداً 
رسول الله ٠‏ أنت الذى بشر بك عيمبى بن مرمم عليه الصلاة والسلام » (؟) 
ولا تذكر المصادر متى أسلم فروة : ولكن سياق الكتاب الذى قيل إن 
الرسول #ِتُوةٍ بعث به إليه يوحى بأنه شبيه بالكتب الى أرسلها إلى 
ملوك العرب حوالى العام التاسع المجرى . والواقع أن شبه بالجزء الأول من 
كتاب ملوك حمير يكاد يكون تاماً . فيذكر فى الفقرة الأولى ؛ أما بعد : فد 
قدم علينا رسولاك وبلغ ه! أرسلت به : وخر عما قبلكم . و أتانا بإسلامك » . 
ولكنه لا يشير إلى الحدية البى ذكرت المصادر أنه بعث بها إلى رسول الله 
م , وتخره الفمرة الثانية والأخيرة ب ه أن ل هداك داه إن 
أصلحت وأطعت الله ورسوله : وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة ٠‏ . ولعل هذا 
الإبجاز ف ذكر تفاصيل العقيدة دليل صحة . وشبه القوى بكتاب ملوك 
حمير يرجح توثيقه . 

مالك بن أحمر ( 55 ) : 

ظل كتاب الأمان الذى كتبه الرسول كدي لمالاك بن أحمر فى حيز 
الوجود حتى القرن التاسع للهجرة ( الخامس عشر الميلادى ) على الأقل . 
ويذكر ابن حجر أنه رأى بعينه قطعة الأدم التى كتب النص علبا » 
ووصفها بأن ٠‏ عرضها أر بعة أصابع وطوها قدر شير » 4(9) . ويرد الاسم 


. #1 اين سمد 5 عن‎ )١( 

(؟) القزويى : مفيد الملوم الفصل ه صس ١8‏ من اتخطوطة بالمتحف الير يطاى , 
(5) ابن سعد ١/؟‏ ص جم ٠‏ ابن هشام مهو . 

(1)ابن حجر : الإصاية #/م5 . 
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كمالك بن أحمر فى رواية ابن الأثير )١(‏ ويسميه ابن حجر ٠‏ ابن عمرو ٠‏ . 
والشبه بين ابن أحمر وابن عمرو قريب فى الكتابة . فقد يرجم التحريف إلى 
إجمال فى النقل ء أو إلى صعوبة قراءة نص قدم امحت آثاره » وهذا أقرب 
إلى الاحمال . إذ أن ابن الأثير كتب كتابه تى القرن السابع الهجرى ٠‏ بها 
ألف ابن حجر بعده بحوالى قرنين . ويقوى هذا الفرض ما ذكره ابن حجر 
من أن قطعة الأدم المذكورة ٠‏ قد انماح ما فها » (1) . والأمر الأشامى هنا أن 
كلا الروايتئن «مّول عن أصلى مكتوب . ولكن هذا الشاهد الظرى وحده 
لا يكون بالفرزنة برها على إثبات صحة نص ااوثيقة نفسه » وهو أمر 
لا يثباه إلاشاهد المثن وما يضم من مادة . وهذه المادة تمنحيم أمان الله ورسوله 
ما أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة واتبعوا المسلمين . وجانبوا المشركين » وأدوا 
الحمس من المغم . والملاحظ أن رواية عر أقصر من رواية ابن الأثثر 
الذى يضيف إلى الحمس من المغم عبارة « وسهم الغارمين وسهم كذا وكذا .٠‏ 
ولا ندرى إن كانت الكلمات المحذوفة فى هذه العبارة والى كنى علها « بكذا 
وكذا ٠‏ قد حذفت عن قصد لدلالة القركن علما » أم أنها حذفت نتيجة للسوو 
وضعف اذ اكرة . وعلى أى حال فليس ف الكتاب ما حمل آل مالك ابن 
أحمر هذا على وضعه وتزييفه لأنه ‏ فى ضوء مادته المعروضة ‏ لا حمل 
مصلحة يرجون دن ورالها فائدة أو غنماً . ودذا هو اعبار الذى تقاس به 
صحدة مثل هذه الوثائق . ومادامت الوثيقة تصور وضعاً ينطبق والظروف الى 
كانت سائدة فى المحتمع الإسلانى فى مراحاه الأولى » فيجب أن لا يثار غبار 
حول صحنها . وخخلوها من أى إشارة لمصالح ذائية أو امتيازات خاصة ‏ 
وهى من أهم عوامل الوضع - يدعم هذه النظرية » ويقوى من توثيق النص 
الذى نحن بصدده . 


نو عذرة (87) : 
هذا الكتاب لببى عذرة يكاد يطابق كتاب رفاعة بن زيد الآنف الذكر . 
وتتفق المصادر هنا على السنة التاسعة للهجرة ميقاتاً لزيارة وفد ببى عذرة 


() ابن الأثير : أمد الغابة 971١/4‏ . (؟) ابن حجر : الإصاية #/0ه؟ . 
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للرسول عَتليقة ؛ وقبولم الإسلام )١(‏ . وما سقناه من حجج هناك ينطبق 
على هذا النص . والعقبة الوحيدة الى قد تحول دون قبوله أن المصادر الأولية 
لا تذكر تفاصيل مادته وإن أشارت إلى وجوده (؟) . 

درمةالجندل وكلب (684- 5٠0‏ ب): 

كانت كلب أهم مجموعة عربية بالشام حين برز الإسلام كقوة سياسية فى 
شبه جزيرة العرب . وكانت قوم المادية نابعة من ثرومهم الحيوانية المتمثلة 
فى قطعان الماشية والإبل الئ تغطى مراعى السهاوة والواحات الخصبة إلى شرق 
حوران وجنومها خاصة دومة الجندل وتبوك وسواها من الواحات المتنائرة 
حول وادى القرى بنخيلها الكث الغنى (”) . وكانت لكلب بالإضافة إلى 
ذلك » مراكز نجارية غنية ى تدمر ودومة الجندل . 


ودومة (4) الجندل قريبة من جبلى طبىءءفها حصن وحوها مسا كن لبى 
كنانة من كلب » وملكها أكيدر بن عبد الملك من كنانة (ه) . وكانت بحكم 
مركزها التجارى المرموق تجذب التجار من كل أطراف الجزيرة فى موسمها 
المعلوم » الذى كان يبدأ عادة فى أول ربيع الأول ويستمر حى متتصف 


الشهر . 


وبرغم كل هذه العوامل الى تبعث على الاستقرار » وتشجع ازدهار 
الحباة وتطورها » فإن المنطقة كانت - فما يبدو مسرحاً للصراع المتصل بين 
القبائل المختلفة ٠‏ نخاصة بين ببى كلب والعباديين . وقد زاد الأمر تعقيدا 
تدخل الفساسنة إلى جانب الكليين ضد أكيدر » مما أصاب مدينة دومة 
الجندل بأضرار بالغة نسبة لاتصال المعارك بين الجانيين . إذ ه كان ملكها بين 
أكدر ابا ثم السكرق وين تناف لكل . فك الادبون إذا لبوا وي 


. ص ل7ا؟‎ 1/١ ابن صعد‎ )١( 

(0) ابن الأثي : أسد الفابة 7 م٠«‏ ء أبن حجر 50-195 . 

9و دائرة الممارف الإسلامية : مادة م كلب 206. 

(4) كان ابن دريد يرى أن دوعة بالفتم خطأ . انظر ياقوت : سجر البلدان ٠١6‏ . 
(6) نفس الصير . 1 


- ؟١4‎ 


أكيدر » وإذا غلب الغسانيون ولوها قنافة . وكانت غلبتهم أن الملكين كاا 
يتحاجبان فأما ملك غلب صاحبه بإخراج ما يلق عليه » تركه والسوق فصنع 
فبا ءا شاء . ولم يبع مها أحد شيا إلا بإذنه حبى ببيع الملك كل ما أراد ببعه ؛ 

مع ما بصل إليه من عشورها» 12 . ويبدو أن أكيدر كان قت الجانب الغالب 
حين وصللى رسول الله 8 إلى تبوك فى العام التاسع من الهجرة . 
وقلها بعث الرسول ل سرية إلى دومة الحندل ق العام السادس 
للهجرة (؟) ؛ لآن تجار العرب شكوا إليه ظلم أكيدر () » فبلغ أكيدر ذلك 
فهرب وخلى السوق . وق العام يم فاجأ خالد أكيدراً وهو يصيد الوحش 
خارج أسوار المدينة فأسره وقتل أخاه . وفرضت عليه الجزية حضر 
الرسول 2 ٠‏ وعقدت معه معاهدة صلح (5) . وعقد الرسول مطل 
بالإضافة إلى هذه المعاهدة اثفاقات صلح مع مجموعات أخرى من قبيلة كلب 
نتناوها بالدراسة فما يل : 


أكيدر ودرمة الجندل (88): 

كان أكيدر بن عبد الملك نصرانيا (ه) . وكان موضوع دخوله فى 
البلا معنا دل كيين العلماء ولكن أكترهم ميل إلى أنه ظل نصرانياً 
وأدى الجزية (5) . ويرى الواقدى أنه دخل فى الإسلام أخيرا ولكنه قتل 
مرتداً أيام ألى بكر (7) . 

والوثيقة الى بين أيدينا تفبل إسلامه و ئذ كر أنه ٠‏ أجاب إلى الإسلام ؛ 5 
وتصفه بأنه ٠‏ خلع الأنداد والأصنام » . وعلى الرغم من أن المصادر قد نصت 
على نصرانية أكيدر » فإننا لا ندرى على وجه التحديد ‏ وى ضوء هذه 


. 586/١ ابن حبيب : المجير م١؟-») »ء الآلومى : بلوغ الأرب‎ )١( 

. الطيرى ( القاهرة ) 77م ويجملها أن هشام وابن حبيب قى العام الحامن‎ )١( 
. ١١84 (م) أبن حبيب ص‎ 

(؛) الطيري ( الشقاهرة ) */7(-لا . 

() نفس المصدر . انظر الطامشش الثالث على نص الوثيقة هذا الجدل , 

(5) ابن هشام 0١و‏ . 

(؛) الزرقاق : شرح المواهب 557/6 . 


45١6. 
العبارة الحاصة ملع الأنداد والأصنام  إن كانت هذه الأصنام جزءا من‎ 
اابى كان أهل دومة الجندل يقدسوةما . ولكئنا من ججهية‎ ١ الطقوس المسيحية‎ 
.)١( أخرى نع رف أن ببى كلب كانوا يعبدون الصم ودأ ى دومة الحندل‎ 
وهذا الجر ء ء هن الوثيعغة مسجوع إلى درجة تشر الشك ى صحة العارات‎ 
الذى‎ ٠ سيف الله‎ ٠ الواردة فيه . ويرد فيه اسم خالد بن الوليد متبوعاً باللتمب‎ 
. أطلقه عليه رسرل الله بيه فى مناسبة سابقة‎ 


ونستمر الوثيقة لتعدد أنواع الأراضى الى حازها المسلمون فأصبحت 
ملكا حر » وهى ٠‏ الضاحية من الف<ل » وهى كل أرض بارزة من نواحي 
الأرض و أطرافها ماؤها قليل » و ٠‏ البور » » وهى الأرض الى م 
و المعانى » وهى البلاد المجيولة ؛ ٠‏ وأغفال الأرض ٠‏ : وه الى لا آثار 
ا . وللمسلمين ن فوق ذلك امتلاك حلقمهم ؛ وهى اللمروع و يحقهم بجعاء 
السلاح كله ؛ ويكونون بذلك قد جردوا من سار حهم ؛ وامتلاك حافرهم 
وهى الحيل وغيرها من ذات الحافر : وأخيراً الحصن الذى بدومة الجندل . 
ومعى ذلك أن الاتفاقية قد حكلت عدبم بزع جزل لملكية الأرض وتزع 
تام للسلاح وأدواته » ووضءت حصتهم نحت الاحتلال . ول تثرك لم إلا 
٠‏ الضامنة من النخل ٠‏ وهى أشجار النخيل الى معهم فى المصر : و ٠‏ المعين 

من المعمور » وهى موارد الياه الدائمة الظاهرة مثل العيون ونمو دا اأبى تكون 
ببلادهم المدمورة الى يسكذوما . وتتطرق بقية الوثيقة لعرض انغمانات الى 
تكفل لم سلامة مراعيهم » فلا تعدل سارحتهم ٠‏ واأسارحة هى الماش الى 
تسرح فى المراعى وهذه لا تعدل عن مرعاها . لا تمام منه ولا تحشر ف 
الصدقة إلى المصدق : ولكلها تصدق على مياهها ومراعببا . ولا تعد فارد-يم 
ا ا سك ا وا 1 ع لمر ل 
حظر علهم النبات ٠‏ وقد يعنى ذلك المرعى : وإن كان ذلك قد يعنى أيضاً 
ولا تمنعون من الزراعة ٠‏ (؟) . ثم تعدهم بالوفاء والصدق ما أقاموا الصلاة 
لوقنها وآنوا الزكاة بحقها . 


()ابن هام 6ه . 
(؟) اللاذرى : فتوح ( اوروبا ) ص ؟؟ الامش ب عن أن عبيد . 
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وقد حير النص -بذا الوضع بعض العلماء الأوائل لما ينطوى عليه من 
تناقض ف الظاهر . لأن القاعدة العامة الى تستشف من قول الرصول تبت 
وفعله أن من قبل الإملام فهو آمن على نفسه وماله . ولكننا هنا نرى الشخص 
المعين قد اعتمرته الوثيقة مسلماً ولم بحر قتال يذكر + فقد أسر أكيدر وهو 
همك فى صيده »؛ ولكن الشروط المفروضة عليه تقارب تلك الى فرضت 
على مبود مقنا )١(‏ الذين لم يسلموا . وقد علق أبو عبيد على ذلك فقال ٠‏ فأراه 
قد كان جعل لثقيف عند إسلامهم شيئا زادهم إياه » وأراه أخذ من هؤلاء 
شيئا من أموالم عند إسلامهم . وإنما وجه هذا عندنا ‏ والله أعلم ‏ أن أولئك 
جاءوا راغبين فى الإسلام غير مكرهين ولاظهر على شبىء من بلادهم » وأن 
هؤلاء لم يسلموا إلا بعد غلبة من المسلمين لمم » ولم بأمن غدرهم إن ترك م 
السلاح والظهر والحصن » فلم يقبل إسلامهم إلا على تزع ذلك مهم . و عثل 
هذا عمل أبو بكر فى أهل الردة » حين أجابوا إلى الإسلام بعد أن رجعوا 
إليه قسراً مقهورين » (1) . وفكرة نزع السلاح من مثل هذه المجموعة الى 
لا يطمئن المسلمون إلى ولامها ؛ وهى تحتل مثل هذه الججبة المكشوفة تبدو عين 
العمل . وقد كان أهم غرض سعى الرسول ويه لتنفيذه من زحفه لتبوك » 
تأمين حدوده الثمالية ضد أى نحركات عدائية من قبل البيزنطيين » 
أو الدويلات الحاضعة لم على الحدود . وقد يكون نزع السلاح أحد الوسائل 
لتحقيق هذا المدف »ردي ياتا زع بلك بعس ارام :الى ٠.‏ 
وإن كان مخالفاً لما عهد عن الرسول يليه ف مثل هذه الأحوال ٠‏ فهو يتكرر 
فى حالة أخرى . 


وإذا صرفنا النظر عن الجدل القائم حول إسلام أكيدر » واعتيرناه أمرا 
غير محقق » فإن موضوع هذا النزع الحزثى للملكية يشر مسألة أخرى جديرة 
بالنظر . فهذه الوثيقة ظلت فى حيز الوجود إلى زمان أنى عبيد القاسم ابن 
سلام ( 118-184 ه ‏ ءلا/ا ‏ لالم م ) الذى قال « أما هذا الكتاب فأنا 


ف انظر نص واثيقاهم 5 
(0) الأمرال ١56‏ » الزرقاق 09م . 
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قرأت نسخته وأتانى به شيخ هناك مكتوبا فى قضم ( جلد أبييض ) صحيفة 
بيضاء فنسخته حرفا بحرف )١(‏ : . وما كان الذين ظلوا محافظون علما ‏ 
مهما يكونون - ليؤملوا مكسباً أو مصلحة من ورانها » إذ هى بعكس ذلك 
نفر ض علدهم شرو طأ قاسية حر مهم جز ءا عز يز أ أ من ديار هم و ممتلكائهم ٠‏ وقد 
رأينا من قبل أن شبح الوضم لا يطل فى معظم الأحيان إلا حمن تكون هناك 
مصلحة يرجى إحرازها عن طريقه . والنظرة السريعة إلى بعض عبارات 
النص » كالفقرة الافجاحية والكلمات الحتامية » تدل بوضوح على أن نص 
الوثيقة قد تعرض لبعض الصقل أو التحريف . وليس من اليسير على الباحث 
أن محدد إن كانت هذه العملية ‏ و نحقيقها من الصعوبة ات 
بع لض أو أضعفته . والوثيقة الى نتناوها بالدراسة فها بى شببة به إلى 
حد بعيد : ولعلها تلى ضوءا على هذه النقطة . ١‏ 1 

قيلة كلب (4ه6- ٠١5ب‏ ): 

حفظق لنا المصادر نصوص ثلاث وثائق كلها موجهة إلى بى كلب . 
حدما مره ات عار ع كن ( رتم 05 ) ء والثانى لبى جناب ( رتم 
٠أ)‏ ء والثالك لطن بن حارثة ( ٠8‏ ب ) . وكلها تتناول على وجه 
العموم نفس المواضيع . ومقارنة هذه الوثائق تعرر الشك الذى تثيره نصوصها 
والذى تبه الياحث وهو يرى هذا الحلط الواضح بن أسماء الأفراد المعنيين » 
والتكرار فى المادة الى تشملها الوثائق . وقد ورد اسم حارثة بن قطن العليمى 
الكل فى :طبقات ان سد عن هق لك كا أمضاء فد كب الى 
زار الرسول ميكل (؟) . ويبدو أن قطن بن حارثة العليمى الذى تشعر 
إليه مقدمة الوثيقة ( “٠6‏ ب ) هو مجرد قلب لاسم حارثة بن قطن الآنف 
الذكر . ولا يذكر لنا هشام. الكلى الذى تروى عنه قصة حارثة هذا أى 
معلومات أخرى تفيد أن الحارثة ابن » وهو ما يستشف مما تذكره كتب 
التراجم فى هذا الصدد (”) . وفوق ذلك » فإن الوثيقتين ( 50 أ) و (١اب)‏ 
()الأسراك عار .ا 


() ابن سد 5 ص 064 . 
(م) ابن حجر +8/ه8-40 يذاكر فى تحديد أن ابن سد يكب حمارثة بن قطن بدلا من قطن . 
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تبدوان وكأنبما روايتان لوثيقة واحدة . ولكن الوثائق الثلاث فى عمومها 
تمثل أطوارا مختلفة من التطور النشريعى والأسلوى جديرة بالنظر . 

حارلة بن قطن (05 ) : 

والاتفاقية الى قيل إن الرسول َك قد عقدها مع حارثة بن قطن 
نيابة عن أهل دومة الجندل ٠‏ وقبيلة كلب فى أطرافها » تشبه فى جوانب 
كثيرة نص الاتفاقية المعقودة مم أكيدر رتم 8ه) . وقد أدى هذا التشابه 
إلى الخلط بين النصين » وى بعض الحالات ترد عبارات من أحد النصمن ؛ 
خادة ف المعاجم )١(‏ » منسوبة إلى النص الآخر . ولكن رغم هذا الشبه 
كل وليقة خارلة شرو طا! ندر تساعحاً بالإضافة !! لى موضوعات أخرى لا ترد 
فى الوليقة السابقة . فتذكر وثيقة حارثة أن ارسول الله ( والمسلمين ): الضاحية 
من البعل » ولكلب « الضامنة من النخل » وهو مالا مخرج فى معناه عن الاتفاق 

مع أكيدر . ولكن هذه الوثيقة لا تذكر تلك الأنواع الأخرى من الأراضى 
0 الى وردت فى وثيقة أكيدر ٠‏ ومعبى ذلك ألما تركت فى أبدى أهلها 
بالإضافة إلى السلاح والحافر والحصن . وقد حددت الوثيقة مقادير الزكاة 
الى تركت غفلا فى وثيقة أكيدر . فعلى النخيل الى تسى بالمياه الجارية الطببعية 
العشر » وعلى تلك الى تروى بالمياه الجوفية ( الغائرة ) بالطرق الآلية نصف 
العشر . ولا يؤنخذ العشر على المستلكات الخاصة الى ليست للتجارة ( البتات ). 
ولم بذلك العهد والوفاء وذمة الله ورسوله والملمين . ولا تذكر الروايات 
مى عقد هذا الاتفاق » ولكن نصوصه تدل على أن ذلك قد ثم بعد اتفاقية 
أكيدر . والملاحظ أن السجم هنا لا يفسد سلامة الكلام وقوته . والبنود الى 
حواها النص تقوى من صحة الوثيقة . 

بنو جناب ( 5٠١-150‏ ب) : 

هاتان الوثيقتان » "كا ألمعنا من قبلى » روايتان لنص واحد . والوثيقة 
( 0 أ) الى ترد فى ٠‏ طبقات ٠‏ ابن سعد (؟) أقدم من الأخرى . أما الوثيفة 


(1) قارن ابن الأثير : الباية 1١48/١‏ . 
(؟) الطبقات ١/؟‏ ص 04 . 


7١4 


50١‏ ب ) فيوردها ابن عبد ربه فى ١‏ العقد الفريده(١)‏ . وقد ترك فارق 
الرمن - إذ يفصل بين وفانى المؤلفين قرن كامل ‏ أثره على النص المروى . 
فبنها يذكر أبن سعد اسم بى جناب للقوم الذين وجه إلمهم الرسول الكتاب . 
نرى ابن عبد ربه يورد نفس المقدمة الى صدرت مها الوثيقة ( 89 ) الى 
ا 
ابن حارئة . ثم تتفق الروايتان فيا يتعلق بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء 
بالعهد . ولكن رواية ابن عبد ربه تمبل إلى التطويل والإحكام » وتورد أسماء 
الشهود الثلائة ىق وسط النص ٠‏ با تأى هذه الأسماء فى نماية النص كا يرويه 
ابن سعد . وى الحديث عن الزكاة يستعمل ابن سعد ألفاظا سبلة بسيطة ؛ 
ولاخرج عن الحد المفرر فى النصاب وهو شاة فى كل خمس من الإبل . أما 
ابن عبد ربه فينسج ذلك فى أسلوب مطول معقد » حيرت بعض ألفاظه علماء 
اللغة (؟) . وهو فوق ذلك يبعد عن النصاب الأدنى ويبدأ بقوله وى كل 
خمسن ناقة » . وقد ورد مثل هذا فى مجال الزكاة عما كان أكثر من عشرين 
ومائة من الإبل ففى كل خسين حقة (*) . ويورد الزكاة فى الشياه ى ألفاظ 
شببة بسابقها » ولكنه لا محدد النصاب الذى نجب فيه « المسنة الحامل أو 
الحافل » من الشياه الى ذكرها . أما ابن سعد فلا يذكر ذلك كله . وق 
الحديث عن زكاة النخل تمخول رواية ابن سعد ٠‏ الأمين ٠‏ أى العامل علدهم 
الحق ق تقيم مقدار الزكاة على النخل الذى يسى بالسواق وهو ١‏ السى 
الرواء » » وعلى النخل الذى تسقيه السهاء » وهو ما تسميه الوثيقة ٠‏ العذى من 
الأرض ؛ . بها نحدد الرواية الأخرى مقدار الوظيفة بالعشر ونصف العشر » 
ثم تذكر أن ذلك « يقيمه الأمين ٠ ٠‏ ويبدو أن هذا التقيم لا محل له بعد أن 
حددت الوثيقة المقدار الذى يجب أداؤه . وعبارة ؛ السى الرواء » ى رواية 
ابنسعد تصبح « وفيا سى الجدول من العين المعين العشر من كمر ما مما أخرجت 
أرضها » فى رواية ابن عبد ربه . والواضح أن هناك اضطراباً بين الروايتين ى 


2( انظر مثلا : ابن الأآثير : ألجاية ٠ 6/١‏ اللسان مادة م بسط و . 
(م) أبو عبيد : الأموال 751 . 


كك 

هذه النقطة أو ف تفسسر المفسرين ا . فابن الآثير يفسر السى يأنه « النخل الذى 
يست بالسواق أى الدوالى )١(‏ » ومعنى ذلك أنه يروى بالوسائل الصناعية » 
ونجب فيه نصن العشر وهو مالا يقابل ما ذكره ابن عبد ربه فىجملته الأولى 
عن ما سى العين - أى الرى الطريعى ‏ وهذا بجب فيه المشر . وينجم عن 
ذلك أن « العذى ٠‏ الذى نتفق الروايتان فى إيراده للاوع الآخخر من النخل 
حمل معانى مختلفة لتلانم وجهى النظر اتخالقتن » فتصبح العذى فى روابة 
ابن عبد ربه كناية عما يروى بالوسائل الصناعية وعليه بالتالى ؛ شطر » العشر 
أى نصفه . ويصبح معى العذى عند من فسر رواية ابن سعد : ما روى 
بالوسائل الطريعية . 


وقد وصف بعض الثمّات الأوائل رواية ابن عبد ربه بأمها من « الغريب ٠‏ 
وقد ضمها ابن قتيبة كتابه « غريب الحديث * » وقد ذكر أبو عمرو أن 
هذا الحديث وإن روى عن ابن شباب عن عروة إلا أنه ملىء بالغريب (؟) . 
والواقع أن ابن عبد ربه لم يكن مبدف من وضع كتابه إلى التدقيق التارعمى 
أو النشريعى » بل كان همه عرض ممتارات أدبية تصور جوانب الحياة العقلية 
والثقافية لأمة العرب . وقد يكون اههامه كلغوى ورجل أدب » قد طغى على 
أههامه بحقائق التاريخ » وضرورة التثبت فى أمرها (”) . 


(0 ابن الأئي : الباية و00( , 
)١(‏ ابن حجر : الإسابة ]46 . 
(©)انظر ص 06+ من هذا الكتاب . 
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كانت طبىء تقم فى شمال شبه جزيرة العرب إلى جنوب صحراء التفود 
يجوار جبل شمر )١(‏ . وقد بعث الرسول ويه إلهم على بن أنى طالب 
فى ١6١‏ رجلا لهدم صنمهم فلس ف العام التاسع للهجرة » فأغار علدهم وأخذ 
سيفين كانا فى بيت الصنم » وسبى مهم خلقاً كثيرا بيهم أخت عدى بن حاتم 
الطانى ٠‏ الذى كان امرءاً شريفاً نصراني؟ يسير ى قومه بالمرباع على عادة 
الجاهلين . وكان عدى هذا قد قال « كنت ف نفسى عل دين وكنت 
ملكا فى قوبى » فلما سمعت باأرسول كرهته وقلت لغلام لى عرنى كان راعياً 
أعدد لى جمالا . فاذا رأيت خيل محمد فأنذرنى فلما رآه أنذرنى » فاحتملت 
أهلى ثم قلت ألحق بأهل ديى من النصارى بالشام » . فلما أسرت انخته وردها 
النى مِيكْيةٍ إليه قالت له « أرى والله أن تلحق به سريعا + فإن يكن الرجل 
نبياً فالسابق إليه له فضيلة » وإن يكن ملكا فلن تذل فى عزالعن وأنت أنت..» 
قال : ٠‏ قلت والله إن هذا للرأى ه ثم قدم على الرسول وأسلم (5) . 

وقد جاء وفد من زعماء طبىء بقيادة زبد الحبل إلىالرسول ميل » ولعل 
غرضهم كان فك الأسرى فقبلوا الإسلام . 

و نشدر مصادرنا إلى خمس وثائق موجهة إلى مجموعات محتلفة من هذه 
القبيلة تؤمنهم على ممتلكائهم وتمنحهم الذمة ما أدوا ما علدهم من واجب وفارقوا 
المشركين . وتمتاز الوثائق الخاصة بببى معاوية بن جرول )07١(‏ »2 وبى 
جوين ( 7/7 ) » وبنى معن ( 78 ) باشتماها على عبارة خخاصة تحدد مدى 


)١(‏ دائرة الممارتف الإسلامية » مادة : و طليىء .م 
(؟) الطبرى ( القاهرة ) #/م4 رو ء ابن هثام 465و 0و؟أ. 
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المرعى الذى عق لم امتلاكه . وهذه العيارة ذات أممية خاصة من احيتين 5 
أولاهما أنا لا تتكرر فى الوثائق الأخرى الى نعرفها عن النى ميق . 

وثانينهما اخختلاف المصادر فى نقل بعض ألفاظها الأساسية مما بللى ا 
ل ل ور رو كا 
أسلموا علبا مثبتة » تقول إن لم « ما أسلموا عليه من بلادهم ومياههم ؛ 
وغدوة العم من ورانما فى رواية ابن سعد , مبيتة » و بذلك نحدد برام بعلوة 
الغم فى رواية الديبلى أحد مؤرخى القرن الثالث الحجرى . ولابد أن هذا إجراء 
معروف فى الحتعمات الرعوية تحسم به الحلافات حول المرعى . وقد كتبت 
نفس الكلدة بالغين فى رواية ابن صعد لتصبح « غدوة » الغنم : أى ذهاما فى 
الغدو أو الفجر ؛ وبدلا من كلمة م مثبتة » الواردة ى رواية الديبلى والى 
تعبى ٠‏ معنر فا مها » تغر هذه الرواية الكلمة إلى « مبيتة ٠‏ من البيات وهو قضاء 
اليل تزيها بح الصبح ١‏ والإشارة فبا للغنم لا إلى الأرض . ومرجع هله 
الحلافات حذف النقط أو إضافها تبعا لكل قراءة ؛ إذ أن شكل الكلمات قى 
كلا الحالتين لا حتاف إذا حذفنا التقط : عدوة : عدوة ؛ مه : ممه . ولولا 
حرص ابن سعد على شرح العبارة لتلائم قراءته لظننا أن الفارق بين الروايتين 
يرجع إلى تحريف أو خطأ فى التقل قد ٠‏ إذ أن الإعجام بالنقط جاء ى 
مرحلة متأخرة فى العهد الأموى . وقراءة الديبلى : ٠‏ عدوة الم من ورائها 
مثبتة » صحيحة من الناحية اللغوية : ويدعم معناها روابة ممائلة ذكرها ابن 
الأشر فى الهاية )١(‏ . أما رواية ابن سعد « غدوة الغنم من ورالما مبيتة » 
فغامضة ولا مخرج الإنسان منها بمعبى محدد ء إلا بالتعمل والتخمين . وقد رأى 
ابن سعد من الضرورى أن يشرح المعنى الغامض الذى تحمله عبارئه حى 
تستقم قراءتها ؛ فوقع فى التعمل . ومهما كانت القراءة فإن الأمر الواضح 
أن كلا الروايتين تشمر إلى نص قدي مكتوب نقلت عنه . وما بجدر ذكره هنا 
أن وثيقة بى معن تطلب مهم أن يؤمنوا السبيل وهو أمر إدارى هام . 


(١)ابن‏ الأثير : الباية 4/8 . 


ا لاه 

ومن المهم أن نذكر هنا الكتاب الذى كتبه الرسول مت لببى أسد 
ا بيء 2 وهم 

من أصل يمى :لك ال اشرورة فى وفك فيكو ريصي هده المحر اقلت 
قويلة بنى أسد المضرية بعض أراضببا )١(‏ . ولابد أن ذلك كان سيا تخلاف 
الدائم بين القبيلتين . وتوضح وثيقة ببى أسد هذه . المدى الذى استطاع به 
الرسول ييه أن يكون الحكر الذى يفصل بينالقبائل المتنازعة . فهو فى هذه 
الوثيقة محذر بى أسد من الاقتراب من مياه طبىء وأرضهم » « فإنه لا تمل هم 
مياههم ولا يلجن أرضبم إلا من أو دوا ٠‏ وذمة محمد بريئة ثمن عصاه ؛ . 

جماع جيل امسا 10009 

ترجع أهمية هذه الوثيقة إلى ألها تتناول مجموءة من ال حار جمن علىالانون» 
كان مها التصدى للقوافل ونبببا . وقد ذ كر أبن سعد الذى يورد الو ثيقة 
أن هؤلاء الجماع - أى الجماعات من قبائل شى متفرقة 0 ير 
المارة ٠‏ اه ومن اتبعهم +* ن العبيد . 
فلما ظهر الرسول عَكليعْ وفد منْهم وفد عليه ١‏ كب لم كياب لمان 
سه هنا كاب اس 120 أل الت سيوم تروط ةل 
مقابل [ممانهم وأدائهم الفرار نض المطلوية من صلاة وزكاة وغيرها . 
عر وتوام ع ؛ ومن كان مهم من قبيلة لم يرد إلبها » وما 0 
دم أصابوه أو مال أخذوه فهو لم ع وما كان للم من دين ق الناس رد إلهم » 
ولاظم علبم ولا عدوان : لم على ذلك ذمة الله وذمة محمد » . 

ولا تذكر المصادر تاريخ هذه الوثيقة » ولكمرا على أى حال تمثل مرحلة 
جديدة ق اللياة العربية ؛ حين كانت سلئئة الإسلام تقوى باطراد لنضم 
بحت لوائها كافة المحموعات مهما اختلفت مشارها وتباينت أهواؤها . فرؤلاء 
الشذاذ » رغم ماضهم الأسود فى السلب واللبب يستطيعون الدخول فى 
تعاقد مع رسول الله تت ما داموا قد قلموا الأسسى العامة لاعقيدة الجديدة 
والزموا بالقيود الى تغر ضها على نشاطهم بما حقق طم و لغير هم الأمنو السلام» 
فالإملام يحب ما قله . 


)001 دائرة المدارب الاسلامية مادة دطى» . 0( انظر اللا نمادة وجممة . 


الفص لالشالث 
قبتاكل اليَمَن 
(١ّم-أة)‏ 

تصسلير : 

كان سيل الوفود من مختلف قبائل العن الى زارت المدينة فى العامين التاسع 
والعاشر للهجرة + باية لسلسلة متصلة من الحوادث ترجع بدابها إلى الفرة 
المكية ٠‏ حبن كان محمد مكديع بشت طريقه فى عزم وإصرار وسط 
زحام قبائل العرب ٠‏ الى كانت ترور الكعبة لمج » ويسعى لكسب مسنائدنها 
نيد أعدائه المكين . وتروى المصادر أن قبس بن مالك الحمدانى اتصل 
بالنى 2 فى هذه الفرة ٠‏ وقبل الإسلام ووجه دعوة للنى 2 
الذهاب معه إلى المن ٠‏ فطلب منه يَكيّهِ أن يرجع إلى قومه ويرى 
رد الفعل لدعوته فى نفوسهم )١(‏ . وق هذه الأثناء دل الأنصار فى الإسلام 
وتولوا أمر الدفاع عن محمد يدلو (؟) . وقد ذكرت رواية ممائلة عن 
عبد الله بن قيس بن أم غزال ؛ من قبيلة همدان أيضاً » وإن كانت بعثته لم 
تصل إلى غايها المرجوة » فمّد اغتاله أحد ببى زبيد » وهو فى الطريق إلى 
قومه () . وترعم نفس المصادر أن همدان قيلت الإسلام فى هذه الفرة 
المكية المبكرة . ولكنه زعم مخالف ما تواضم عليه المؤرخون . فقّد ذكر 
هؤلاء أن وفد همدان جاء إلى المدينة فى العام التاسع للهجرة (4) » وبعث 
الرسول #ينْوُعْ سربة إلى ديارهم فى السنة العاشرة لتضمن تقبلهم الزحمى 
للإسلام (0) . وهذا بالطبع لايتى احهال أن يكون هناك أفراد ممن كانوا 
(1) أبن سمد ١م؟‏ صن 06 , 
(؟) الحمداق : الإكليل الجزء العاشر ( القاهرة م94١‏ ) صن 3٠١‏ . 
(0) ابن سعد ١لا‏ ص 4ه . 
(غ)ابن هشام 5و . 
(») الطشرى : تاريخ م0١‏ . 
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يفدون على مكة فى موسم الحج ‏ واتصلوا بالبى يديه وقبلوا الإسلام ى 
هذه الفترة المبكرة » ثم رجعوا إلى ديارهم بغرض نشر الدعوة الجديدة )١(‏ » 
ولكن الهدف النشود ل يتحقق إلا فى مرحلة متأخرة ٠‏ وبعد مجهودات شاقة 
بنها الرسول يك الضغط على أهل المن جميعا وللتأير على عقوم 
وقلو مم . 

ولم يتخذ الرسول يليه خطوة حاسمة لإخضاع قبائل العن وضمهم 
إلى حوزة الإسلام إلا فى العام الثامن المجرى ٠‏ بعد فتتح مكة و-حصارالطائف. 
وقد بعث الرسول يد آنذاك قيس بن سعد بن عبادة فى +٠١‏ من 
المسلمن لمهاجمة صداء . ولكن أحد زعمائها استطاع الاتصال بالنى و22 
فى الوقت المناسب وشفع لقومه وأنقذهم قبولم الإسلام من وبلات اد 
والنظر إلى التنائج الباهرة الى تحققت ف العام التاسم للهجرة : وعيرت عنها 
كترة الوفود الى كانت تنسال من كل أطراف العن متجهة إلى المديئة يبن 
أن نشاط البعوثين إلى ابن كان متصلا وبعد المدى + والواضح أن أعدادهم 
كانت أيضا كبيرة . وكانت تسند هذا النشاط التبشيرى السلمى القوة 
العسكرية إذا لزم الأمر. فكانت التجريدات العسكوية تقف على أهبة 
الاستعداد لمواجهة المقاومة الى يبدا أولئك الذين برفضون الاستجابة 
للنداءات المتكررة لقبول الإسلام 0 قبل الدعاة . وبذلك تكمل القوة 
الحربية رمالة هؤلاء الدعاة السلمية . وقد بعث خالد بن الوليد فى العام 
العاشر إلى المن للقيام -بذا الواجب : واستمر فى ذلك ستة أشهرء ولكن 
مجهوداته لم تثمر النجاح الذى كان بريده محمد كيه : فعززت قوات 
خالد ميش يقوده على بن ألى طالب : وزحف فى رمضان من ذلك العام . 
وكان لذلك أثره الحاسم الذى برز فى التائج السريعة الى نحمث عنه . فقد 
قيل إن كل ممدان أسلمت ق يوم واحد (*) . وخلال ذلك العام زارت 

)١(‏ جاء وفد من الأشعريين بقيادة أى مونى الأشمرى أثناء فزوة خبير فى المام اقسابم 


المجرى انظر ابن سعد إ(؟ صن «هلاوب . 
(9) اين سمه 7/١‏ ص م0 . (م) للطرى ؟ كاد . 


1 
المدينة وفود من سلامان وغامد والأزد وزبيد وخخولان معلنة ولاءها محمد 
َيه وقبوها الإسلام (1) . وقد أوكل إلى بعض القبائل مهمة اهجوم على 
جيرانها من الوثنين : "كا يتضح من أخبار وفد الأزد » الذى قدم إلى المدينة 
ف السنة العاشرة ؛ وعلى رأسه صرد بن عبد الله فأسم : وأمره الرسول على 
من أسلم من قومه وأمره أن بجاهد بمن أسم من أهل ببته المشركين من قبائل 
المن ؛ فخرج فى جيش ححى نزل جرش »2 وهى نومئذ مدبنة مغلقة » وفما 
قبائل المن : وقد ضوت إلبا خثعم » فحاصره ثم عمد إلى الحيلة لإإخراجهم 
من المدبنة فقتلهم (1) . ثم أمر الرسول #ككْوُهٌ جرير بن عبد الله البجل 
هدم ذا الخلصة » الصم الذى كانت تعبده خثعم وغبرها من القبائل (07 . 
وم يتمكن جرير من تنفيذ أوامر الرسول إلا بعد مقتلة عظيمة سالت فببا 
الدماء :وقتل فهها من خثعم أعداد غفيرة(4) . ولم تكن هذه الأوامر قاصرة على 
قبائل العرب وحدها بل تعدبا إلى الحكام الفرس ٠‏ الذين كانت بيده مقاليد 
الأمور ل نعض مناطق العن . فقد بعث الرسول تمد وبر بن يوحنس قى 
العام العاشر إلى الأبناء بالمن ٠‏ فقبلوا الدعوة ومن بيهم باذان (0) . 
وقد أدت هذه الأحداث إلى تبادل الرسائل وكتابة المعاهدات بين محمد 
م من جهة ء وبين قبائل العن امختلفة من جهة أخرى . وقد نمحدثنا من 
قبل عن المكائيات الى جرت بين ملوك حمير وبين رسول لله ملاب 2 
وسنتناول فها يلى الوثائق المتعلقة بالقبائل والمجموعات العنية الأخرى ٠‏ حى 
نتبين علاقتها بالدولة الإسلامية » ومدى النفوذ الذى كان للدعوة الإسلامية ى 


هذا الركن من شبه جزيرة العرب . 


, .ةا‎ - ١7*05 نفس المصدر‎ )١( 
. ١ال*‎ ٠ (؟) نفس الممدر‎ 

(؟) نفس المصير ١967‏ . 

()) ابن سعد ١/؟‏ ص هلا . 


. ١01 الطرى‎ )05( 


4ه 


عمير ذو عران 4٠‏ ): 

وصف الهمداتى عمير ذا مران بأنه قيل همدان الذئى بعث إليه الرسول 
تت مالك بن هرارة الرنهاوى مثل غيره من ملوك امن )١(‏ . وقد 
أرسل إليه الكتاب رقم ( ١‏ ) بعد أن رجع الرسول ييه من تبوك فى 
العام التاسع المحجرى . والككتاب مخاطب أيضا من أسلم من همدان . ويجب أن 
لا تصرفنا رواية الطرى الخاصة ببعث اليش بقيادة على بن ألى طالب ى 
رمضان من العام العاشر المجرى وما تبع ذلك من إسلام قبيلة همدان عن بكرة 
أبها (؟) .- عن قبول احمال أن يكون قسم من همدان قد قبل الإسلام دون 
حاجة إلى استعمال العنق أو اللهديد باستعماله فى وقت مبكر ‏ العام 
التاسع مثلا ‏ بِيْما احتاجت المحموعات المتعصبة الأخرى إلى ضرب من 
إظهار القوة فى العام العاشر . ولا تذكر لنا كتب التراجم ما يوضح المركز 
الذى كان محتله عمير هذا كحا م () . ومن الجائز أنه كان رئيساً على أحد 
فروع همدان الصغيرة » إذ أن اسمه لم يرد ى جريدة أسماء وفد مدان الذى 
زار المدينة . والكتاب الموجه إليه شبيه فى جوانب كشرة بالكتاب المرسل 
إلى ملوك حمير . ولكننا لا نجد فيه الإسباب فى ذكر تفاصيل الركاة الذى 
بتميز به كتاب ملوك حمر . وليس فيه إشارة إلى الشروط الخاصة بالهود 
والتصارى الى ترد فى الكتاب الآخر . ويتكرر فى كلا الكتابين ذكر مالك 
ابن مرارة الرهاوى وقد وصفه هذا الكتاب بأنه ٠‏ حفظ الغيب وبلغ احير » 


. ال1١2 الحمداف وم ء ابن حجر : الإصابة‎ )١( 

(5) الطبري 709( . 

(©) انظر : ا بن الأثير : أمد الع الاصابة م«ّروم؟ ٠‏ ويورد أبو دارد ؟إلم؟- 
4 قمة يدها للشعبى عن عامر بن شهر الذى انتدبته همدان لزيارة المدينة ليقف عل الحالة هناك 
, بأتهم بالمبر » فقبل الإسلام ر اول اقناع قومه به ثم كتب الرسرل ( من ) الكتاب لممير . 


-4آ!ا - 

وبأمره الرسول ملي به خخيرآ ه فإنه منظور إليه ؛ . ويورد الكتاب الشروط 
الواجبة علهم فى إنجاز . فلهم ذمة الله وذمة محمد إن شبلوا أن لا إله إلا اله 
وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة » و تمر هم أن الصدقة لا تحل 
حمد وأهل بيته وإنما هى زكاة يزكون ما أموالم لفقراء المسلمين . ولايشر 
الكتاب إلى خمس المغائم وسبم النى والصى من ضمن ما فرض علهم . وتشمل 
ذمة الله وذمة محمد دماءه, وأموالم وأرض البور الى أسلموا علها سهلها 
وجبلها وعيونها ومراعها . ويعطبهم ضماناً ضد ظل الولاة وطغيامهم . وامتداد 
ذمة محمد لتشمل الأراضى البور ذات.أهمية خاصة فى هذا السياق . إذ ندرت 
الإشارة إلها فى الوثائق الأخرى الممنوحة اقبائل ال#تلفة » ويصبح معى ذلك 
أنه لا حمق محمد » ولا لمن ينوبون عنه + التصرف فى ملكية أى نوع من 
الأراضى سواء أكانت ملكا للأفراد أو مشاعة . وتتضح أهمية هذا الإجراء 
الإدارى حين نتناول بالتعليق مصطلح ( مال الله ) ٠‏ الذى يرد ل وثيقة 
موجهة إلى زعم آخخر من زعماء همدان . 

وليس فق هذه الوثيقة ما يتعارض والأسلوب المتيم فى مثل هذه الكتب 
الى تنسبا المصادر إلى الرسول الكرم . ويسند صحبا ما كان يقوم به كلل 
من عد الاتفاقيات والعهود مع قبائل العرب وبطونها منفردة ومجتمعة ٠‏ 
وهى فوق ذلك ترد فى بعض المصادر الأولية ككتب ألى داود ( 7١5‏ - 
ه) واليعقونى ات 584 ه) بالإضافة إلى مجموعات الثر اجم ككتب 
ابن الأثير ز(همه ٠‏ "از همي وابن حجر ( *الالا ‏ 865 ه) . 

قيس بن مالك ( 8١‏ ) : 

اختلفت الاراء حول تعين شخصية زعم من زعماء همدان ذكرت 
الروابات أنه قابل الرسول لع وهو ما بزال مكة » وقبل الإسلام على 
يديه فى تلك المر حلة المبكرة . وتذكر هذه الروايات أيضا أنه زار النى 7 
بالمدبنة بعد الحمجرة فكتب له كتاباً يؤمره فيه على قومه . فبعض المصادر تسميه 


كلاس 


قيس بن مالك )١(‏ : وبعضبا يدعوه مط بن قيس (5) ء وبعضها الآخر 
يعكس ذلك ليصبح امه قيس بن تمط (”) . وتبين دراسة المعلومات الواردة 
عن نسبهم أن ثلاثهم ينحدرون هن أصل مشتر لك واحد . فقيس بن مالك 
أبو نمط(4) . وتمط أبو قيس فق بعض المصادر(ه)؛ أو أبو مالك فى بعضبا 
الآخر (1) . وبيما يؤكد ابن سعد والطيرى (/) أن الشخص المعبى هو قيس 
أبن مالك؛ نرى ابن الكلى يعينه بنمط بن قيس إن مالك . ولكى يزيل ابن 
حجر ما علق ببذا الآمر من لبس ومفارقة ذكر رواية عن ا همداق تدلل 
على أن ثلاثهم كانوا ضمن وفد أرحب من همدان الذين بلغ عددهم ١‏ 
رجلا (8) . 


ونحمل الوثيقتان اللتان تنقلهما لنا المصادر (4) اسم مالك بن قيس . 
ويتفق ابن الأثير )٠١(‏ مع ابن حجر )١١(‏ على أن هذا الحديث قد روى عن 
أنى إسحق الحمدانى ٠‏ ذكر حديثه أهل الغريب وأهل الأخبار بطوله لا فيه 
من القرببة #اوزووانة أهل القدية له عختضرة :وتغق المضادر + مواء تلك 
الى تورد نص الوثيقة » أو تلك الى تشير إليه عرضا . على أن الشخص المعى 
بالوثيقة جاء إلى مكة قبل المجرة وزار المدينة بعدها وكتب الرسول يل 
له كتاباً عينه فيه على قومه ١‏ و أطعمه ثلاثمائة فرق من خيوان » مئتان زبيب 


. اين سعد (/+ صن #يا ء الإصابة علو ريا-. ولا 2 لازه-هؤزه‎ )١( 

(؟) الإصابة وؤنا-١٠‏ 5 ع2 8م11 ء ابن دريد : الاشتقاق ( القاهرة م50١‏ ) ؟5) ٠‏ 
ابن الأثير : أسد الغابة 20/6 . 
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وذرة شطران » ومن عمران الجوف مائة فرق بر جارية أبدأ ؛ . وعلى الرغم 
من أن رواية ابن سعد للوثيقة تشعر القارىء بأن هذا العهد الذى كتبه النى قد 
5 يزال بمكة » فإن طبيعة الوثيقة تدل عا لايدع 3 
نتمى إلى فترة متأخرة جداً : وذلك حين خضعت قبائل المن ٠.‏ و 
27 » إذ أنه ى هذه الفرة فقط كان لمحمد 2 اقول 0 
شئون المن . 


وتنشابه روايتا الوثيقة فى جوانب متعددة ثما يدل على ألنهما تمثلان 
محاولات اتقديم نص الوثيقة التى تذكر المصادر أن النى يَييةْ كتها لمالك 
ابن قيس . وأقدمهما رواية ابن سعد الذى لا يورد النص كاملا كنص + بل 
يلخص عتوياته بطريقة غير مباشرة ٠‏ وإن أتى بإحدى عباراته مسندة إلى 
ضمر المحاطب ا اضطرابا ى نسى الضمائر . والعبارة المعنية هى 
« وكتبعهدهعلىقومه همدان ... أن يسمعوا له ويطيعوا وأن لمذمة الله وذمة 
رسوله ما أقَم الصلاة وآنيم الزكاة : . ثم يستطر د ابن سعد ليورد الحديث عن 
الطعمة منسوباً إلى ضمير الغائب ٠‏ وينهى العبارة بالكلمات ١‏ جارية أبداً هن 
مال الله » » مما يدل على أنه كان يورد النص كا نقل إليه . ويجب ألا محملنا 
هذا الاضطراب ق إيراد الغمائر وحده على إثارة الشلك حول صدق النص 
الملخص . فهو من جهة أخرىيؤكد أن ما يرويه المؤلف نص لوثيقة حفيقية ؛ 
وعدم الالعزام بوحدة الفمائر يرجع إلى أمانة الراوى الذى كان حريصاً على 
الالتزام ما أمك نبنفس كلما تالوثيقة : وإن كان يرو مها بطريقة غير مباشرة » 
والغريب فق الوئيقة هو كلمتا ٠‏ أحمور » و ه غرب » ف رواية ابن سعد » 
أو وحمور» وه عرب» فىرواية ابن الأثير .وكلا الكلمتينئصف مجموعة مزقبيلة 
همدان ولكن المعاجم الى بين أبدينا لا تحدد معناها . فيورد ابن سعد قانمتين 
بأسماء بطون من همدان يرى ألما المعنية, اللفظتين » بِيما يذكر ابن الأثير أنهما 
برمزان لساكنى الحاضرة والبادية على التوالى . والملاحظ أنه رغم غموض 
الاصطلاحن » فإن تسجيل المؤلفين الاثنين للكلمتين يكاد يكون متطابقاً » 
والهلاف الشككى بينهما يرجم إلى خطأ فى النقل » إذ أنه من السبل اللبلط بين 
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الصيغتن : وأحمور ٠و‏ «حمور ؛ من ناحية »و «غرب»#و1عرب »من 
ناحية أخرى فى النقل والكتابة . وتبدو كتابة ابن الآثير لمما أقرب إلى الواقع . 
والكلمة الى ترد بعد ذلك هى « خلائطهم ؛ ؛ وهى صيغة أخرى لخلطاهم » 
وقبل الموالى فى الوثيقة تعرر توجيه معناها نحيث نعتر هؤلاء الحلائط 
حلفاءهم )١(‏ . 
أما الإشارة إلى العطية الى أطعمه الرسول متشو فتتخدم عبارانها لفظة 
و أطعمه ٠‏ فى رواية ابن سعد ولفظة ‏ أقطعتك » ف الرواية الأخرى ٠‏ وتبلغ 
كية الطعمة فى رواية اين سعد ثلاثمائة فرق ( والفرق كما يقول ابن سعد 
مكيال يستعمله أهل المن ) (7) ماثتان منها زيبباً وذرة مناصفة من خيوان » 
والماثة الأخرى من بر عمران الجوف » وكلها هبة دائمة جارية من مال الله . 
أما فى الرواية الأخرى فتبلغ الكنية مائبى صاع من ذرة نسار » ومائئى صاع 
من زبيب خيوان . ولابد من أن نتنبه إلى أن نسار هذه تقم فى حمى ضرية 
وهو بين البصرة ومكة (6) : بيما تتقع عمران الجوف فى أرض همدان (4)؛ 
وتقع خيوان أيضاً فى المن (ه) . وهكذا تبدو نسار وكألها مقحمة قى هذا 
النص لبعد الشقة بينها وبين المن . وكون روايئها واردة فى مصدر متأخر نسيياً 
مما يدعم هذا الافتراض . أما الطعمة من خووان وعمران الجوف فيؤكدها 
الحمدانى (") ؛ وقد قامت الشواهد التارمخية على صحبا » فيؤكد ابن دريد 
(م77 امه الاسم عم م ) أن العطية ظلت تجحرى علهم حى وقته 
هو(/) أما الحمدانى زات #4" ه ‏ 948 م ) فيقول [نها ظلت تعطى 
)١(‏ انظر #عانافطلاء/7؟ ىق 107 .7061 .معههناة ص 109 حيث يثر جم 
الكلمة بالهجناء . 
() يقول ابن الأثير فى الهاية +/145 إن الفرق مكيال يم ١١‏ رطلا وهو يمادل ؟1 
بدأ أو م صاعاً بالحجاز . وقيل إنه يوارى ه أقساط: رالقسط نصف صاع . 
() ياقوت : ممجم البلدان 4/هلالاة وهذا بالطيع لا متم أن تكون عناك نار أخرى 
اسمن لم تذكرها السادر . 
(4) ياقرت : معجر البلدان ؟/ 718/0108 . (0ه) نفس المصدر 017/0 
() الإ كيل راص 55١‏ 2 (0) الاشتقاق (القاهرة .م2 )1١14‏ ص49 . 


الا 


لأحفاده الكل وإناثاً حى أوتفها نحى بن الحسن العلورى ( ©7480 سم 
4ه ه) .)١(‏ 


أما عبارة ٠‏ مال الله » الواردة فى رواية ابن سعد مع أهمينها - فهى 
غامضة . ولم تحاول المصادر الى خاضت فى أمر الطعمة البحث فق طبيعتها أو 
التتحرى عن الدلالة لمال الله هذا . و ليس من الواضح إن كان مال الله يعبى ىق 
هذا امحال مالا حقيقياً ‏ فيكون فى معى الزكاة » أو عقاراً يستلزم وجود 
أرض - أرض الله توف الطعمة من إنتاجها . وقد كان الرسول وَِدلَوة بمنح 
جزءا من الزكاة ق بعض الحالات لأفراد كانوا ى حاجة ماسة إلى العون 
والإنفاق (1) . ولكن المصادر لم تسجل لنا أنه منح ذلك الجزء كإقطاع داتم 
نحت أى ظرف من الظروف ٠‏ وهو ما يذكره لنا نص الوئيقة المعنية . أما 
الاحال الآخر الذىيفتر ض ملكية الدولة لبعض الأراضى ف العن فتكون عثابة 
الوقف» فيتطلب جهداً كبيراً لشربره : وإقاءة الدعوى على صححته . والصعوية 
الأولى الى تواجهنا فى هذا المقام هى أن الأرض المعنية أرض زراعية لأن 
الطعمة من إنتاجها . فإذا تأكد ذلك كانت النتيجة أن مثل هذه الأرض لابد 
أن تكون ملكا لقوم م الحق فى ثمار ها . وامخرج الآخر احهالو جود مثل هذه 
الأرضالزراعية دون أن بدعىملكيها فرد بعيئه . وهذا الاحمالليس ببعيد » 
ولعله الواقع ويثبته ماتواتر من أن خيوا نكانت مركراً دينيا هاما يقوم فا 
حرم الصم يعوق (”) . ومن الجائز أن تكون الأرض المعنية جزءا من هذا 
الحرم كان ريعها للسدنة الذين يقومون على الصسم . وانتقال القوم إلىالإسلام 
يعبى ىأغلب الظن انتقال هذه الممتلكات إلى <و زة الدولة الى بمثلها مندوبو 
محمد يَيَو المنطفة . وهذا الرأىما يشفع له » وشاهده من منطقة أخرى 
تعرضنا الها من قبل عند الحديث عن عمان . فقد ذكرنا هناك أن النى وق 
أبى على ما بأيدى الحكام والرعية ما أسلموا عليه من أرض ومال واستثى من 

. الاكليل نفس الصفحة‎ )١( 


(7) انظر عل سبيل المثال ابن سعد 7/9 صن 74 لهالة محددة . 
(©) اين مريد : الاشطاق “+: ء يأقوت 1ه . 
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ذلك د بيت النار ٠‏ الذى أصبح مسنلى لله ولرسوله )١(‏ . ومن الجائز أن 
تكون عمران الجوف فى مثل موقف نحيوان وإن أعوزنا الدليل المادى لإثبات 
ذلك . 

ومع أن الروايتين تحملان تقريباً نفس المواد , مع اختلافات طفيفة » فإن 
رواية ابن سعد تبدو أقرب إلى الصحة . فمحتوياتما ولغتها - رغم اشهالها على 
الغريب الذى لمحناه ‏ لا يبعدان با عما عهدناه من واقم محال على عهد 
الرسول مكل . 

مالك بن القط ( 827 ) : 

على الرغم من أن الجدل حول اسم قيس بن مالك ؛ الذى مر بنا من قبل ؛ 
يشمل ى بعض جوانبه اسم مالك بن الفط » فإن الانجاه الواضح عيل إلى اعتبار 
مالك بن الفط قائد لوفد همدان الذى زار الرسول هكَلُعْ فى أواخر العام 
التاسع للهجرة . وجمد هذا الرأى سنده القوى فى رواية ابن إسحق (؟) الى 
تذهب إلى أن الرسول صَتللّةٍ اعترف له بزعامته على قومه وكتب له كتاب 
أمان . ونص الوثيقة لا مختلف عن نص كتب الأمان المماثلة » والفرق الكبير 
الذى بمزها عن مثيلانها يرد فى العبارة الختامية » الى تجعل من المهاجرين 
والأنصار جميعاً شبوداً علبا . وهثل هذه العبارات العامة بصعب قبوها دون 
تحفظ ٠‏ وإن كانت بقية النص لا غبار علبا » ولعلها صحيحة . 

وتحدد الوثيقة ى رواية ابن إسحق ١‏ عملاف خارف وأهل جناب 
الهضب وحقاف الرمل » بيها يضيف ابن سعد ١‏ الذى يورد الفمّرة الافتتاحية 
فقط . هيام وشاكر ؛ إلى مخلاف خارف (”) . ولا ندرى على وجه التحقيق 
إن كانت المناطق المذكورة تشمل كل أراضى همدان . ومع أن الوفد قد 
وصف بأنه يضم مندويين عمثلون معظم همدان فمن الجائز أنهم كانوا بعثلون 

, اللاذرى ولا‎ » ٠٠١ انظر أبر عيد‎ )١( 


(0) اين عنام ؟دو . 


(5) ابن سمد ١م‏ من 04 . 
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مجموعات مختلفة من همدان » وان مالك هذا كان عثل الجموعة الحمدانية الى 
تحددها الوثيقة » فاسم همدان فى الواقع لا يرد فى النص » وإن كانت الوثيقة 
قد وردت كجزء من الأخبار عن وفد همدان , 

واللسمة المميزة لمذه الوثيتقة هى الطواعية المفرطة اللبى كان المؤلفون 
المتأخر ون يقصر فون مقتضاها فى النص » فيوسعونه أحياناً ويدخلون فيه 
مجموعة غريبة من أسماء الحيوانات أحياناً أخرى )١(‏ . ولعل أقدم ما نلحظه 
من إدخخال للغريب على رواية ابن إسحق (ات 16٠‏ ه- اثلا م ) الحفوظة 
فى سيرة ابن هشام (ات 73١8‏ ه.- 881 م ) يتمثل فى أكتاب ابن عبد ربه 
رت لاه 0:وم)() . وحين أكتب السهيل شرحه على و السيرة 0 
كانت البدعة قد تأصلت . ووجدت طريقها معبدة إلى كتابه الققم » فبدت 
وكأنها ليست من إضافات التأخرين (”) . وكشراً ما يشير ابن الأثر فى 
شرحه لغريب الحديث إلى هذا الغريب الذى أصبح جزءاً من نص وثيقة 
مالك بن المط (8) . 

وقد تكون الإشارة إلى ٠‏ أن هذا الحديث قد ذكره أهل الغريب بطوله 
يها يرويه أهل الحديث باختصار ٠‏ (ه) : مفيدة فى نحديد الدافع الذى حدا 
بأهل الغريب والأخبار إلى الإسباب والتطويل من أجل الاستشهاد . وقد كان 
ما يشغل بال هؤلاء اللغويين فى القرنين الثانى والثالث الهجرة إقامة أسس 
لغوية متكاملة لا يتطرق إلبا الشك من ناحية الاستنباط . ولا يعر مها وهن 
من حيث الاعماد على دعائم ثابئة مما اعتمر ه الناس العمدة ىالفصاحة والعدق: 
وهو القرآن الكرم والحديث الشريف . فكانت الحاجة ملحة للاستشهاد 
بالفصيح من كلام العرب ‏ ولم يكن قد دون منه الكثير - وبكلام الردول 
يديه . ولذلك فليس من المستغرب أن وجدنا الأحاديث الى تشمل عنصر 
الغريب اللغوى نظهر فو مثل كتاب ٠‏ العقد الفريد » وهو كما لاحظنا من قبل(1) 


(1) الفلقعندي 076/5” . () العقد الفريد (القاهر:ة م8١) 59/١‏ . 
(م) الررض الأنف 5/رمعم-وه . (؛) اللباية 117/6 2 54.١‏ 6 ##4قل. 


(0) ابن حجر : الإصابة #/ وال . (1) انظر ص ء ؟ من هذا الككتاب . 
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جموعة من الملح والطرائف والأخبار عن حياة العرب . وقل أن نجد مثل 
هذا الغريب فى كتب الفقه فما يتعلقبالزكاة . وأمام هذا الوضع فلا مناص من 
قبول رواية ابن إسحق امختصرة على أساس أنها الأقرب إلى الص<ة والتوليق . 
واعتبار الروايات المعقدة الأخرى من نتاج الأجيال اللاحقة . 


عك ذوخيوان ( "م ) : 

دخل عك ذو خيوان الحمدانى فى الإسلام بعد أن بعث الرسول مكلا 
مالك بن مرارة إلى ملوك المن )١(‏ . وتذهب روابة ينقلها الشعبى عن عامر ابن 
شبر إلى أن عكا بعد أن أسم « قيل له انطلق إلى الرسول فخذ منه الأمان على 
تقربتك ومالك » » فقدم على الرسول وَيلْيُهْ وأخيره بمجىء مالك » ودعوته 
الناس للإسلام » وأعلمه بإسلامه » ثم طلب منه كتاب أمان فكتبه له 
النى ين 0 . 

ويعطيه العهد أمان الله والذءة ى أرضه وماله ورقيقه إن كان صادقاً . 
ولا تذكر المصادر شيئاً عن قر يته » ولاندرى إن كانت هى خيوان نا يشير 
إلى ذلك اسم عك . ومركز عك فى همدان يلفه الغدوض أيضا , فالوثيقة تشر 
إلى متلكاته فحسب . ولا تذكر شيئاً عن منصب عام يتمتع به ؛ وى المصادر 
العامة صمت حيال هذه النقاط . وذا فيبدو أن العهد مقتصر على عنك وما 
ملك فهو محدود الإطار . وهو من هذه الناحية لا مخرج عن صكوله الأمان 
المعهودة . 


معدى كرب بن أبرهة ( 84 ) : 
العهد الذى أصدره له الرسول عَيَلَهُ يعطيه الآمان والذمة فى أرضخولان الى 
كانت تحت يديه عند قبوله الإسلام . وهو فى ذلك لا تحتلف عن سابقه علك . 
(دح)ان الأثر : أسد ؟ ١1‏ ابن حر : الإصابة الماك : 


(؟) أبو داود لثّه؟-ه ء ابن الأثير : أسد 141/6 ء ابن حجر : الإصابة 4944/1 . 
(*) الطبغقات ١/؟‏ ص ١-٠١‏ » انظر أيضاً وفد شولان فى الطبقات ص ١١‏ . 
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مه ٠‏ يلي ٠‏ 
فبيّلة الارد 

توجت قبيلة الأزد إملامها بعنبا وفداً رسمياً للمديئة فى العام العاشر 
المجرى )١(‏ ء وقد حفظت لا المصادر وثائق عديدة موجهة إلى عدد من 
زعنماميا . 

خالد بن ضماد ( 88 ) : 

ينفل هذه الوثيقة الخاصة مخالد بن ضماد » ابن سعد فى طبقاته )١(‏ . 
ولا تذكر لنا الأراجم اسم خالد . والوثيقة تشبه إلى حد كبير وثائق الآمان 
الأخرى الى تمنح الفرد المعنى أمان الله وذمة رسوله مقابل إعانه وولانه . 
ولكنبها تمتاز عن الأخريات بإشارنها إلى حب أحباء الله : وبغض أعداء الله ؛ 
وذكرها أركان الإسلام الخمسة كاملة : الشبادة والصلاة والزكاة وصوم 
رمضان وحج البيت . فصطلح أحباء الله كنفيض لأعداء الله يظهر هنا لأول 
مرة . وهو يشير فى أغلب الظن إلى الذين قبلوا الإسلام . فى حين يشير الآخر 
إلى الذين رفضوا الإسلام . وخرجوا على محمد يليه . وممزة الوثيقة 
الآخرىأنها الكتاب الوحيد الذى ترد فيه أركان الإسلام الحمسة بكاملها . 
فهى المكان الوحيد من كل الوثائق الى بين أيدينا الذى يرد فيه ذكر صيام 

ا إلا إشارة عابرة فى الوثيقة الى كتها الرسول 

َي لعمرو بن حزم حين بعثه لبى الحارث بن كعب بنجران . ونجد 
التأكيد فى بقية الوثائق على الشهادة وعلى الصلاة والزكاة . 

أبو ظبيان الأزدى (85) : 

أبو ظبيان أخو 3 غامد الذين قدم وفدهم المدينة فى رمضان من العام 
العاشر المحجرى (”) . وأبو أبو ظبيان كنيته واسمه الكامل عمير بن الحارث (4) 
(ب)الطبرى واد . 

(0) ابن سمد (/'اا ص 5١‏ . 


(0) ابن سعد 5/١‏ صن 4٠١‏ . 
())اين الآثر , أسد رفوم - .م.م . 


اا 

أو عبد الله بن الحارث )١(‏ وذكر اين الكلى أن اسمه كان : عبد شمس » 
ولكن النى كيه غره عندما ألى الندنة مدن وفا قومه وكتب له 
كتابا (؟) يذكر فيه أن 0 من أسل من غامد فله ما للمسلم . حرم ماله ودمه 
ولا يعشر ولا تحشر وله ما أسم عليه من أرضه + ولا يشير الكتاب إلى أى 
واجبات علهم ماخلا قبو لم الإسلام بل يمنحهم ميزات #مبأ عدم العشر 
والحشر وهو أمر يتعلق يجبى الأموال والدعوة إلى الخرب كا أسلفنا . 


جنادة الأزدى ( 47 ) : 

هناك اختلاف فى الرأى حول شخصية جنادة . فيدعوه ابن الأثير جنادة 
ابن مالك الأزدى الذى قدم المدينة مع وفد من الأزد . ولكته مختم روايته 
بالقول بأنت شخصية جنادة موضع خلاف ؛ ويورد نص الوثيقة الى كتنبا له 


الرسول ييه : وهى تشبه روابة ابن سعد ها () فى جوانب متعددة (4) . 
ويورد أبن حجر رواية للنص تشبه روابة ابن الأثير . على الرغم من قوله 
حين ذكر شخصيته أنه « غر منسوب ؛ (8ه) . والحخديث عن جنادة منقول 
عن عمرو بن حزم عن أبيه عن -جده (5) . 


ومحتويات الوثيقة لا تختلف ى عمومها فى المادة والشكل عن وثائق 
الأمان الممائلة . فيرد فها اسم النبى كع محمد بن عبد الله دون ألقاب 
تفخيمية : بما يعر دلالة صحة . و بقية الوثيقة لا نخر ج عن العرف السائد . 

قيلة بارق ( 88 ) : 

قدم وفد بارق : وهم فرع من الآزد . على النبى بالمديئة (/1) وقبلوا 
الإسلام : وكتب النبى لم كتابا أثناء إقامتهم تلك . والسند الوحيد لذلك 


(0) الإصانة باللا . 

(؟) تفن المصدر 0. 

(؟) الطبغات ١لا‏ ص 7+ . 

(4) أمد (مقوم - .م 

(0) الإصابة 6رهءه . 

. ه08/١ ابن الآثير : أمدء أبن حجر : الإصابة‎ )١( 
. ابن سعد ١مع ص ١م ولعل ذلك ق السنة العاشرة‎ )0( 


-704 ل 

أبن سعدء الذى يورد الكتاب ق مو ضعين من طبقائه )١(‏ . ويكف لهم الكتاب 
حقوقهم فى الزرع والمرعى » ويصدر الرسول أمراً بأن ٠‏ لا تجذ تمارهم وأن 
لا ترعى بلادهم فى مربع ولا مصيف إلا بمألة من بارق » . ولا ندرى إن 
كان عدم الجذ لممارهم ينطبق أيضا على السعاة . وقد استلى ابن السبيل من 
الحظر ٠‏ فقد ذكرت الوثيقة أنه » إذا أينعت تمارهم فلابن السبيل اللقاط 
يوسع بطنه من غير أن يقتم » » بعى له الحق فى الأاكل دون أن يأخذ معه 
من تمارهم شيئاً . واشترط علهم ضيافة من مر مهم من المسلمين فى حرب 
أو جدب للدة ثلاثة أيام . وهذه الأحكام الخاصة بابن السبيل وحدق الضيافة 
ا ما يسندها من الأحاديث المنسوبة إلى الرسول مقلع () + 


. نفس المصدر صن 88 و آم‎ )١( 
. (؟) انظر الحوامش على نص الوثيقة و القسم الثالى من الكتاب‎ 
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قيلة خنعم (( 44 ) : 

جاء وفد +ثعم إلى المدينة بعد أن أمر الرسول ييه بعض قادة 
وفود الهن الى زارته أن باجمهم وأن تحطم صنمهم ذا الخلصة )١(‏ . وتحدد 
الكتاب الذى كتب لم الجماءة من خثعم الى كانت تسكن بيشة وما جاورها. 
أما القبائل الأخرى الى كانت تسكن وادى بيشة (؟) فلا ذكر لها فى الوثيقة . 
وتبدأ الوثيقة بوضع كل دم أصابوه فى الجاهلية . م تؤكد حقوقهم ى 
أراضهم بصرف النظر عن الطريقة الى أسلموا ا . أى أنهم وإن كانوا قد 
أسلموا كرهاً فلهم الحق ى أرضهم : وهذا موقف تخالف ما كان عليه الأمر 
ف مواطن أخرى كلومة الجندل وغيرها . حين نزعت بعض الأراضى من 
أصحاءا الذين أسلموا عنوة . وتعطهم الل حق الاستفادة المطلقة من 
البقول ( >الخيار والعرار ) الى يزرعونها دون أن يتعرضوا فبا لضريبة 
ما داهوا يستغلون ماء المطر فى زراعببها (5) . وقد صيغ هذا الحكم فى لغة 
مكن وصفها بأنها غير مألوفة بالمقارنة مما ,رد فى الوثائق الممائلة . ولكنبا 
لست لندارامطاكسة ذه بل مقن اخارها عر قحا المراقك النديدة الل 
كان الرسول وله مخاطب فبا قبائل العرب باللسان المألوف لدما (4) . نم 
يمد ذكر العشر ونصف العشر بالطريقة المعهودة . وتقدم الوثيقة مثالا آخر 
قلط الناجم عن الحطأ فى النقل والتصحيف : فقد وردت كلمتا ٠‏ خيار » 
و«دعرار هفى بعض المصادر « خبار « و« عراز ». 


. ابن سعد ١ع اص 4م“ ص 780 من هذا الكتاب‎ )١( 

(؟) يافوت ١/١ولا‏ . 

(؟) انظر هامش الوثيقة لقراءة أخرى هذا النص فى القسم الثانى من الكتاب . 
(؛) ابن الأثبر : الماية ١/م‏ . 


آله 


و- 2 4 ١‏ ل 

مطرف بن الكاهن ( 9١‏ ) : 

وفد مطرف بن الكاهن على الرسول وَل بعد فتح مكة )١(‏ مندويا 
عن قومه :و قبل الإسلام. وكتب له الرسو ل ييه كيتاب أمان لكل قبيلة باهلة. 
الى سكنت بيشة. وأضية هذا ااكتاب أنه يتطرق إلى موضوع الأرض الموات؛ 
ووظائف الصدقة على الحووان . فالشروط اللخاصة بإحياء الأرض الموات ترد 
بتوسع فى كتب الفقه الى تقبل الحديث الذى يقول ٠‏ من أحيا أرضاً مواتاً 
فهى له 0 (؟9) ه ولكبها تلقف ف طيعة هذه الأرض والشروط الخاصة 
ملكيم! . وتصف الوثيقة الى بعن أيدينا الأرض الموات بأنها « بيضاء ٠‏ » 
وهى الخراب من الأرض : لأنه يكون أبيض لا غرس فيه ولا زرع» (”) . 
ويضيف إلى ذلك أن « فها مناخ الأنعام ومراح » ء ولعل ذلك يعتى ألما أرض 
مشاءة لا ماكها أحد . 

ولا تختلف الوظائف الى تفرضها الوثيقة كركاة على أنصبة الحيوان عن 
الوثائق الأخرى الممائلة : وإن اخثلفت الألفاظ الى أطلقنها على أسماء 
الحيوانات الواجبة على النصاب مثل الفارض والعتود والثاغبة المسنة » لتلاثم 
الاستعمال المحى فها يبدو . وى النص إلزام على المصدق ألا يصدق الحيوان 
إلا وهو فى المراعى »؛ وهو أمر فيه تحفيف على الناس ٠‏ إذ أنه يوفر علمهم 
الجهد والمشقة البى يتطلبا جمعهم كل قطعائهم فى مكان مركزى واحد » 
ليختار ميا المصدق الوظائف الواجبة ى وقت واحد . 


() ابن سد وم؟ عن وغ . 

)١(‏ أبويوسف ( الطبة اللنية ) 54 ع تحيى بن آدم ء الفراج عن 9م » البحر الزخار 
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(؟) الآمان مادة م يض ٠ه‏ . 


7ت 

نشل بن مالك الوائلى ( 4١‏ ) : 

وأ ما بمرر هذه الوثيقة أنها تفتنح بعبارة ٠‏ باسمك اللهم ٠‏ على الرغم من 
أن نبشل قد زار النى وُه بعد فتح مكة فى الروابة المتواترة )١(‏ . وهى 
عبارة كانت تستعملها قربش فى كتابنها قبل الإسلام » واستعملها الرسول 
يع ابعض الوقت ف الإسلام (؟) . وقد أبرزت قصة الحديبية فى العام 
السادس للهجرة اختلاف الرسول عَكْيهٌ مع قريش حولا بجلاء » ومفارقته 
إياها : وقد وضح آنذاك أن الرسول لم يرض -بذه الصيغة الجاهلية إلا على 
مضض (7) ولأن ذلك كان مخدم هدفاً أسدى من مجرد الرفض "كا ذكرنا من 
قل (4) . وكتاب نشل هو الوحيد من بين الوثائق الى بمن أيدينا الذى يفتسيح 
هذه الصيغة للبسملة . ومادته لا تختلف فق شىء عن بقية الوثائق الى تطرقنا 
ا من قبل . والجديد الذى تنص عليه”هو إعطاؤه, انق فى أن مختاروا عاملهم 
من بيهم وقد لاحظنا من قبل أن العادة جرت أن نح الرسول القبائل 
الحق فى اخثيار من شاءوا من زعمائهم حكاماً علهمع »؛ ولكنه كان يعن 
مندوياً عنه (ه) . 

وليس من شك فى أن ورود البسملة بالصيغة المذكورة أمر محدر » ولكن 
الواضح أنها قد نقلت هكذا من فترة مبكرة . إذ أن الاتجاه الذى ساد فى 
الأجيال اللاحقة يقضى بإصلاح مثل هذه الشوارد وردها إلى الوضع اللى 
يسئقم مع العرف السائد المقبول . 


() اين سعد زعم ص 6ع . 

(؟) نفس المصدر عن ١96‏ . 

(ع)ابن هعام 8إلا . 

(1) انظر ص 18 من هذا الكتاب . 
(0) انظر ص *؛١‏ من هذا الكتاب . 


جاءت وفود حضرموت إلى المدينة فى العام العاشر ال هجرى )١(‏ . وكان 
بقود وفد كندة (5) الأشعث بن قيس ء أحد ماوكهم الذين كانوا يسيرون 
فهم بالمرباع (07) : أى محنازون ربع الغنيمة دوهم . وكان معهم وفد ببى 
وائلة ى ملوك حضرموت (4) . وقد بلغ من سرور البى مَييةٌ عقدم 
وائل بن حجر ؛ أحد ملوكهم ؛ أن نادى بالصلاة العامة ابنهاجاً بوصوله (6). 

ولا تذكر لنا المصادر إلا النزر اليسر عن نشاط المبعوثئين من المسلمين 
الذين مهدوا الطريق لوصول هذه الوقود للمدرنة .عيذ كز ابن سعد (") أن 
النى يلوه كتب إلى ماوك حضرموت وقاديم + ثم يورد أسماءهم دون 
أن يروى نص الرسائل المكتوبة إلمهم . ولكن المصادر الأولية قد حفظت لنا 
بعض الوثائق المتعلقة محضرموت ». ودراسبا ذات فائدة ى نحديد علاقة 
حضرموت بالدولة الإسلامية . 

ربيعة بن ذى المرحب ( 59 ) : 

لا تحدد ابن سعد الذى يورد نص هذه الوثيقة (/) تاريخ صدورها . 
ولا تذكر التراجم المتيسرة لنا شخصية ربيعة هذا » ولكها تتحدث عن رببعة 
آخر » تسميه ربيعة بن لهيعة الحضرى : وتروى أنه قدم على النبى مع وفد 
حضرموت وقبل الإسلام . وتستمر الرواية لتقول على لسانه : « وقدت عللى. 
البى وأديت إليه زكاة مالى وكتب : بسم الله الرحمن الرحم لربيعة ابن. 
لميعة ... » وينقطع الحديث عند هذا الحد (م) . ولا ندرى إن كان هذا 


() الطيرى و78 . (؟) اين سعد </١‏ صن و0 . 
(") ابن حجر : الإصابة بوم . (4) ابن معد 7١‏ ص إلا . 
(ه) نفس المصدر . (5) نفس المسير 08 . 


(؟) اين معد 1/م؟ سض 51١‏ . (د) ابن الأثير : أسد © 


8548 - 


الشخص هو الذى عناه ابن سعد فى روايته . وقد ذكر ابن حبيب أن مرحيبا 
إله فى حضرموت : وكان سادنه يسمى « ذا مرحب »: باسمه )١(‏ .و 
الجائز أن عائلة ذى مرحب المذكورة فى الوثيقة كانت لما سدانة هذا الإله 


احسب إشارة محمد بن حبيب . 


وتكفل الوثيقة لرييعة بن ذى المرحب ولإخوته وأعمامه أمواهم ونحلهم 
ورقيقهم وآبارهم وشج رهم ومياههم وسواقهم ونبهم وشراجهم بحضر موت 
وكل مال لال ذى مرحب . 

وتستطرد الوثيقة لتضع حكماً حدداً نى استغلال الأرض المرهونة » وهو 
أن منافع الثىء المرهون تكون للراهن لا للمر تمن (7) . وإذا استغل المر تمن 
ثمار الأرض الى ارنهنها ء فإن قيمة ذلك جب أن يقتطع من قيمة الرعن الذى 
م ا ا ل ل ا 
المطلق فى أرضهم : الحق قى تمارها فمَالت : « إن كل ما كان فى تمارهم من 
اخمر فإنه لا يأله أحد عنه » والله ورسوله برآء منه » ٠‏ وليس فى الوثيقة ذكر 
للزكاة على ذلك . وقد فرضت الوئيقة قَهُ على جماعة المسلمين نصر آل ذى 
مرحب . وتختم بتأكيد الضمانات لم ضد الجور والظلم . وتذكر أمواهم 
وأنفسهم وزافر الذى رعا كان برأ هم ٠وأن‏ الله ورسوله جار لم على ذلك . 


وائل بن حجر ( 47 484 ب ) : 

لما قدم وائل على رسول الله ملي قال له : ٠‏ يارسول الله اكتب لى 
بأرضى الى كانت فى الجاهلية ؛ وشهد له أقيال حمير وأقيالك حضرءوت 
فكتب له الرسول الوثيقة ( 95 ) ( . ويذكر ابن سعد أن تلك الأرض 
كانت وادياً تحضر موت فنازعه فيه جماعة من كندة وادعوه عند الرسول ٠‏ 
فكتب به الرسول لوائل بن حجر (4) . وقد جسمت الروايات المتأخرة هذه 


(1) الخخير ( حيدر اباد 1945 ) 14" . 
(؟)“انظر حديثاً عاثلا ف اللواية ىلا( . 
(©)ابن سعد 5/9 ص #8 . 

(4) نفس المسدر وم . 


746] سه 
القضية » وجعلت الحكر الذى كان لصالح وائل عثابة إقطاع أعطاه الرصول 
عمقتضاه تلك الأرض )١(‏ . والضريبة المفروضة عليه العشر مجمعها منه ساع 
عادل . ولا تورد الوثيقة تفاصيل أخحرى عن الزكاة . ويبدو أن هذا الكتاب 
أصح الكتب الى أوردما المصادر ونسيبا إلى وائل » ويدعم ذلك مادة 
الكتاب والروايات الكثيرة الى أوردتها المصادر عنه . 


وهناك كتاب آخر يتعلق بوائل » كثيرا ما استشهدت به المعاجم ) وهو 
الوثيقة رقم (44) ؛ وفيه مجعل الرسول مي وائلا يترفل على الأقيال أى 
يسود ملوك حضرموت ويكون مسئولا عن السعاية أى جمع الصدقات . 
وهذا الكتاب موجه . فى بعض الروايات » إلى المهاجر بن أنى أمية » عامل 
الرسول محضرموت . ولابد من أن نتنبه هنا إلى أن المهاجر وإن عينه الرسول 
مندوباً عنه فى حضرموت (؟) أو صنعاء (7) فإنه لم يباشر مهام منصبه لمرضه 
الذى أقعده بالمدينة حبى وفاة الرسول : وبعدها بعثه أبو بكر لحضرموت 
والمن نحاربة المرتدين (4) . ويبدو أن تاريخ هذا الكتاب مبكر جداً 2 كما 
يستشف من الرواية الى يوردها له الزتخشرى . ف 0 
ألى أمية ٠‏ قد كتبت ١‏ إلى أدو أمية , ٠‏ وهو أمر يشير !! لى أصل قدم . 
أن متأخر ى الرواة كثير ا ما يصلحون مثل هذه الروايات » ومخضعوما 77 
المألوفة لد هم » البى تعتير مثل هذا الاستعمال خطأ (ه) . ولكن هذا الكتاب 
كب العام سس ل ف رات 1 ار رو 
متأخرة للوثيقة 48 أ ( أى الوثيقة 40 ب ) تحمل عين العبارة عن تسويد وائل 
على ملوك حضرموت . وتخاطبه الوثيقة 4# ء والتى تبدو صحيحة ؛ ب ٠‏ قيل 
حضرموت ٠‏ ء ولكن هذا فى ذاته لا يقوم دليلا على سيادته على كل أقيال 


)١(‏ ابن حجر 4 الإصابة ه54١‏ »ء ابن الأثير : أسد ١/0‏ » انظر الباب السادس عن 
الإقطاع ى هذا الكتاب . 

(0) ابن الأثير : الكامل «/وم؟ ء أمد )/؟؟4 . 

[69 الكامل ا ؛ الطرى ٠6لا١‏ . 

(0) الكامل عومد اء أمد 419/6 . 

(0) انظر وثيقة مقنا رتم 4؟ فى هذا الكتاب . 
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حضرموت . وإذا أدخلنا فى اعتبارنا البجة الى اعثرت الرسول حين وفد 
عليه وائل : وحرارة استقباله إه الذى نحدثت عنه المصادر » فيمكننا أن 
نفترض أنه قد أبى فى منصبه كلك . وبحكر إسلامه فلا يبعد أن يكون 
الرسول يع قد عينه ممثلا له فى حضرموت ء وهو ما يفهم من عبارة 
١‏ يئر فل على الأقيان ٠‏ الواردة فى النص . ولكن المرء لا يستبعد -- والمعلومات 
عن ذلك الأمر غير متوفرة ‏ أن يكون هذا اللحطاب الذى بجعل من وائل. 
قائماً على الملوك فى حضرموت » قد كتب بعد موت الرسول بلاق 
مباشرة . وقد كان المهاجر فى هذه الفترة "كا أسلفنا مسلك بزهام الأمور فى 
حضرموات . 

أما الوثيقتان (ه4 أ وه4ة ب اللتان يرد ذكرهما متعلقاً بوائل بن حجر 
وملوك حضرءوت الآخرين » فهما من الفاذج المشوودة الى يلح علبا علماء 
اللغة والفقهاء بالاستشهاد لتدعم آرالهم اللغوية والتشريعية الخاصة . فالكلمات 
فبما موغلة فى الغرابة و ممكننا وصفها بأنها أيضاً ٠‏ فنية اصطلاحية ٠‏ . والقدر 
الكبير من الشرح والتفسير الذى توليه المصادر لعباراهما دليل واضح على 
غموضها وصعوبببا . وترد الوثيقة 48 أق؛ طبقات ؛ ابن سعد : وينقلها عنه 
بعض المتأخرين كابن عبد ربه والقلقشندى . ومن العسير إثبات أن كل هذه 
الألفاظ الاصطلاحية ترجع جميعها إلى العهد الندوى أو إلى أسلوب الكتابة 
ى ذلك العهد . خاصة ومعظمها يشر إلى حيل خاصة كان الناس يلجأون 
إلبا هرب مقف العاف نورقي أمور لابد أن الناس قد توصلوا إلى 
اكتشافها خلال فيرة طويلة من التجارب مع الحكام . الذين حاولوا من 
جانهم أيضاً سد التغرات علهم بكشف حيلهم ٠‏ وتنبيه السعاة إلمها » كنا 
يظهر فى هاتين الوثيقدن . 

وتمتاز الوئيقة 40 ب برغم أصلها المتأخر - إذ أنها ترد فى كتبه 
القلقشندى عن القاضى عياض (ات 48١١م‏ ) والزرقاق (ات01177ه)- 
بلهجنبها امحلية . وعلى الرغم من أن الرسول كان يستعمل أصاليب ف الحطابه 
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ثلاثم القوم الذين يتحدث إلهم » وقد روى عنه مخاطبة أهل العن و غير هم 
بلهجاءبم )١(‏ : فإن النص المنسوب إليه فى هذه الحالة مثال موغل فى الغرابة 
لايستقم وما نعرفه من أساليب الأحاديث النبوية المعروفة . ومن الحائز أن 
كل هذه العو زغل فى غرابتها قد ظهرت بعد وفاة الرسول ولي 
بوقت طويل لتبى حاجة اللغوبين والفقهاء للشواهد المستقاة من العهد النبوى 
لتنال اجباداهم رضى الناس وقبولم . 
ولكن ذلك وحده لا ينى اههام الرسول ل يلهجات العرب 
ومعر فته ما : وقد يكون للوثيقة المعنية أصل أضيفت إليه مع الزمن من هذه 
الغرائب ما كاد مخى صورته الآولى ٠‏ والله أعلم . 


() ابن الأثير : الأباية "١‏ . 


التَاب السادس 


إتطاع اللتجي 


٠‏ و 
الوما الاقل. 
ا و - 2 م5 . 
إقطاع بلال بن الحارث ( ١‏ -" ) (ه) 
نشير المصادر الأولية إلى ثلاث وثائق فى حديها عن بلال بن الحارث 
المزلى 3 وكلها وثائق إقطاع تمنح حاملها حق امتلاك معادن القبلية 0 وحيثث 
صلح الزرع من قدس » وذات النصب ١‏ والنخل غ وجزعة » والمضة : 
والجزع وغيلة وكل العقيق . وتضيف بعض المصادر إلى هذه القائمة « ما بين 
البحر والصخر » )١(‏ . ويكثر الفقهاء من الاستشهاد بالقبلية والعقيق خاصة ٠‏ 
كير هان قاطع على أن الرسول عَيليُةٌ كان بقطع الإقطاع . وكانت طبيعة 
هذه المنح ومدى اتساعها مجالا للمبالغات أحياناً » وللتبخيس أحياناً أخرى : 
الحاسة النقدية عند متأخرى الرواة الذين آل إلهم تراث الإسلام ق عهده 
الأول ؛ وكان علبم التنقيب فى ثناياه وتفسير أسراره . 
طببعة هذه المنح ومداها ء ما يساعدنا على تفهم حقيقة الإقطاع الذى كان 
الرسول مكليُة يفعله . 
والقبلية من نواحى الفرع بالمدينة (؟) وهى أرض كبيرة لازرع فبها (") 
تمتد من المدينة إلى جهة مكة (4) وثلامس أطرافها ساحل البحرء فى رواية 


(») انظر وثائق الإقطاع القسم الثان من الكتاب . 

)00( أبو يرسف ٠‏ الحراج ص (5-١؟5‏ » المهودى : خلاصة الرفاء. ؟؟؟ . 
(؟) وقد تنطق الفرع بضم الفاء والراء : انظر معجم البكرى باالاسم ) هالا 
() نفس المصدر 0.0« سام , 

(4) نفس المصدر . 


5هلآا مه 


لابن الأثر . ورغم أن الوثيقة تمنحه المعادن فحسب وهى المناجم ٠‏ فهى 
تضيف « غورما وجلسما و أى ما اتخفض مها وما ارتفع : وهى عبارة توحى 
بأن المنطفة جميعها قد منحت له : ويورد أبو بوسف كلاما يتعلق هذه 
المنطقة يؤكد هذا الفهم . يقول أبو يوسف : ش 


«قال : وحدثى بعض أشياخنا من أهل المديئة قال : أقطع الرسول بلال 
ابن الحارث المزنى ما بين البحر والصخر » فلما كان زمن عمر بن الخطاب 
قال له : إنك لا تستطيع أن تعمل هذا » فطيب له أن يقطعها ماخلا المعادن 
فإنه اسئثناها )١( ٠‏ . 

وهناك من جهة أخرى شاهد على أن المنحة كانت ى هذه الحالة مخدودة؛ 
ويصور ذلك قصة يروما السمهودى عن محمد بن المسور بن إبراهم الذى 
كانت عائلته تملك أرضاً بالقبلية تسمى فرع المسور . والقصة كا يبروا 
السمهودى تقول : ٠‏ تقل الزبير بن بكار عن محمد بن المسور بن إبراهم أنه 
كان بفرع المسور : وأن فراساً المزنى رأى جبلا فيه عروق مرو ( وهى 
حجارة صلبة تعرف بالصوان) فقال : إن هذا للعدن .. وذكر قول المزلى : 
إن النى مكل أقطعهم ذلك . وأن محمداً رجع الوا ره 
فقال : صدق .إن يكن معدناً فهو لم . قطع لم رسول الله 2 معادن 
القبلية غور مها وجلسها » يشير لحديث بلال بن الحارث المزنى » معادن القبلية 
غور ما وجلسها الحديث » والجلس أرض نحد » وكل ما ارتفع من الأرض » 
والغور ما امببط ١‏ أى أقطعه ما ارتفع وما اتخفض من تلك الأرض ؟ (؟) . 
وهناك رواية أخرى ترجع إلى زمن عمر بن عبد العزيز توحى بأن الأرض 
الصا حة للزراعة من هذه المنطقة لاتدخل فى نطاق المنحة . تقول هذه الرواية 
إن أحفاد بلال باعوا أرضاً لعمربن عبد العزيز ثم علموا مؤخراً أن معدناً قد 
اكتشف فى تلك الأرض » فذهبوا إلى عمر وقالوا [نهم قد باعوه الأرض 
الزراعية وليس المعدن » وأتوه بالوثيقة التبوية : فقبلها عمر وأمر هم 

)020( أبو يوسف : الحراج 05-50١‏ . 

3 الممهردى : شلاصة و«؟ . 
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با معدن )١(‏ . ومخزى هذه الرواية أن الإقطاع لا تنتمل ملكبته ؛ وهو رأى. 
يؤمن به عدد من الففهاء (1) . ويستدل من العبيز بين المعادن والأرض 
الزراعية فى هذا المقام أن تلك الأرض بالذات كانت ملكا خالصاً للأمرة » 
وبذلك ممكلها التصرف فا بالببع . وليس معنى ذلك أن تنخذ ذريعة لتوسيع 
نطاق الإجازة محيث تشمل كل أرض زراعية بالمنطقة . ومن المحنمل أن 
أصحاب الوثيقة من أسرة بلال قد تعدوا الحدود التي تكفلها للم الإجازة » 
وادعوا الحق فى الأرض الزراعية أيضا كما يستدل من كلمات ألى يوسف الى 
نقلناها آنفاً . ئ 

أما ذات النصب الى يذكر ياقوت أنها منحت لبلال (*) فتقع ف القبلية » 
وبينها وبين المدينة أربعة برد (4) ( الريد أربعة فراسخ ) . وما دامت كل 
القبلية مشمولة بإجازة المنحة فليس واضحاً لاذا عين هذا الجزء مبا هنا . 
وعلى أىحال فى الإشارة إلها دلالة على أن المنحة محدودة المدى . ويورد 
ابكرى قراءة أخرى للوثيقة )١(‏ تحدد بطريقة أكثر فعالية اتساع مدى المنحة, 
فبدلامن أن يجعل الأجزاء الصالحة للزراعة مئ قدس منحة إضافية على القبلية 
نستئنها قراءئه الى تقول : ٠‏ معادن القبلية غور-ها وجلسها إلى حيث صلح 
الزرع من قدس »6 (0) . وقراءة البكرى هذه أقرب إلى الواقع والمعقول » 
نسبة لأهمية قدس كقر لسكنى عدد كير من بى مزينة ع وقد وصفه 
المدووفع وقول و حالصل عطئة كه الليرء وجا فواكه ومزارع 
وفبا بستان ومنازل كثيرة من مزينة » (4) . ولعل الأماكن العديدة امحهولة 
النى يوردها ابن سعد فى الوثيقة رقر(5) تفع هده المنطقة الى تذكرها الوثيقة 
رقم )١(‏ إذ أن كلتا الوثيقتئن تذكر الأجزاء الصالحة للرراعة من قدس . 

(1) تفن الصدر . 

(0) البلاذرى : توح البلدان ١١‏ . 

() مسر البلدان 4م" . 

(4) السمهردى ص 8ه« - و . 


(ه) اللكرى : ممم 708 . 
(0) خلاصة الوفاء م8# 22 
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وكان إقطاع العفيق أيضاً مثار“جدل كير . فيؤكد بعض الرواة أن العقيق 
بأكله قد منح لبلال )١(‏ » بيمَا ميل بعضهم الآخر إلى تحديد مدى المنحة 
'وتضييق دائرءها (؟) . والعقيق واد عظم به سبول خصبة صا حة للزراعة 
ويتكائف النبات وير تفع ق بعض جوانبه بحيث يغيب فيه الراكب » وبه 
ألوان من العضاه والنباتات العرية 05 . ويكون البقيم الذى جعله الرسول 
يديه حمى صدره الأعلى ويبعد <والل عشرين فرسخا ,من المديلة (4) . 
وقد جذب هذا الوادى أنظار سكان المدينة الذين كانت أعدادم تتكائر » 
فزحفوا بالتدريج إليه يستصلحون بعض مناطقه الى أصبحت عرور الزمن 
منطقة إدارية كبيرة دعت الرسول ييه لتعيين مندوب عنه لإدارتما 
هو هيم المزنى . وظل ولاة المديئة ينرسمرن خطاه ولي فى المحافظة على 
هذا المخصب حبى ألغاه داود بن عيسى عام ١4‏ هم أيام الأمين (ه) وقد 
وصف السمهودى حركة الإسكان التدربجية هذه بقوله : ٠‏ وابلنى بعض 
المحابة بالعقيي نز لوه ٠‏ وكذلك جماعة من التابعين ومن بعدهم وكات 
فيه القصور المشيدة والآبار العذبة .. )١(6‏ . وقد روى « أن رسول الله ميق 
ركب إلى العقيق ثم رجع فقال : يا عائشة ٠‏ جئنا من هذا العفيق فما ألين 
موطئه وأعذب ماءه . قالت : فقلت : يا رسول الله أفلا ننتقل إليه ؟ قال : 
وكيف وقد ابتى الناس ؟ ١‏ (97) . و لكن المنطمة مازالت واسعة » وقد حمى 
فها الرسول البقيع فى الجزء الأعلى من الوادى بريداً ى الطول وميلا ىق 
العرض » لعرعى فيه خيل المسلمين»خاصة (8) . 


(1) البلاذرى : فتوج ٠د‏ ء اللمهردى : رفاء ؟/.ولء أبو عيد : الامرال ؟2؟ . 
اليبكرى عاك ءابن الآثير : أسد 56/١‏ . 

)02( أبو عيد 56 ء اليكري م12 » السمهودي ؟/186 . 

(م) اللسمهردى : خلاصة هو"؟ . 

(4؛) البكري 11٠١‏ . 

(ه) الفاسى : شفاء الترام وم . 

(1) السمهردى ؛ خلامة 789 ؛ انظر البكرى ٠1ؤو-ه‏ , 

() الممهودى : خلاصة “امع . 

(1) البخارى ( القاهرة ) لق ابن حنزيل : المند م/م 
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ويكتى معظم الرواة الذين بروون حديث العقيق بمجرد ذكر الإقطاع 
دون أن يكلفوا أنفسبم بتعقيب أو تعليق . وأبو عبيد وحده هو الذى مخضع 
ذلك لبعض النقد . قال « عن ابن عباس أن رسون الله يليك للا قدم المدينة 
جعلوا له كل أرض لا يبلغها الماء يصنع بها ما بشاء » . قال أبو عبيد : فئرى 
أن العقيق من ذلك : فقطعها رسول الله عَكْيّ لبلال » ولم يكن ليقطع 
َل أحداً شيئا أسلموا عليه إلا بطيب أنفسهم . قال أبو عبيد : وقد 
قال بعض أهل العلل : إما أقطم رسول الله يَككع بلال بن الحارث العقيق » 
لأن العقيق من أرض مزبنة . ولم يكن لأهل المديئة قط»ه (5) . وعيز 
السمهودى بن عقيق المديئلة وعقيق هزينة . ودرى أن هذا الأخير هو 
هو ضوع الإقطاع لبلال رغم الأحاديث الأخرى الى تؤكد أن كل العقيق 
قد منح له (7) . 


وهكذا نستطيع قف ضوء هذه الحقائق أن نفئّر ض أن كل هذه المواطن 
المذكورة فى هذه الوثائق كانت فى ديار مزينة . والؤال الهام هو : على أى 
أساس أقطءت هذه المناطق أو أقطع بعضبا ؟ فقد دخل بلال فى الإسلام فى 
العام الحامس الحجرى : وكانت قبيلته مزينة من أوائل القبائل العربية الى 
ساندت محمدا مَل : ولذلك لا نستطيع تفسير ماقام به الرسول صلق 
فى هذا المقام على أن هذا الإقطاع سبيل لتأليف بلال أو كسبه لجانب المسلمين. 
وما كان الرسول يَِيةٍ ليسلب حقوق الآخرين لصالح فرد واحد هو يلال 
فى هذه الحالة . وتضم العبارة الى متم مها الوثيقة (1) ٠‏ ولم يعطه حق مسلم » 
حداً لكل تكهن حول هذه النقطة بالذات » وتجعل هذا الإقطاع محدود المدى 
إلى حد كبير . والواقع أن كل الإشارات المتعلقة بالقبلية والعقيق توضح أن 
الأرامى البور الى لا زرع فها ولا استصلاح هى المعنية . وهذا ظاهر فى 
موضوع المعادن أى المناجم الى لا ندرى عن عددها شيئاً . والشرط قى حالة. 
العقيق هو استصلاح الأرض البور للزراعة . فقد ذكر الزبير بن بكار ه أن. 


(1) أبر عيد ١م25‏ البكرى هلاه . 
(1) السمهرض : وقاء 9رومو-.وز 
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النى مَيةْ أقطع بلال بن الحارث المزنى العقيق ول يعمل فيه شيثاً » وأن عمر 
قال له إن قوبت على ما أعطاك رسول الله عِيَدْيٌ فاعتمله : فما اعتملت 
و ل ل 
أخرى نزع منه عمر مالم يستطع استصلاحه من العقيق وقطع ما بى للناس (1) 
ويذهب الزمخشرى أبعد من ذلك حين يقول « قال عمر لبلال : ما أقطعك 
الرسول العقيق لتحجنه الالطلس الاش يل أ فيه إن لان لفك 
الامتلاك والحيازة لنفسه ؛ أراد أن الإقطاع ليس بتمليك إتما هو إرفاق إلى 
مدة ٠‏ (5) . وبحب أن لا تصرفنا هذه المصطلحات المتأخرة الى حاول 
الزمغشرى أن يفسر مها مافهمه عمر من طبيعة إقطاع الرسول لبلال : فقد 
وضع بده على مفتاح القضية . 


ومن الجائز أن بعض هذه المناطق الممنوحة لبلال لم تكن منحاً جديدة 
وإنما كانت مجرد تأكيد لممتلكات سابقة أقرها الرسول 2 يده . 
قمد كان النى لق بضمن كتب الأمان الى يصدرها للأفراد 
والجماعات ٠‏ كنا رأينا من قبل » ما بملكون من أرض . وقد يرد فى بعض 
الحالات اسم زعم القبيلة أوالوفد وحده على رأس الوثيقة : ولكن ليس مععى 
ذلك أن كل ما يرد فى الوثيقة مخصه هو شخصياً وحسب ٠»‏ بل أن كل أفراد 
القبيلة الآخرين لم عمن الحقرق الى تعطبا الوثيقة المعنية » وما الزعيم الذى 
ورد اسمه إلا الممثل لمصالحهم ؛ والذى تعاقد باسمهم مع الرسول كي (4) . 


, السمهودى : خلاصة ممه‎ )١( 

, 786 السمهودى : وفاء ؟/419١ 2 خلاصة‎ )١( 
. (م) الرممترى : الفائق 0ر510‎ 

(4) انظر الوثائق نا و ١‏ عل سبيل المثال , 


لاه؟_- 

إقطاع الربسر (14) : 

تنسب المصادر الختلفة منحاً متعددة للزير بن العوام . فتذكر أنه قد 
أعطى سوارق )١(‏ وبقيم الزبير (؟) » الذى عتد من الجرف إلى قناة (7) » 
وحصن البويلة (4) وهى أرض ذات تخل من أراضى بى النضير (0) . 
وحضر فرسه من ثرير (5) . 

وسوارق واد بالقَرب من السوارقية من نواحى المدينة (1) . وكان لبى 
ملم الذين يشربون من مائه العذب ٠‏ لآن مياههم فى السوارقبة مالحة . قال 
باقوت « والسوارقية قرية لبى سلم غناء كثيرة الأهل فبها منير ومسجد جامع 
وسوق تأتبها التجار من الأقطار لببى سلم خاصة ولكل بى سلم فبا شىء 
وى مانها بعض الملوحة ويستعذبون من آبار فى واد يقال له سوارق وواد 
يقال له الأبطن ماء خفيفاً عذباً ولم مزارع وتخيل كثيرة من موز وتين 
وعنب ورمان وسفرجل وهم إبل وخيل وشاء وكر ياؤهم بادية إلا هن ولد مها 
فإنهم ثابتون با » والآخرون بادرنحوها . ومميرون طريق الحجاز ونجد فى 
طريق الحاج . وإلى حد ضرية وإلمها يذبى حدهم وهم قرى حوالهم :(4). 
ووادى سوارق هذا الذى تعتمد عليه بنو سلم فى مانها هو الذى تفترض 
المصادرملكية الزبر له . ولكن النظر ق بعض العبارات الأخرى الى توردها 
المصادر فيا يتعلق بالأراضى الممنوحة للزبير قد مخفف من غلواء هذا الافتراض. 
فأبو بوسف مثلا يذكر سوارق المعنية كإحدى أراضى بى النضير (4) . 
ولكن يبدو أن جزءاً منها فقط كان لهم . وق المصادر إجماع على المنحة الى 
أعطاها الرسول يَْيّعٌ للزبير من أراضى بى النضير . وبذكر أبو يوسسف 


(1) ابن معد 7/١‏ ص 1؟ ؛ أبو يوسف #4 ٠‏ الديل فقرة ؟" . 


()) السمهودى 1410؟ . (0) عحى بن آدم بالا . 

(؛) السمهودى 748 » انظر الأمرال لم حيث يرردها , البويرة » + البكرى +9٠‏ 
يوردها خيير . 

(ه) البلائرى )١( . 5١‏ ابن قتبية باو » أبر داود 50/8 . 

() ابن حتبل و/م؟؟؟ . (4) ياقرت 18١/١‏ » السمهودى 5014؟ . 


() أبو يوسف +؟ ‏ 
( الدولة الإسلامية ) 


دكرة] د 

أيضا أنه أعطاه أرضا نبا تخيل سماها الجرف )١(‏ . ويقول ابن قتيبة إنه أقطعه 
حضر فرسه (؟) بأرض يقال ها ثرير : وهى أرض من أموال بى النضير 
١‏ فأجرى الفرس حبى قام . ثم رىى بسوطه فقال اعطوه حيث بلغ سوطه()6 
ويتفق البخارى (4) وابن سعد (ه) على أنمها ثلثا فرسخ من المدينة . وأنها من 
أموال ببى النضير . ويذكر ابن سعد أن أبا بكر هو الذى أقطءه الجررف (5) 
وأن ذلك كان أرضاً بوراً بروابة عن أنس بن عياض (7) . وتعترها نحى 
ابن آدم (8) وأبو يوسف (4) مما أقطمه الرسول قلي من أموال ببى 
النضير . ويذهب آخرون إلى أله أعطى أرضا هن أموال خير ها شجر 
ومحخل )٠١(‏ . وهكذا تتفق كل هذه المصادر عأ لى أن هذه المتح البى يسمما 
بعضهم ويغفلها آخرون .. كانت أجزاء من أموال الهود . ومن العسمر على 
المرء تسوية اللحلافات المتعلقة بأسماء هذه المناطق لأن الرواة لم يتفقوا على 
من ذلك رغم اتفاقهم الإجماعى على الأصل البودى للأراضى المعنية . ولعل 

فى القصة الى يروحها اين حنبل )١١(‏ والبخارى (؟١)‏ عن أسماء بنت أنى بكر 
زوج الزبير ما ينر لنا السبيل . فقد روى أنها قالت « وكنت أنقل النوى من 
أرض الزبير الى أقطعه رسول الله . على رأمى » وهى منى ( أى من المدينة ) 
على ثلى فرسخ » . ويورد البخارى فى مكان آخر )١7(‏ نفس الرواية : ولكنه 
يضيف إلبا عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبر ٠‏ أن النى لي 
أقطع الزبير أرضاً من أموال بى التضمر » . وعلى هدى هذا مكنا أن نفتر ض 
أن هذه الأرض هى الى حازها الزبير ضر فرمه . وهى أرض واسعة كا 
يستدل من رواية ابن حنبل . الى ذكر فما أن الفرس جرى حتى قام أى 
وقف وانقطم عن الحرى . 


. 987 نفس المصير وجوه . (؟) الممارف‎ )١( 

(ع)ان حبل 529 . (4) المسيم #/1م2-م. 
(5) الطبقات م/كهم؟ . (5) الطبقات م/١1‏ من 8« . 
(0) ابلاذرى 5١‏ . () المراج +7 . 


(و) الحراج 5-59 . 
)٠١(‏ أبو عبد +0 ؟ ؛ الإشارى)/ 59/8150 )١1١(‏ المسند ج ١الفقرة/ا)‏ ؟ . 
)١8(‏ المسيس 0216م ., (؟١)‏ نفس الصير :1م١1‏ . 


1 ل 


ومن جهة أخرى يرى أبو عبيد أن الأرض الى أقطعت الزبير كانت 
أرضاً لأحد الأنصار أقطعها إياه الرسول كيه من الأراضى البور : ثم 
تل عنها طائعاً مختاراً بعد أن ترجاه الزبير . فأقطعها الرسول الزبعر . والبديل 
لذلك فى رأى أنى عبيد . أنها من أموال الموود الى كانت فى يد الرسول مق 

أما بقيع الزبير فقد كان منطقة سكنية داخل حدود المدينة . ويذكر ابن 
سعد + أن الرسول ل خخط الدوربالمدينة جعل للزبير بن العوام بقيعاً واسعاً(؟)» 
ويضعه السمهودى بجحوار بى غم بالمدينة (7) . 

إقطاع سعيد بن سفيان (6) : 

تعطى هذه الوليقة لسعيد بن سفيان حل السوارقية وقصرها . وقد قدمنا 
ق حديثنا عن سوارق ما ذكره ياقوت عن السوارقية قرية بى سلم » وقد 
دكر أن ٠‏ لكل من بى سلم فبها شبى ء ٠‏ وأن لم مزارع وتخيلا كثيرة (5) . 
ولكن ياقوت لم يذكر شيئاً عن هذا القصر الذى تتحدث عنه الوثيقة الى ببن 
أيدينا . 

آما سعيد المذكور فهو من بنى سلم : لآن رعل الى يننسب إلها بطن من 
ببى سلم (ه) . وكتب الر أجم لا تمدن معلومات وافية عنه ولككن القليل 
الذى تورده فى هذا السبيل بوضح أنه كان رجلا له وزنه فى قومه (5) . ومن 
الجائر أنه كان أحد زعماء ببى ملم الذين سكنوا السوارقية وكان بعض تملها 
ملكا خاصاً به » فالنخل ى رأى الفقهاء « مال ظاهر النفع » ما يستلزم مالكاً 
ولا نمكن إقطاعه لآخر ضد إرادة مالكه الحقيى (7) . 


() الأمرال وام . (؟) الطبقات م/١1‏ ص 6لا . 
(ع) خلاصة الوقاء /41؟ . 

(؛) انظر ياقوت ؟/ 1-١2١‏ > البكري 1.6 6 7١4‏ . 

زة)ابن عنام 546 . 

. ١٠5؟[/؟ الإصابة‎ )١( 

() ابن الأثير : النهاية اق » الاسان ١ادة‏ و قطع ٠‏ » 8 


ةا - 

إقطاع عوسجة بن حرملة الجهى (5 ) : 

ذكر ابن الأثير فى معرض حديئه عن إخلاص عوسجة الجهى وتفانيه 
الذى أعجب به الرسول أنه ملي قال له : « با عوسجة سلنى أعطك )١(:‏ 
ولم يذكر لنا المصدر إن كان قد سأله شيثاً . والنص الحاص به يضم مواضع 
مهمة لا يعرفها الجغرافيون ماخلا بلكثة . فيقفول عنها ياقوت : ٠‏ بلكثة أو 
بلاكث . قال محمد بن حبيب بلااكث وبرمة عرض من المدينة عظم وبلااكث 
قريب من برمة . قال يعفوب : بلاكث قارة عظيمة فوق ذى المروة بينه 
وبين ذى خشب ببطن إغم وبرمة بين خيير ووادى القرى وهى عيون ونخل 
لفريش (7) ٠‏ . أما السمهودى فيجعل المنطقة موضوع الإقطاع ذا أمر برواية 
عن ابن حزم (6) ثم بواصل حديثه ليقول نما تع على الطريق إلى فيد حوالى 
ثلاثة فراسخ من المدينة فى قرية النخيل أو النخل » وهذه الفرية مقر لبى ثعلبة 
وتبعد من المديئة محوالى مرحلتين (]) . ويذكر البكرى أن عوسجة نفسه كان 
من قاطنى ذى المروة (0) . والوثيقة لا تحدد المنطقة الممنوحة ء ومن الخائز 
أن يكون المكان الذى يورده السمهودى كذى أمر ويقع فى نفس منطقة 
بلكثة : هو نفس الأرض المقطعة » ومن الجحائز أيضاً أن يكون ذو أمر محريفاً 
لذى المروة وهو احهال أقرب إلى القبول ١‏ للشبه القوى بين كلممى 
ذى المروة وذى أمر . وعلى أى حال فإن الأرض المذكورة فى الوثيقة تقع 
فى نفس المنطقة الى يقطنها الشخص الذى أقطءت له . 

إقطاع يزيد الحارثى (07) : 

دخل يزيد وقومه فق الإسلام فى آخخر العام العاشر الحمجرى : وهاجروا 
من موطهم فق جران ‏ مقر بى الحارث (5) - إلى المدينة . وكان لابد من 


. ١94+ أسد الغاية‎ )١( 

(؟) معجم البلدان ماكلا . 

(م) غلاصة 1))؟ . 

(4) نفس المصدر ‏ . 

(0) مسجم ما استعجم 4 . 

(1) ياقوت 6/ وو ؛ أمد وهر - ١5زر,‏ 


_ ”؟١-‎ 


توفير السكن لم بالمدينة . و تمرة الى تذكرها هذه الوثيقة « موضع بقديد من 
توابع المدينة وتخاليفها » )١(‏ . ووادى الرحمن الوارد ذكره يقع فى نفس 
منطقة تمرة لأن الوثيقة تحدده بأنه ٠‏ من غابها » . ولم يكن الإقطاع 
لزيد وحده : بل لقومه أيضا ٠‏ ا يستدل هن الوثيقة . ولا تذكر لنا الوثيقة 
طبيعة الأرض الممنوحة لحؤلاء القوم من بلحارث ولكثنا تفار نض - بناء على 
الأمثلة المشامة أنبا أرض موات أقطعها الر سول إياهم لاستصلاحها دون أن 
بجحف نحن أحد . 


إقطاع بى زياد بن الحارث (8) : 

وهذا الإقطاع أيضاً مخص قوماً من بلحارث الذين كانوا غرباء عن 
المديئة وهاجروا مؤخرا إلمبا بغرض الاستيطان ى أغلب الظن . والمكانان 
اللذان تذكرهما هذه الوثيفة ى منطقة قريبة من المدينة . فجماء إما جبيل من 
المدبنة على ثلاثة أميال من ناحية العقيق إلى الحرف (7) أو مكان بالبقيع من 
مناطق المدينة السكنية ها قصور كثيرة (7) . وأذنبة عمن فى تتريز فى منطقة 
جبل جهينة (5) . وتريز أرض مها عيون ومزارع كثيرة لقريش وغيرها (ه) 
ويذكر ياقوت أن أذينة واد بالقبلية » ولا يستبعد أن تكون أذينة هى أذنبة 
وحدث ها تصحيف فنقط الإعجام وحدها هى الى تميز بين الكلمتين . 
وقد كان البقيع والعقيق مجالى التوسع لسكان المديئة . وعلى الرغم من أنهما 
ل ل ان » فإن الظروف الى جدا'ت 
من جراء الحجرة الى شبجعها الرسول مَيوْ فد دفعتهم للتخلى عن حقوقهم 
الأراضى الموات لصالح إخوانهم المهاجرين (5) . 


. 585 نقس المصير 40/+١1م » الم.هودى‎ )١( 

. ١١١/9 ياقرت‎ )( 

(") الكرى 4#؟ . 

()) نفس المصدر .اداع 4ه ولا يذاكرها يامفوت . 

(ه) الكرىي 1١91١‏ . 

(1) انظر أبر عبيد ؟م” »2 ابن سيد الناس (أهوا-ه » البلاذرى ه-08 ؛ اليبكرى 
ولاك . 
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إقطاع مجاعة بن مرارة ( 5١‏ ) : 

كان مجاعة بن مرارة بن ».لمى زعيماً من زعماء العامة من الذين ألف 
الرسول قلوبم ببعض المنح والعطايا . فوعده عائة من الإبل من خمس المغائم 
الى تؤخذ من مشركى بى ذهل كدية لآخيه الذى قتلوه من قبلى )١(‏ . وقد 
برهن مجاعة هذا على أنه الحكم الأخير ى شئون العامة أثناء دروب الردة » 
وكان الفضل ق إعادة الأمور إلى نما برج إليه إلى حد كيير 0 
سأل 0 الاي | الأ أراضى بود سماها له 0 : 


بذلك » (4) 


إقطاع نمم الدارى ( "3 8" ) : 

عثل إقطاع نم الدارى المسيحى الى الذى قبل الإسلام فى العام التاسع 
للهجرة (ه) . حجر الزاوية فى حجج الذين يذهبون إلى أن فكرة الإقطاع 
نبعت فى ال (5) . وتستشبد به المصادر الأولية بتوسع © ويعتيره 
معظم الرواة صحيحاً . وقد أصدر الإمام الغزالى فتوى يكفر فبها من أنكر 
أو رففى الإقطاع. الى كان لآل كم الدارىي . وذلك حمن تعرض لم بعض 
الولاة : وأراد انتزاع الأرض مهم . ورفع أمرهم إلى القاضى أى حاتم 
الهروى الحنى قاضى القدس ١ااشريف‏ 00 الداريون بالكتاب . فقال 
القاضى هذا الكتاب ليس بلازم الأن الى 95 8 أقطع تميمآ مالم ملك + 
فاستفنى الوالى الفقهاء » وكان أبو حامد الغز 0 


(1) أبو داود ١9/19‏ . 

(0) الالاذري ٠هاء‏ أبو عييد ١99‏ . 

(*) الللائرى للم . 

(1) أبو عبيد .مم - .1١‏ 

(ه) اين الأثير ؛ أسد دهع ء ابن هشام بلالا . 
)١(‏ القلقشندي : صبح ٠١4/١6‏ . 


حلام 
استيلاء الفرنج عليه فقال : « هذا القاضى كافر لآن النى ييه قال 
زويت فى الأرض كلها . وكان يقطع فى الجنة : فيقول قصر كذا لفلان ع 
فوعده كلا صدق وعطاؤه حى ٠‏ . فخزى القاضى والوالى وبى آل نمم 
على ما بأيدمهم . وكانت هذه الحاد؛ة لما كان القاضى أبو بكر بن العرنى 
بالشام ٠» )١(‏ 
وتفيض بعض الروايات فى هذا الإقطاع بقصص أسطورية أبعد ما تكون 
عن واقع الحال (1) . ويعين بعضها حعرون (”) وبيت عينون للأماكن 
موضوع الإقطاع . ويضيف إلبما بعض المصادر المرطوم وبيت إبراهم (5). 
وكل هذه المناطق قرئ صغيرة فى فلسطين (ه) حيث كان نمم يعيش هناك قبل 
مجحيئه للمدينة . وبؤكد بعض هذه المصادر أن إحدى هذه القرى كانت مكان 
مولده )١(‏ . ويعتر أبو بوسف حير ون وبيت عينون ملكأ لبعض الروم (/0 . 
وتعطى الروايات الختلفة لوثيقة الإقطاع نب] مطلق التصرف فى هذه المواطن 
وفيمن يسكها وتببح له حق توريها لآبنائه من بعده . 
وقد تم الاعتراف بوجود هذه الوثيقة ق وقت مبكر . فقد ذكر القاضى 
أبو بكر بن العربى المعافرى فى كتابه ٠‏ القبس ٠‏ (8) أنها شوهدت قبل عام 
5 ه بزمان طويل . ورآها محمد بن فضل الله العمرى حين زار حيرون 


عام مؤإ/اه ١44‏ م فدر ضها عليه أحد أولاد الدارى . وقد وصف العمرى 


)١(‏ الكاني : الثر ائبب لره؛١‏ -. 1٠٠١‏ » الررقاق عل المواهب +/مه*-؟ »ء انظر 
السرى : مالك (إهلا١‏ الطامش ١‏ . 

(؟) مثلا الز رقانى ممه" . 

+ ) يسمبها ابن سعد 8/١‏ ص و*؟ حبرى وأبو يومف ص ١6‏ جيرون . 

( )) ياقرت ؟/غوض-ه » الزرقاي «رمهج ؛ القلقشندي +155-118/1 + الممرىي » 
الال . 
و بين وادى القرى وعوريا . : الزرقال ممه" . 

(1, بو عبيده 5746 . 

(؟ المراج الفقرة 51١‏ ء انظر ابن ميد ١م؟‏ ص 7٠‏ . 
" بتقلها المفدى فى تذكرته أنظر السرى 176 عل الامئن . 
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مشهد الكتاب بقوله : ٠‏ وهو فى خرقة سوداء من ملحم قطن وحرير » من 
كم الحسن أنى محمد ( الحليفة ) المستضىء بالله أمر المؤمنين : وبطائمها من 
كتان أبيض على تقدير كل أصيع ٠نه‏ ميلان أسودان . مشقوقان يل أبيض 
جعل ضمن أكيامها: يضدها صندوق من آبنوس يلف فى خرقة من حرير. 
والكتاب الشريفق خرقة من خف من أدم :أظنها من ظهر القدم . وقد موه 
سواد الجلد على الحط لا أنه أذهيه . وما أخى من يد كائبه المشرفة ما كتبه . 
وهو باللاط الكوق المليح القوى . ومعه ورقة كتبها المستضىء بنصه شاهدة 
هم بمضمونه . ومزيلة لشلك الشاك المربب وظنونه )١(‏ » . ونحتم الوثيقة الى 
رآها رقم 0" ) بعبارة ملفتة للنظر . إذ تسمى أبا بكر الصديق الذى نذكره 
ضمن الشهود ٠‏ عتيق بن أنى قحافة » إشارة إلى لقب « عتيق النار ٠‏ الذى لقبه 
به الرسول مُكوُه نى مناسبة سابقة (1) . وهناك أيضاً أخطاء نحوية فى كتابة 
الأنعان نايت أن تحاف كيت اين اوتققافه وميه أن كنت فل 
بن أبو » . ونلاحظ إضافة إلى ذلك أن الشهود على الوثيقة هر الدلفاء الراشدون 
الأربعة مرتبة أسماوهم حسب تولهم للخلافة . وق بعض هذه الملاحظات مايسند 
دعوى قدم الوثيقة ويؤيد صحلا . فهذه الأخطاء النحوية ‏ كا أشرنا إلى 
ذلك آنفا - مما يصاحه المتأخر ون ليستقم مم المألوف من قواعدهم . ولقبي 
عتيق ليس مما يكتبه واصع متأخر يريد إثبات حق : فأبو بكر أشبر وأقرب 
إلى تحقيق ما بريد . وقد يكون ترتيب الخلفاء هذا الوضع ابن الصدفة الحضة . 
وقد ذكر القلفشندى فى فترة «تأخرة ( ت ١5م‏ ه ‏ 1418 م ) قوله 
عن الوثيقة ٠‏ وهذه الرقعة الى كتب ها النى يكوعْ موجودة بأيدى 
القيميين خدام حرم الحليل عليه السلام إلى الآن » وكلما نازعهم أحد أتوا با 
إلى الساطان بالديار المصرية ليقف علبا ويكف علهم من يظلمهم . وقد 
أخبرنى برؤينها غير واحد ؛ والأدم الى هى فيه قد خلن لطول الأمد (”) ؛ 


() العمرى زوب » انظر 2عأصهاة1 المسد ز عام م96ور من وره-ممه , 
(؟) ابن سعد ١/0‏ عن ١١١‏ 
(0) مبم الأعثى 159/9586 . 
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وذكروا أن أبا بكر وعمر قد أقرا هذا الإقطاع )١(‏ . فتروى الرواية 
أنه لما قبض الرسول مله واستخلف أبو بكر وجند الجنود إلى الشام كدب 
كتاباً نسخته : ٠‏ بسم الله الرحمن الرحم . من ألى بكر الصديق إلى أفى عبيدة 
ابن الجراح ... أما بعد فامنع من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من الفساد فى 
قرى الداريين ٠‏ و إن كان أهلها قد جعلوا ( أجلوا ) عنها وأراد الداريون 
يزرعوما فلمزرعوها بلا خخراج وإذا رجع إلببا أهلها فهى لحر وهر نبا أحق 
والسلام عليك « (؟) 


ويروى مصدر آخر أن عمر أعطاهم ثلا فقط : تاركا ثلثا لأبناء السبيل » 
وثلثاً لعمارتها (*) . وكان سلمان بن عبد الملك بتحاشى منطقنهم خوفاً من أن 
نحل به لعنة الرسول يِتيةٌ اللى دعا سا على من لحقهم بظلم (4) . 

وهكذا يبدوا أن هذا الإقطاع فد حظى بقبول معظم الرواة الأوائل ؛ 
وبعض المتأخرين منبم كالعمرى والقلقشندى وغيرهما (0) , 


ولكن مركز الداريين ف المنطقة محفه الغموض . فيذكر ابن الشيخ البلوى 
على لسان بعض العلماء قال «دخلت على تمم الدارى رضى اللهعنه وهو أمر على 
بيت المقدس وهو ينتى شعراً لفرمه .. ؛ (5) ولكننا لا جد أثراً لهذا الحديث 
فى المصادر الى بين أيدينا الآن (7) ومن المعلومات المفرقة عنهم نستطيع أن 
نتكهن بأنهم كانوا قائمين على بعض الأماكن الدينية . فيذكر الزرقانى فى 
روايته الأسطورية كلمة قاها أحد أعضاء وفد الدارين حين تشاورا فق أمر 


)١(‏ الزرقاق +/مهم-4ه ء القطلانى ١/90؟‏ 2 أبو بوسف ١+‏ ؛ القلقغندى 
اسه 

(0) الزرقاق مرممم-؟و . 

. ٠١4/18 التلتغندى‎ )( 

(4) البكرى : ممجم 511 حيث يررد بيتاً لكثير مزرة ق ذلك . 

(5) انظر الكتانى : التراتيب ١68‏ وما يدها , 

(0 الف باء عزهده . 

() يوره ابن الأثير فى أسد الغابة 5١6/١‏ رواية مخففة لهذا الحديث . 


5 
الإقطاع : «أرى أن نسأله القرى الى نصنع فمبا حصو تأمع مافبا من آثار 
إبر اهمعليه السلام؛ )١(‏ . ويسم.بم القلقشندى كا رأينا + خدامحر مالخليل»(؟) 
ويعرف ياقوت حعرون بأنها ٠‏ القرية اتى فا قير إ.راهم اليل بالبيت المقدس 
وقد غلب على اسبمها الخليل ؛ (") . وقد نقل أبو عبيد ما روى عن تمم الدارى 
حمن خاطب الرسول يَييُيْ بقوله : « إن الله مظهرك على الأرض كلها 
فهب لى قريى من بيت لحم * (4) . وبيت لحم مكان ميلاد المسبح عليه 
السلام وقبلة الحجاج من النصارى . وتذكر الوثيقة الآراضى ومن فببا من 
السكان وإن حددت الروايات المتأخرة مدى سيطر نهم كا ورد عن أنى بكر 
وعمر اللذين ضيقا من إطلاق الوثيقة "ما رأينا آننما . فمن الجائز أنهم كم 
وصابهم على الحرم الإبراهيدى والآراضى الممّدسة قد منحوا حق استغلال 
الأراضيى الى تع الحرء عادة ويكون ريعها لفائدة الكيان والسدنة والقائمين 
على حراسة هذه الأماكن المقدسة . ومن الجائز أمهم قد متحوا أيضاً بعض 
الوصاية الإدارية على المنطقة كعملاء أو ع.ال للحكومة . 


() شرح المواهب «زموع-ه . 
)١(‏ صبح الأعثى 15117 . 

. ه-١94[؟ عجر اللدان‎ (١ 
. الأموال عبارده‎ ):4( 


المشابى 
مَنَهُوم الإقطاع ف صو الوثاق 


اعتبارات عامة : 

الإقطاع فى الأصل منح القطيعة وهى الطائفة من الأرض لإنسان بعينه . 
وقد تعنى الكلمة القطعة الممنوحة أيضاً )١(‏ . وقد كان إقطاع الرسول عاو : 
مداه وطبيعته : يحال جدل كبير بين الفقهاء والعلماء الذين كانوا يبحثون - 
إلى جانب اههامهم النظرى بالقضية ‏ عن المررات والحجج الى تسئد ما كان 
بحدث فى زمانهممن أحداث . ومن الممكن ‏ بالرغم من هذا تبين العناصص 
الآساسية لذلك الضرب من الإقطاع الذى نواترت الأخبار عن نسبته للرسول 
مو ركان أه ما يشغل باله مي تضييق حدة الحلافات القبلية وإزالها بإزالة 
الأسباب البى تتولد عنبا . وقد دعا هذا إلى الاعثر اف الرسمى بكل الأراضى 
الى كانت تملكها المحموعات الختافة وأصدر الرسول عكُوعٌ » كا رأينا 
فى الباب السابق . وثائق الإقرار هذه إلى كل القبائل الى قبلت الإسلام . 
ولكن هذا الأمر جب أن لا مخاط محالات أخرى كان الرسول مَِيةٍ بصدر 
فها وثائق بعض الأفراد والجساعات يعطهم أراضى ْم تكن لم من قبل . 
ومعرفة هذا الضرب من الأراضى الممنوحة مبذه اطيئة و تمييز ها عن تلك من 
الصعوبة بمكان عظم نسبة تخلط بين النوعين )اف المصادر الأولى . والتحليل 
الذى يلى محاولة لغييز الحالات الى حدث فبا إقطاع » معى إعطاء أراضى 
لأفراد لم يكونوا مالكين لها من قبل ل ا 0 
والدوافم الى واكبت الحطوات الى اتخذها الرسول يني نى هذا امحال . 


والمعلومات الى بين أيدينا عن إقطاع الرسول الآأرض مستقّاة ف معظمها 
من كتب الفقه و الحديث والتاريخ الى اعتمدت فى رواياما إلى حد كبير عل 


سحا سبي ار 
() .2.14 .(1950 ,تععةطدعمم0) ومألأوجة؟ عأمرةا1 : لتمدوعاءاعه.] 
وأيضا اللان مادة م تلم » 1 


فكلا 


الرواية الشفهية . وى حالة واحدة فقط نجد الإشارة إلى وثيقة محفوظة ؛: وحى 
هذه الإشارة حديثة العهد نسبيا . فقد علق القلقشندى على قضية وثيقة نمم 
الدارى بقوله الذى نقلناه آنفا ه وهذه الرقعة الى كتب مها النى كلق 
موجودة بأيدى العيمين .)2 وتضم المصادر الأساسية أعداداً كبيرة من 
نصوص هذه الوثائق : وكثير منها موثق بشهادة أكثر من ثقة . وتستشبد ما 
كتب الفةه : خاصة بلك المتعلقة بالخحراج : كحجج صحيحة تسند مبا آراءها 
دوتما نقد نحتوياها أو تساؤل عن صحتا . إلا فى أضيق الحدود : ونى حالات 
ناهرة : حيث يلاحظ المرء بعض العردد والحذير (؟) . والانجاه العام الملاحظ 
خاصة فى كتب الجغرافيين كياقوت أن يعرف المؤلف المنطقة الى لم يستطع 
تحديدها أو معرفها بقوله إنبا مذكورة فى الحديث وأن الرسول لاق 
أقطعها فلاناً () . وقد نحم عن هذا وجود أعداد كبيرة من الأمكنة الى 
لانجد لها تحديداً أو إشارة لافى كتب المخرافيا ولا المعاجم . وتعرض كثير 
من أسماء الأماكن للتحريف الذى يسبل إصلاحه مثل : حالس لفالس (4) . 
ترمد لبر مذ (9) : عوانة لغرابة (5) : مدفو لمدفار(؟) : سوارق لشواق(4). 
رعيى لرعللى (4) : ذو أمر لذى مروة )٠١(‏ : زح لزج )١1١(‏ . لواثة 
للوابة (11) . الخ . وإبدال الحروف الواضح فى هذه التحريفات بهم كشاهد 
على أن نصوص هذه الوثائق الى وردت فبا هذه الأسماء المحرفة قد نقلت عن 
أسول مكوية .ونا أن هذه اللحريتات قد حدات ل مرحلة مكرة فقد 
وجد العلماء المتأخرون أنفسهم فى حيرة أمامها : وأصبح من العسير علهم 
تحديد الصيغة الصحيحة من الزائفة . وقد نقل ياقوت كلمات ألى بكر محمد 
0 (0)انظر 204 من هذا الكتاب . 
)١(‏ انظر مثلا أبو عبيد : الأموال م؟ »؛ ابن الاثير : الباية )35 , 
(9) شلا ياقوت 159و ١‏ الزج */ ١م‏ الغورة . 


(4) الوثيقة م١1‏ . (0) الوثيقة ١‏ . 
(5) الوثيقة ١؟‏ . () الوثيقة 88 . 
(0) الوثيقة 4 . (9) الوثيقة م٠‏ . 
)٠١(‏ الرثيقة 5 . )١١(‏ الوثيقة 1١‏ . 


. ٠١٠ الرثيقة‎ )١؟(‎ 
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ابن موسى الذى ذكر قراءتين لامم مكان : ترمسد وثرمداء : واختم 
أبو بكر عبارته بقوله «غير أنى نقلت الكل كما وجدته وسمعته» و التحقيق فيه فى 
زماننا متعذر )١(»‏ . والصعوبة الأخرى الى تواجه الباحث أن معظم هذه 
المواضع صغير جداً . وبعضها قطع من الأرض ١‏ يعرف إلا بالإشارة إلى 
المنطقة الكبيرة الى تقع فنا . ومن الطبيعى أن تمتى هذه الأسماء مرور الزمن 
فى معظم الأحوال . ونجم عن ذلك أننا تجد فى بعض الحالات اسم المنطقة 
الكبيرة الى تم فها القطعة الممنوحة قد حل محل امم القطعة فى بعض المصادر 
الأولية (؟) . وهكذا يقوم الكل مقام البعض . وجب أن لا يتخذ فشل 
المصادر المتيسرة لنا فى تعرمن بعض هذه الأماكن حجة لرفض احمال وجودها 
لدوم عن الأزماك > فاحيعة إلى تقوم على وجودها لا تدفع : خاصة إِذا 
وضعنا عنصر الدافع فى الاعتبار . وإذا تجاوزنا عن الأخطاء البى لابد أن 
تحدث من جراء الإعمال فى النقل أو ضعءف الذاكرة . أو الجهل يصبح 
احمّال و ضع أسماء أماكن لم تكن موجودة من قبل بعيداً جدا . فايس هناك من 
سبب منطى واحد لاختلاق امم مكان لم يكن له وجود وتضمينه وثيقة 
إقطاع . لأن العملية كلها تصبح ضرباً من العبث لا مخدم الغرض الذى يرى 
إليه الواضعم . وهو حيازة أرض بعينها . والآمر المنطى ‏ والأكثر احالا فى 
نفس الوقت - أن يدعى فرد أو مجموعة من الأفراد مكاناً بعينه ٠‏ ولتعرير 
دعواهم وإكسامما الشرعية اللازمة يلجأون إلى وضع وثيقة تحمل توقيع 
الرسول : تمنحهم حق ملكية الأرض المعنية . وبذلك محتجون على كل سلطة 
نحاول الوقوف فى سبيل حياز نهم لما بالوثيقة النبوية الما عاة . 

وقوى من هذا الميل عامل آخر يتمثل فى الانجاه نحو تدعم حموق الملكية 
المطلقة للأرض بالالتجاء إلى سلطة الرسول ميتكْيُهْ : وذلك بوضع الأحاديث 
الى تستد مثل هذه الدعاوى استناداً على بعض الحالات الى تذكر المصادر أن 
الرسول يكل قد نبج فبا مثل هذا انبج . ويبدو أن فكرة الملكية المطلقة 


. م171١ يانقوت‎ )١( 
. 1 (؟) معلا الوثيقة‎ 


عل ل 


الى يكفلها الإقطاع الصادر عن النى قد وجدت قبولا فى فترة مبكرة . ففد 
ذكروا أن الرسول مكو أقطع بعض مزبنة أو جهينة أرضاً لم يستصلحوها , 
ولما تعدى علها قوم آخرون وزرعوها : رفع الأمر لعمر بن الخطاب الذى 
خاطب اللمعتدين بقوله « لو كانت مى أو من ألى بكر لرددتها . لكنها قطيعة 
من رسول الله عليه (1) » ١‏ وأمام هذا الوضع اضطر عمر لإصدار حكم 
يوفق فيه بين الملكية المطلقة وضرورة الاستصلاح وذلك فى قوله ٠‏ من كانت 
له أرض ثم تركها ثلاث سنين فلم يعمرها فعمرها قوم آخرون فهم أحق 
ا »(5). 

وعا ذلك اسع أن تذهب - غمر مغفاء ن للاحترازات السابقة -- إلى 
أن معظم أسماء الأما كن الواردة فى وثائق الإقطاع هذه كانت موجودة ق 
زمن من الأزمان . ولكن هذا التعليل لا بشكل بأى حال من الأحوال حجة 
على صحة الوثائق ذاها . بل على عكس ذلك كان إغراء الوضع دائما موجوداً 
ولسبب قوى كا رأينا آنفا . 

نموذج الوثائق : 

هذه اأوثائق فى العادة قصيرة وموجزة لا تتعدى السطرين أو الثلاثة وق 
بعض الهالات لا تتعدى السطر الواححد . ومعظمها مكتوب على الملد (5) . 
وتفتتح عادة بإحدى هذه الصيغ وهب له. أن 1ك . هذا ما أعطى (أنطى) . 
أنه أعطاه . وى وثيقة واحدة فقط (رقم 5) ترد عبارة ٠‏ أقطعتك ٠‏ الى تدل 
على الإقطاع الصريح . ولكن كلمة ٠‏ أقطع ٠‏ ترد فى تعليق الرواة على الوثائق 
البى يوردونما . وقد أدى عدم ذكر هذه الكلمة فى صلب الوثائق إلى الخلط 
بين وثائق الإقطاع ووثائق الإقرار الى كثير ا ما تفتتح بعبارات ممائلة مثل 
أن لهم أرضيم : 

ويشمل صلب النص عادة امم الرمول يه وف بعض الأحوال 
لقبه ( أما الصلوات عليه فهى فى أغلب الظن من إضافات المتأخرين ) وامم 


, 58١ أبو بوسف ؛ الحراج 19-51 . (؟) نفس المصدر‎ )١( 
. 5٠ أبو عيد وودء البلاذزى‎ )0١( 


ف 1 


الشخص والأماكن الممنوحة . ويرد اسم الكاتب فى معظم هذه الوثائق . 
وحمل القليل منها أسماء الشهود ولا أثر فبا لإمضاء أو خم أو تاريخ . والقليل 
منبا بغر ض شروطاً على المنتفعين دبا كأن يستمتعوا بالمندة ما أفاموا الصلاة 
وآنوا الزكاة الخ , ا 

طبيعة الإقطاع : 

لعله من المفيد أن نتناول الحو العام الذى كتبت فيه هذه الوثائق قبل 
الدخول فى مناقشة ما تحماه من مادة ونحديد صحتها أو وضعها . 

فقد واجهت محمد دي حن تولى زمام الأمور فى المدينة المنورة 
مشكلة : تزفر كوه اجرين العاجاة «وضك بعرلا كاتا لقرا ور عاك 
لم بالمدينة . وكإجراء سريع لإيوامهم أقام نظام ٠‏ الأخوة ٠‏ بين الأنصار 
والمهاجرين ٠‏ والذى كان يعبى فى صميمه اقتدام الروات الموجودة بين 
الجانبين . وما كان عدد ا أاجرين ن المكيين كبيراً فى البداية ولذاث كان ٠ن‏ 
البسير السيطرة على الموقف بتقدم الخلول الفورية . فمنح هؤلاء المهاجرين 
قطعا سكنية داخل المدينة برغى من الأنصار الذين تروى المصادر أنمهم وهيوا 
الرحرك كل فصل كاددق خططيع بالدة قائلن و إرحاك محل مار 0ا0) 
وقد حدات الدور بالمدينة على أساس الانماء القبل ٠‏ فوزع الأفراد من أهل 
مكة على الخطط ثبعا للبطون الى ينتمون إلبا (؟) . وبرى بعض الثقات أن 
إقطاع الدور هذا لم يقصد منه أن يكون على أساس دائم ؛ وإئما هو حالة 
خاصة من حالات العاربة ترد بعد حين (”) . 

ولكن هذا الإجراء لم يكن إلا حلا جزئياً . وكان لابد من إجراءات 
أخرى تكفل سبل العيش هؤلاء المهاجرين . وكانت استجابة الأنصار هذه 
الضرورة لا تقل عن سابقنها .إذ أنهم تركوا نحت تصرف الرسول كل أرض 
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لم لا يصلها الماء : وكان ما حيط بالمدينة من أراض مسايل للمياه مغطاة 
بالأشجار والثبات ومنبها ما يكنى حاجة القادمين الجدد لاجتلاب الرزق )١(‏ , 
وكلها بما مكن أن يستغل لصالح المهاجرين الجدد . 

ومخول عدد كبير من الوثائق لحاملها حق امتلاك الأراضى فى منطقة 
المدينة 0 ويتراوح مو ضوع الإقطاع فا 4 بن النخيل والابار والمعادن 
والأرض . وكانت صحها مو ضوع جدل منذ أقدم الأزمان . فيذهب بعض 
العلماء إلى أن النى لم يقطع أحداً » وكذلك الأمر مع أنى بكر وعمر ء وإنما 
بدأ الإقطاع مع عمان (؟) . ومن اليسير دفع هذا الرأى الذى يشم منه رانحة 
التحامل السيابى على عمان . والانجاه العام الذى ساد هو قبول فكرة الإقطاع 
مع بعض التحفظات فها يتعلق بطبيعة الأراضى المقطعة » والدوافع الى أملت 
الإقطاع 0 يوسف هذا الاتحاه بقوله : ا كمد جحاءت هذه الآثار 
بأن البى ء َب أقطم أقواماً : وأن الخلفاء من بعده أقطموا دوزائ رهوك 
الله َك الملا فما فعا ل من ذلك : إذكان فبه تألف على الإسلام وعمارة 
للأرض 4 وكذلك الخلفاء إنها أقطعوا من رأوا أن له غناء ف الإسلام ٠‏ 
ونكابة للعدو ورأوا أن الأفضل ما فعلوا » ولولا ذلك لم يأتوه ٠‏ ولم بقطعوا 
حق مسلم ولا معاهد » (07 . 

ومكننا أن نمز بين مر حلتن فى تطور الإقطاع الذى كان يقطءه الرسول. 
فى المرحلة الأولى كان الانجاه أن حل بين السكان الذين تزايدت أعدادهم 
وبين الأرض الموات يستصلحونمها ويعمرونما . قال ابن الأثير : ٠‏ أنه أقطع 
من -أرض المدينة ما كان عفا أى ماليس لأحد فيه أثر .. أو ماليس فيه 
ملك ٠‏ (4) . وكانت الحاجة للأرض تزداد بازدياد أفواج المهاجرين الذين 


الى 

استجابوا لنداء الرسول يو بالمجرة إلى المديئة . وكان الانجاه أن بشجع 
هؤلاء لاستصلاح الأرض الموات . روى أسمر بن مضرس قال : ٠‏ أتيت 
النبى ميو فبايعته . فقال : من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو له . قال : 
فخرج الناس بتعادون يتخطون » )١(‏ . وما كان الرسول ليسمح لم بامتلاك 
أموال الأنصار ولخلهم ٠‏ وكان هؤلاء أحرص ١‏ يكونون على ذلك لأن فيه 
حياهم . روى ابن عبد الر أن عامر بن الطفيل وزيد أتيا رسول الله وسألاه 
أن منحهما شطراً من نل المدينة » فما كانم نأسيد بن حضير سيد بنى عبد الأشبل 
إلا أن أخذ را وقرع به رأسهما قائلا : « إليكما ما التعلبان ٠‏ (؟) . أما 
المنح الى أعطيت للمهاجرين من أموال الأنصار فقد كانت حالات خاصة 
كنا يستدل من قصة أنى ا 
حائطه « ببرحاء » صدقة للرسول مق : فأعطاها الرسول سان ابن 
ابت 00 . وقد ألغى نظام : المؤاخاة » الذى كان يضمن تقم الثروات بين 
الاين بسدايوقهة بكر جائرة ونام لقال من الجر . ولو صح أنه كانت 
هناك فعلا حالات منح الرسسول قبا , بعض الأفراد أموالا تخص الأنصار 
فلايد أن ذلك كان إجراء مؤقتاً وألغى بعد أن أفاء الله على الملمين مصادر 
جديدة للأموال (64) . وهكذا يتبين أنه فى هذه المرحلة الأولى كانت الأرض 
الموات هى السبيل الوحيد للسكان الجدد (ه) 0 

عن أم العلاء الأنصارية قالت لا قدم البى مكو المدينة أقطع الناس الدور 
ا ارم قو اا بر 
يتحولون علها . ومنه الحديث أنه أقطع الريير نخلا يشبه أنه إئما أعطاه ذلك 

من الحمس الذى هو سبمه لأن النخل مال ظاهر العين حاضر النفع فلا يجوز 
إقطاعه » وكان بعضهم يتأول إقطاع النى يي المهاجرين الدور على معبى 
العارية . أما إقطاع الموات فهو تمليك ٠‏ (8) . 

)١(‏ أبو داود : عون المبرد +/؟4١‏ » انظر هاءشش بحى بن آدم الحراج 5م ؛ أبن سعد 
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وتبدأ المرحلة الثانية تحملات الرسول يكوه ضد بود المدينة الى 
نبت بطردهم جماعة إثر جماعة . وبتفيهم التدريجى عن مواطنهم حول المدينة 
فتحت الأراضى الغنية البى خلفوها فرصاً كبيرة أمام الكان البدد : 
والروابات مليثة بالتفاصيل عن القطائع الى منحت للصحابة الذين كانوا 
يسكترن المدينة . ولغرهم هن كبار الشخصيات )١(‏ . وبذلك القطع خط 
الرجعة أمام البود لآن المالكين الجدد لن يفرطوا ى حوقهم المكنسبة إلا 
بالحرب . 

روى أن النى َو خاطب الأنصار بعد إجلاء بى النضير عام 4 من 
اهجرة وكانوا أول مود ينفونك -. بقوآه م ليست لإخوانكم ٠ن‏ المهاجرين 
أموال ذإن شثتم قسمت هذه وأموالكم بينكم وبينهم جيعا 5 وإن شثم أمسكم 
أموالكم وقاءت هذه فهم خاصة . فقالوا بل اقسم هذه فنهم واقسم لهم من 
أموالنا ماشئت فر لت ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان مهم خصاصة ) . فقال 
أبو بكر جزاك الله بامعشر الأنصار مرا 5(1). 

وقد تكون الألفاظ موضوعة نصاً و لكذبا صحيحة روحاً . ولاشك ق 
أن تخيلا كثرا قد أقطع ٠‏ وتتواتر فى هذا الخال الروايات عن إقطاع الزبو 
ابن العوام () ٠‏ ( الوثيقة 4 ) وعلى بن أنى طالب (4) ( الوثيقة 44 ) . 
وأ بكر وعبد الرحمن بن عوف وآآخرين (8) . وكان للرسول »بي نفسه 
صبعة حوائط تسمى ٠‏ صدقات رسول الله ه . وأصل هذه الحوائط متتازع 
عليه (5) . فيذهب بعض الثقات إلى أنها كانت من أموال بى قريظة 
وبى النضير فى حين بنسها بعضهم الآخر لهودى بعينه من بى النضير هو 
مخيريق الذى وهبها لرسول الله حين وائته المنية» وهو يحارب في أحد هانب 
المسلمين فها تذكر الروايات (/7) . 


٠١  ىرذالبلا المهودى #١؟ . (؟)‎ )١( 
. (؟) اين سمد ١/؟ صن 75 . (:) السمهودى 4لا5؟‎ 
, ©+"؟‎ 2 ٠١+ (ه) اللاذرى ١٠؟ , (1) السمهردى‎ 


. ٠١ اللاخري‎ )( 


هلا ا تب 


وقد أضافت أمو ال خيير البى استولى علبا المسلمون فى العام 0 
المجرى فرصا جديدة خففت ضغط المهاجرين على موارد الأنصار إلى 
كبعر . ومن الروايات افاءة الى تذكر فى هذا الصدد أن المهاحرين ‏ بعد 
رجوعهم من خيير ردوا إلى الأنصار ماكانوا وهبواهم * 0 
بالمدينة إذ أفاء الله علميم من أمو ال خيعر و تخيلها ماعو ضهم عن أموال إخو 
الأنصار )١(‏ . 

وقد اعتير الفقهاء المنح الى أعطاها الرسول من أراضى البود إقطاعاً فى 
حالة أموال ببى النف.ير لأنها مما أفاءه الله على رسوله فهى ملك له يتصرف فيا 
كيف شاء إذ أنها م تفتح عنوة (؟) . وهناك خلاف فى الرأى حول ل أموال 
خيير . فاعتم ر يعض العلماء جزءاً ما فيئاً والخزء الآخر غنيمة () . ورأى 
فها آخرون أنها فتحت عنوة وما حصل عليه هؤلاء الصحابة وغير هم نه ا 
هو حقوقهم السام من خمس المغم (4) . وبالرغم من هذه الحلافات الدقيقة 
تبى حميقة لا حلاف علدبا وهى أن أراضى جديدة انتقلت إلى أبيدى أعداد 
كبيرة .ن صحابة الرسول وكان للمهاجرين من أهل مكة نصيب الأسد مْبا(ه) 

مدى الإقطاع :. 

عكننا تمييز ثلاثة أنواع من إقطاع الأراضى . أوهًا ذلك الضرب المتعلق 
باستصلاح الأرض الموات بواسطة أناس غرباء على المنطقة (0) . ويشكل 
هذا الضرب الغالبية العظلمى من الأراخى الى أقطعها الرسول المهاجرين 
تموافقة أهل المدينة . وقد رأينا من قبل أنها قدمت الل لمشكلة االسكن 
والزراعة الى واجهت المديئة فى عهدها الجديد . فوضم المدينة اللخاص. 
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كعاصمة للإسلام ولدولته أحدث تغيمرات كبيرة فى حياتها . فلم تعد قرا 
لبعض القبائل البى تدعى أنفسها احتكار إدارمبا ومطاق التصرف ى شتوبا كنا 
كان الحال من قبل : بل غدت عاصمة كرى بنزوح مجموعات من كل 
الفبائل قرببا وبعيدها ممن اجتذبتهم الأحوال الجديدة . وليس من شك فى أن 
المال الذى كان بملوكاً من قبل . مثل حوائط النخيل . ظل فى أيدى مالكيه 
القدامى ؛ إلا فى أحوال قليلة . وحبى هذه الأحرال القليلة لى تستمر إلا لفترة 
مؤقتة . ولكن الاراضى المشاعة . ومعظمها موات . والبى كانت من الناحية 
النظرية والفعلية ملكا للقبائل المقيمة بالمنطقة . أصبحت فى معظم الأحوال 
ملكا عاماً للدولة ( الى عثلها محمد ) وهِ ومن ثم منحت أجزاء منبا 
للمهاجرين الذين قرروا الإقامة هناك . ومن المهم أن نلاحظ أنه نم حدث تعد 
على حقوق أحد فى هذا الخال . وكانت الأراضى الموات هى موضوع 
الإقطاع : 

أما النوع الثانى من الإقطاع : فهو الخاص بالمال المنظور ٠.‏ كحوائط 
النخل ٠‏ البى أعطبت لأناس لم يكونوا من سكان المنطقة من قبل )١(‏ . وكان 
مدى هذا الضرب مدوداً إلى حد كبير . وكان مصدره الرئيسى أءوال 
الهود المنفين . ْ 

أما النوع الثالث ٠‏ فهو تمليك شخص كان يسكن المنطقة جزءاً معنا 
مها (؟) . ومعظم المنح من هذا الضرب لم تكن ف أغلب الظن إقطاعاً . و لكنبا 
جرد إقرار لحقوق كانت موجودة . ومن الجائز أن تكون الأرض الموات 
د منحت لبعض الأفراد لاستصلاحها هنا . ولعل الوثائق الى تحمل اسم 
زعم بعينه ٠‏ وتمنحه مساحات كبيرة من الأرض . لاتعنى أكثر من إقرار 
حق قومه فى الأرض المعنية . وهى تتيح بذلك ضماناً ضد تغول الآخرين على 
ما بملكون . ومن الحائز أن تكون المنح الى تحملها بعض الوثائق : تمرة أحكام 
لصالح حاملى الوثائق فى قضايا نزاع حول الأرضى : عرضت على النى ميق 

(؟) غلا اوثائق رتم 1و 5و0 5. 


ل#الالةا 


وقضى فببا محكمه . والأمثلة على قضايا النزاع حول ملكية الأرض الى 
حكي فنا الر سول ييه موجودة فى المراجع (1) ع وقد مر بنا مثال منبا 
ف حالة وائل بن حجر الحضرمى . أما الوثائق )١(‏ و (5) و(5) وأءثالا » 
حيث بذكر اسم رجل واحد متعلقاً بإقطاع كبير : فيمكن تفسرها فى ضوء 
وثائق أخرى ( رتم / مثلا ) » حيث يرد اسم الفرد فها متصلا بقومه : أو 
وثائق كتلك الى يرد فهاا سم القوم درن تحديد فرد منهم مثل 4 و5 و١١‏ 
و11 159 وما شابها ولد كر أبر دلوي مفلا سا لهك حين لود و أن 
الى 2 نزل فى موضم المسجد نحت دومة ٠‏ فأقام ثلاث » نم خرج إلى 
تبوك . وأن جهينة لحقوه بالرحبة » فقال لم : من أهل ذى المروة ( انظر 
رقم ١‏ ) ؟ ‏ فقالوا : بنو رفاعة من جهينة + فقال : قد أقطعها لبى رفاعة » 
فاقتسموها : فمنهم من باع ومنهم من أمسسك » (7) . والواضح أن لفظ 
: الإقطاع ٠‏ قد استعمل هنا بتوسع ليعى : الإقرار » و ١‏ التأكيد » . وهذا 
بالطبع لا يقفل الباب أمام الحالات الى منح فبا بعض الأفراد إقطاعات 
صغير ة(”) » ولكن القاعدة العامة كانت أن لا تفريط فى حقوق الناس الحساب 
مالكين جدد . وهذه الحالات كانت لا تمخرج عن منح من الأرض الموات 
ف مناطق الأشخاص العنيين + أعطيت تحت ظروف خاصة ء أو تأكيد 
ملكينهم لأراضى كانت من قبل نحت أيدسهم . وما كان الرسول لاق 
بأى حال من الأحوال حرأ فى التصرف فها نحت أيدى قبائل العرب إلا فى 
حالات معينة بيناها آنفاً . ذكر أن صخر بن العيلة سأل نى الله عل ماء 
ب ملم هزبوا عن الإسلام وتركرا ذلك الما : فال : يانى الله أتزلنيه أنا 
وقومى . قال : : نعم . فأنزله . وأسلم - يعبى السلميين فأتوا صخرا فألوه 
أن يدفع إلمهم الماء فألى . فأتوا النى . فقال : ياصخر إن القوم إذا أسلموا 
أحرزوا أمواهم ودماءهم » فادفع إلى القوم ماءهم . قال نغم يانبى الله (4) . 

)١(‏ اين سعد 5/١‏ من و” 26 406 6مه. 

(؟) أبو داود : سن 9ة؛ . 

(0) مثلا الوثيقة ركم 11 . 

()) أبو داود 44/9 ء ابن الأثير : أسد م4١‏ . 
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الأجزاء الأخرى من جزيرة العرب : 

كانت المديئة وما جاورها تحت سلطة الرسول طب المباشرة : ععنى 
أنه كان بمكنه التصرف ق إدار :با إلى حد كبير تصر فاً شخصياً مباشراً . وكان 
أثر هذا الإشراف الباشر يتغاوت بتفاوت بعد المنطقة عن دائرة النفوذ المباشر 
بالمدي:ة . وكل.ا كان المكان قريباً من هذه الدائرة . كاءا أحس بيقوة هذا 
الأثر . ولكن مهما بلغت قوة هذا الأثر فلم تكن تسمح لرسول الله نحرية 
التصرف فى أراضى القبائل الأخرى . بل على عككس ذلك كان هدفه إزالة 
الحلافات والاحتكاكات بإحلال الوثام وإقرار الأمن الداخلى . وما كان من 
الممكن حفيق هذا الحدف إلا بتطبيق دقيق للنظام حقى المحافظة على الوضع 
السائد . يذكر ابن سعد أن حريث بن حسان الشيبائى زعم بى بكر بن وائل 
جاء إلى رسول الله يتلاو وبعد أن أسلم سأل الرسول أن يكتب له كتاباً 
بالدهناء لبى بكر خاصة دون بى تمم الذين كانت الدهناء مرعاهم أيضاً . 
ووافق الرسول على ذلك وأمر كاتبه أن يكتب الكتاب حبن تصدت له امرأة 
ف المحلس تدعى قيلة ينث مخرمة جاءت فى وفد ببى نمم وأبدت اعتراضها 
على ماسأل قائلة : + إنه لم يسألك السوية من الأرض إذ سألك . إنما هذه 
الدهناء عندك مقيد الجمل ومرعى الغتم ونساء تمم وأبناؤها وراء ذلك» )١(‏ . 
فما كان من الرسول إلا أن أو قف كاتبه وأخخذ بوجهة نظر المرأة الى أحسنت 
الدفاع عن قومها . وقال ٠‏ أمساث ياغلام صدقت المسكينة المسلم أخبو المسلم 
يسسعنهها الماءوالشجر ويتعاونان على الفتان ٠‏ و مهما كان مبلغ هذه الرواية من 
الصحة فهى لاتتعارض مع روح الوفاق الىكان الرسول متو ببد-ها من أجل 
احافظة على السلام والآمن بين القبائل المتنازعة . وقد بلغ حر صه على تحقين 
ذلك الهدف أن كتب لبى أسد ( الوثيقة رقم ه/ا) تحذرهم من الاقتراب من 
مياه طبى ء و أرضهم إلا بإذنهم كا مر بنا من قبل (5) . 
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)١(‏ الطبقات 5/؟ ص مهء انظر ابن الشيخ : ألف باء لقصة عاثلة ء انظر أيف) الأمرال 
5-6 والقلقشندى +١/4١١-ه‏ لقصة أبيض بن حال وملح مأرب المشابهة . 
(؟)انظر ص 575 من هذا الكتاب . 


هداكت 


والمنح الخاصة بالمناطق الأخرى من جزيرة العرب ( رتم 5١8‏ إلى 04 ) 
يصعب تحديدها . فى كثير مما ( انظر الملحق رمم 5" ... 44 ) لا عكن عمييز 
الشخصيات أو الجهات . وحيث أمكن بير الأماكن والأشخاص يتضح 
أن الأشخاص المعتيين كانوا يقطنون فى الأماكن الى تذكرها الوثائق 
كو صوعات للإقطاع (1) . ومعنى ذلك أن هذه الوئائق كانت فى أغلب الظن 
وثائق إقرار أكثر مدبا وثائق إقطاع ( أنظر مئلا رقم ١4‏ ) وقضية وائل ابن 
حجر الى مرت بنا من قبل واللى سأل فبا الرسول ووو أن بقره على 
ما نحت يده من أموال (؟) مثال على هذا الذى نتحدث عنه . وقد كانث 
هناك حالات منح فبا بعض الأفراد بعض الأراضى . وإقطاع مجاعة )1١(‏ الذى 
مر بنا آنفآً مئال على ذلك . قال أبو يوسف : ٠‏ وقد أقطع الرسول وتألف. 
على الإسلام أقواماً . وأقطع الخلفاء من بعده من رأوا أن فىإقطاعه صلاحاً(*) 
ول يتعد ما أعطاه فى هذه اللوالة الأرض الموات()) . وروى « أن عيينة ابن 
حصن من بن العدر والأقرع بن حابس استقطعا أبا بكر أرضاً فقال لهما 
عمر : إنما كان النبى ييه يتألفكها على الإسلام فأما الآن فاجهدا جهدكا 
وقطم الكتاب (0) ١‏ . 


خافة: 

ىُّ عدد كبير من وثائق الإقطاخ البى أوردناها يصعب إن لم يستحل 
تحديد أسماء الأماكن و الأشخاص المذ كورة . وبتحليل الوئائق الى نعرف 
أسماء الأشخاص والأماكن الواردة فبا تمكننا تحديد طبيعة الإقطاع الذى كان 
بفطءه الرمول يديع . فى منطقة المدينة حيث برزت ظروف جديدة من 
جراء انسياب سيول المهاجرين الذين كانوا يسعون للإقامة الداامة منحث 


(1) ثلا الوثائق 7١‏ 1 م5اء جومء مج . 5ع رأمثاها . 

(9) ابن سعد 5ع صن 80 . 

(0) أموال .م+-( ء أبر يوسف ١و-م ١‏ الإصابة 5-1159 . 
(4) أبو يرسف 5١‏ . 

(ه)ابن حجر : الإصابة 1١/١‏ - م , 


7589٠ 


للسكان الجدد أجزاء من الأرض الموات . وعمقت ثروات البود وأموالمالى 
تركو ها انجاه الإقطاع فنال بعض كبار الصحابة من ذلك المرارع و حوائط النخل . 

ومن ناحية أخرئ حفظت حقوق القبائل الأخرى الى كانت تسكن 
نفس المنطقة كزيئة الذين كفات لم الوثائق الإقرار على ما نحت أيد-هم . 
وعلى الرغم من أن بعض الوثائق تذكر أسماء أفراد الزعماء فإنها فى أغلب 
الظن تعى كل القوم الذين مئلهم هؤلاء الزعداء . وى هذه الوثائق الحاصة 
بالمديئة وماجاورها يسبل مير أماء الأشخاص والأماكن أكثر من الوثائق 
المتعلقة لخر الأخرى من جزيرة العرب . 

ى المناطق الأخرى غير المدينة وما جاورها حيث لم محدث النظام 
ا تغيير جذرياً فى نظام الحباة القبلية إلا فى الحدود الى ذكرناها فى 
الباب الحامس فإن الانجاه كان عيل إلى المحافظة على الأو ضاع السائدة 
وصيانة الأمن الداخلى ماأمكن ٠‏ وبذلك يتمهد الطريق لتعالم الدين الجد 
لنسلك سبلها إلى نفوس الناس وأرواحهم . فالوثائق الى تعطى أراضى 
لجماعات والأفراد هنا هى الغالب العم وثائق إقرار .ور تما كان بعضها عمرة 
أحكام فى قضا يا نزاع على الأرض عرضت على رسول الله التحكم . وحيث 
تحدد الوثائق أسماء الأفراد فإن الإقطاع فى حالهم كان فى الأرض الموات 
كوسيلة لتأليف قلوب من كان لم خطر من زعماء العرب + كا كان الخال 
ف اممامة . فقد كانت العامة جبة ذات موقع خطر : وكان ضهان ولاء أهلها 
ذا أهمية كبرى لحماية الجانب ١١ء‏ لشرقى لحدود الدولة الجديدة » وقد ظهر مدى 
خطورة هذه المنطقة حين اندلعت فبها ننران الفتنة بعد وفاة الرسول ملي 
رف ولذلك لجأ الرسول يكلو إلى كل السبل لضمان ولاء هؤلاء القوم 
ومنها إقطاع الأرض الموات لزعمائهم 

وهكذا مكنا أن زه نقول إن مدى الإقطاع الحقيى ٠‏ إذا استثنينا منطقة 
المديئة : كان محدوداً جد؟ ٠‏ وحيث ثم نحت ظروف خاصة ء كانت السيامة 
المتبعة امحافظة البالغة على حقوق الناس وأموالم . والعبارة الى متم مها معظم 
هذه الوثائق ه ولم يعطه حق مسلم ٠‏ تصور بجلاء طبيعة هذه القطائع . 


اليتاب الأو 
وبشاكْق المتويتم 


: بمم الله الرحمن الرحم‎ ١ 
هذا كتاب مء ن محمد النبى ب بين المؤمنين والمسلمين من قريش‎ ١ 
. وير ب ومن تبعهم فادحق -هم وجاهد معهم‎ 
. ؟ -إنهم أمة واحدة من دون الناس‎ 
م0 المهاجرونمن قريش على ربءهم يتعاقلون بد بيهم وهم يفدون عانهم‎ 
. والقسط بن المؤمنين‎ )١( بالمعروف‎ 
غ -وينو عوف على ربعهم يتعاقلون معاقلهم الأولى : وكل طائفة‎ 
0 تفدى عانها بالمعر وف والقسط ين المؤمنئن‎ 
وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الآولى : وكل طائفة‎ 
. تفدى عانبا بالمعروف والقط بين المؤمنين‎ 
-وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة‎ 1 
. تفدى عانها بالمعروف والقسط بين المؤمتدن‎ 
-وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة‎ ٠ 
. تفدى عانها بالمعروف والقسط بين المؤمنن‎ 
م -وبنو النجار (؟) على ربعتّهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة‎ 
. تفدى عانها بالمعروف والقسط بين المؤمنن‎ 
وكل‎ ٠ -وبنو عمرو بن عوف عل ربعم يتعاقلون معاقلهم الأول‎ 4 
. طائقة تفدى عانها بالمعروف والقسط بين المؤمنين‎ 
وكل طائفة‎ ٠ وبنو النييت على ربعتهم بتعاقلون معاقلهم الأولى‎ ٠ 
. تفدى عانها بالمعروف والقسط بن المؤمنن‎ 


ىو 
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١‏ ارق الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول : وكل طائفة 
تفدى عانها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

١‏ - وأن المؤمنين لا يتركون مفرحاً بيذبم أن يعطوه بالمعروف فى قداء 
أو عفل . 

. وأن لا يحالف (7) مؤمن مولى مؤمن دونه‎ ٠ 

5 وأن المؤمنن المتقين على من بغى مهم أو ابتغى دسيعة (4) ظلم 
أو إمآ أو عدواناً أو فاداً بين المؤمنن وأن أيدمهم عليه جميعاً 
ولو كان ولد أحدهم . 

. ولا يقل مؤمن مؤمناً فى كافر : ولا ينصر كافر على مؤمن‎ ١١ 

وأن ذمة الله واحدة ير علهم أدناهم ؛ وأن الممنين بعضهم 
موالى بعض دون الناس . 

وأنه من تيعنا من هود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين 

وأن سل المؤمئين واحدة . لا يسالم مؤمن دون مؤمن فى قتال فى 
سبيل الله ء إلا على سواء وعدل بيهم . 

64- وأن كل غازية غزت منا يعقب بعضبا بعضا (5) . 

. وأن المؤمنين ببىء بعضهم عن بعض عا نال دماءهم فى سبيل الله‎ - ٠ 

وأنه لا بجر مشرك مالا لقريش ولانفساً : ولا حول دونه على 

مؤمن . 

“الا وأنه من اعتبط مؤمبتاً قتلا عن بينة فإنه قود به © إلا أن يري 
ولى المقنول ( بالعقل ) ء وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لم 
إلا قيام عليه . 


هقم؟  _‏ 
4 وأنه لا يحل لمؤمن أقر ما فى هذه الصحيفة » وآمن بالله واليوم 
الآخر أن ينصر محدثاً أويؤويه » وأن من نصره أوآواه ٠‏ فإن عليه 
لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل , 


6 وأنكي مهما اختلفم فيه من شبىء + فإن مرده إلى الله وإلى محمد . 


- وأن الهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين . 

0 - وأن هود ببى عوف أمة مع المؤمنين ٠‏ للهود ديئهم والمسلمين 
ديهم . موالهم وأنفسهم إلا من ظل وأثم » فإنه لايوقم إلا نفسه 
واهل بيته . 

وأن لهود بى النجار مثل مالوود ببى عوف : 

لاوا لبود رى قرت مقن بالتودارى عو 

-- وأن لهود ببى ساعدة مثل مالمود ببى عوف . 

. وأن لهود بى جشم مثل مالبود ببىعوف‎ .. ١ 

"” -- وآن لمهود بى الأوس مثل مالهود ببى عوف . 

“م - وأن لهود بى ثعلبة مثل مالبود بى عوف . إلا من ظل وأثم ه 
فإنه لايوتغ إلا نفسه وأهل بيته . 

4" - وأن جفنة بطن من لعلبة كأنفسهم . 

"ا وأن لببى الشطيبة مثل مالمود بنى عوف وأن البر دون الإثم . 

5 وأن موالى ثعلبة كأنفسهم . 

0 - وأن بطانة بود كأنفسهم . 

4 وأنه لا مخرج مهم أحد إلا بإذن تحمد . 


69 - وآنه لاينحجز على ثأر جرح 34 وأنه من فتك قبنفسه وأهل رديته 
إلا من ظم وأن الله على أبر هذا. 


اكم1 ا - 


4٠‏ - وأن على الهود نفقنهم ٠‏ وعلى المسلمين نفقتهم » وأن بيهم النصر 


ا 


. وأنه لا يأم امرء تحليفه : وأن النصر للمظلوم‎ ١ 

5 - وأن المهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين . 
4 وأن يرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة . 

4 ... وأن الجار كالتفس غير مضار ولثم . 

8 وأنه لاتجار حرمة إلا بإذن أهلها . 

وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث ء أو اشتجار 


مخاف فساده : فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله » وأن الله 


عل تى ماق هذه الصحيفة وأبره . 


47 - وأنه لانجار قريش ولا من نصرها . 

8 - وأن بيهم النصر على من دهم يرب . 

وإذا دعوا ( أى المبود ) (7) إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم 
يصالحونه ويلبسونه ء وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على 
المؤمنين إلا من حارب ف الدين . 

٠ه‏ - على كل أناس حصهم (8) من جانهم الذى قبلهم . 

١‏ - وآن مبود الأوس موالهم وأنفسهم على مثل ما لأدل هذه الصحيفة 
وأن المر دون الإثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه . وأن الله على 


أصدق ماق هذه الصحيفة وأبره : 


.5 
؟ه ‏ وأنه لا حول هذا الكتاب دون ظالم 3 أو ثم ٠‏ وأنه من خرج آمن 


ومن قعد آمن بالمدينة . إلا من ظل وأتم . وأن الله جار لمن ب 
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واتى : ومحمد رسول الله (ة8) . 


(1) الممروف ف الأصل تمى العرف اذى تعارف الئاس عليه . و تخصصى المعى في مر حلة 
تالية ليمنى الإحسان أو الفضل . انظر ناية ابن الأثير م : 6م . 

(؟) ينو النجار والأربعة الذين سبقوعم من الحزرج . 

(0) فى رواية أخرى لابن هشام مخالف . و ترد هذه الفقرة فى ألى عبيه . 

(1) العطية الحزيلة . انظر الباية م : ١١8‏ ومورة الثوبة 1١65‏ . 

(5):الشازية عى الجماعة الى تخرج النزو . 
(1) هذه الفقرة تبدو خامة لانفاقية . 

(9) رواية أنى عبيد : وإذا دعوا الهود إلى ملح حليف طم فإهم يمالحونه وإن دعونا 

إلى مثل ذلك فإن لم عل المومنين إلا من حارب الاين. . 
(ه) رواية أب عبيد : وعلى كل أناس حصلهم من النفقة . 
(9) المصادر : سيرة ابن هشام ١1؟ ٠‏ أبو عبيد : الأموال ؟.؟-باء؟ ٠‏ ابن كثير 
اللبداية والهاية م : 1884 2 5785 2 محمد حميد الله : الوثائنى السياسية رقم ١‏ . 


اللتاب الثاني 
العلاقات مع قباكِل العَرَت 


الل 0©*ه 9 ه- يمد 
صسيق ‏ صحهره 


" - ( بسم الله الرحمن الرحم هذا كتاب من محمد رسول الله ) )١(‏ لببى 
ضمرة ن بكر بن عبد مناة بن كنانة : 


بأنهم آمنون على أموالم وأنفسهم : وأن ل النصر على من دهمهم 
بظم (؟) وعلهم نصر النى مابل حر صونة () إلا أن محاربوا ل دين 
الله (8) . وأن النى إذا دعاهم لنصره أجابوه . علهم بذلك ذمة الله وذمة 
رسوله . ول النصر على من بر »هم وأتى (0) . 


. هذا الجزء عند المميل وحده‎ )١( 

(؟) الظل من الألفاظ المبهمة المتعددة المعاى فها وضع الثى.-ى غير موضمه » والتصرف 
ى حقوق الآخرين بالطريقة الى تحلو هذا المتصرف » وثتمدى الحدود . وإلحاق الضرر . انظر 
السان , ظل , . 

(؟) م وصوف البحر ثىه على شكل هذا السوف الحيوانى واحدته صوئة . ومن الأبديات 
قولحم : لا آتيك هابل بحر صوفة . و حكى الحيانى نابل بحر صوفة اه ن اللسان هادة ٠‏ سوف:» 
انظر أيضا ابن الببطار : كتاب المفردات . الإصطخرى +: مسالك المالك ص. 48 . 

(4) قرئت محاربوا فى بعضص الرواياث بالبناء السجهول فيكون الاستشناء : أن شروط 
العقد لاغية فى حالة مهاجمة محمد ومن ممهم لم . انظر التعليق فى الكتاب ورأئى مارتوليورث . 

() المصادر :ءأبن سيد : الطبقات ١‏ : ؟ عن +87 » -الهيلى : الروض الأنف ؟ : 
همهو ء الحاى : اكبرة الحلبية ؟ : 4؟1 . -صيد الله 154 . ويروى ابن سعه تلخيصا آخر 
كمماهدة , لا يِغْرّو بى غدمرة ولا يفزونه » ولا يكثروا عليه جمها » ولا يميا عليه عدوا »م . 
انظر ؟ :, ١‏ ص" 2 حميد الله رتم ١٠١‏ 

( الدولة الإسلامية ) 


سانهة؟!_- 


-[ بسم الله الوحمن الرحم : 
من محمد رسول الله )١(]‏ إلى بديل (؟) ( بن ورقاء) وبسر (*8) 
وسروات بى عمرو : ( فإنى أحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو ) . 
أما بعد : فإنى لم ثم بالكم (5) ولم أضع فى جنبكم ١‏ وإن أكرم أهل 
جامة على وأقر-هم رحماً مى أنم ومن نبعكم من المطيبين 0 


أما بعد : فإنى قد أخذت لمن هاجر منكم مثل ما أخذت لنفسى 
ولو هاجر بأرضه إلا ساكن مكة إلا معتمراً أو حاجا . فإنى لم أضع فيكم 
منذ سالمت . وإنكم غير خائفين من قبلى ولا معصرين (5) . 


(1) ما بين الممكوفتين فى أل عبيد وأمد الغابة . 

(؟) يديل بن ودقاء بن عبد للمزى بن ربيعة المزاعى . من خزاعة أمل حر وحه الله ابه 
وحكيم بن حزام يوم فتح مكة بمر الظهران فى قول ابن شبهاب وهناك روايات أخرى . أسد 
الغابة . 

(6) هو أبو فيان بن عسرو بن عوبمر بن حبشية بن سلول بن كمب المزلعى الكمبى كان 
شريفا كتب إليه الذي ( ص ) يدوه إلى الإسلام وله ذاكر ى قسة الحديبية وهو ألذى لق الرسولة 
( ص ) لما اعتمر عمرة الحديبية وساق ممه الحدى فأخيره أن قريشا ماقت الموذ المطافيل وأسلم 
منة 8ه وشهد الحديبية سم الرسول ( عن ) . أند ١‏ أهذد-؟. 

(؛) الإل ولللائل والأليل : الحلف بات . الزشرى : الفا وم . 

(0) الطيبون هر بنو أسد بن عبد المزى وبنو زهرة وبنو تيم بن مرة وبئو الحارث بلع 
قهر الذين ساندوا بى عبد مناف فق تزاعهم عم إخواهم بى عبد دار حول إرث حدم قصى 
وتماقدوا عل حلفهم بوضم أيديهم فى إناء ب طيب فسموا بالمطييين . انظر ابن هشام : اليرة 
( أررويا ) وموم . 

(1) تنهى هنا رواية ابن الأثير فى أعد الغاية ١‏ ءال . 


تاولات 


أما بعد : فإنه قد أسلم علقمة بن علاثة )١(‏ واينا هوذة (؟) 
وبابعا على من تبعهم من عكرمة . وإن بعضنا من بعض ف الحلال 
والحرام . وإنى والله ما كذبتكم . وبحم ربكم 5 . 

)١(‏ من بى عاهر بن صعصعة أسلم وارتد عن الإسلام لفترة وجبزة بعد وفاة الرسول 
صل الله عليه وسل يجمله الطبر انى من نسل بديل بن ورقاء المزاعى . انظر ابن حجر : الإصابة 
١15١5 - ١ 185‏ 

(؟) حرملة وخالد ايئا هوذة من ربرهة بن عامر بن صعصمة » وحرملة أخو البكاء ربيعة 
ولما أسلما كتب الرسول إلى خزاعة ييشرهم بإسلامهما . أمد ١‏ : 548 . 

(؟) الممادر : ابن معد ١‏ : ؟ ص ه؟ » أبو عبيد ١-6٠٠‏ » ابن الأثى أمده ر: 
«ظثلاا »6 مغازى الواقدى (عطرط ) مالاب 4 حميد اله ركم ذا 2 


-5849 - 
إم 58 © > بيد 
4 أ- لأس من خزاعة : 
من آمن مهم وأقام الصلاة وآلى الزكاة و ناصح ل دين الله , 
إن لم النصر على من دهمهم بقالم ٠‏ وعلهم نصر البى إذا دعاهم . 
ولأهل باديتهم ما لأهل حاضرنهم . وإنهم مهاجرون حيث كانوا . 
وكتب العلاء بن الخضرنى وشهد )١(‏ . 


.1١١١ ؟ حى 54 :أبن سريب :الجر 1 ءحميد الله رتم‎ : ١ المصادر : ابن سمد‎ )١( 


4ب (وجاءه أسلم وهو بغدير الأشطاط . جاء مهم بريدة بن الحصيب )١(‏ 
فقال : يارسول الله هذه أسلم فهذه محالها . وقد هاجر إليك من هاجر 
مها : وببى قوم منهم فى مواشيهم ومعاشهم . فقال رسول الله ويك : 
نم مهاجرون حيث كثم ودعا العلاء بن الحضرى فأمره أن يكتب 
إلمم ) : 

هذا كتاب من محمد رسول الله لأسلم : لمن هاجر (1) مهم بالله 
وشبد أنه لا إله إلا الله » وأن محمداً عبده ورسوله ١‏ فإنه آمن بالله وله 
ذمة الله وذمة رسوله . وأن أمرنا وأمر 5 واحد على من دهمنا من الناس 
بظلى . اليد واحدة والنصر واحد ولأهل بادينهم مثل ما لأهل قرارهم » 
وه مهاجرون حيث كانوا . 

وكتب العلاء بن الحضرنى (") . 


(1) بريدة بن الحصيب الأسلمى أسل حين مر به الى ( ص ) مهاجر ! هو ومن ممه وكانوا 


نحو أمانين بينا ٠‏ فصلل الرسول ( ص ) المشاء الآخرة فصلو! خلفه ؛ وأقام بأرض قومه » ثم 
قدم على الذى ( ص ) بعد أحد . فشهد معه مشاحده » وشمد المديبية و بيعة الرضوان » وكان من 
ماكى المدينة ثم تحول للبصرة . أسد ١‏ : 108-ة . 


0( لمل اللفئلة , آمن . بدل هاجر الواردة 5 النص . 
(") المصادر : الواقدى : اكقازى ( القطرط ) ألاداب - و7زإلا1 . حميد الله رقم 005 


54# 


ه- لبى غفار : 
إسهم من المسلمين. لم ما للمسلمين وعلهم ما على المسلمين. وإن 
النى عفد لم ذمة الله وذمة رسوله على أموالم وأنفسهم » وى النصر على 
من بدأهم بالظلم وأن النى إذا دعاهم لينصروه أجابوه وعلميم نصره » إلا 
من حارب ف الدين )١(‏ 3 مابل محر صوفة . وإن هذا الكتاب لامحول 
دون إتم 9) . 


)١(‏ هذه البارة شبيية بالمبارة الواردة فى معاهدة بي ضمرة رقم ؟ أعلاءه . والبارة هنا 
أوضح والاستثناء فيها بنطرق على حالة أرلشك الذين حار بون المسلمين فى ديهم فهؤلاء لا عهد 
لم ولا ذمة , 

(؟) المصادر : أبن سعد ١‏ : ؟ صن 50-50 ؛ حميد الله رقم وقارن أبن حبيب : 
مجر صل 01١١١‏ . 


لبى زرعة وبى الربعة من جهينة : 
2-5 إنهم آمنون على أنفسهم وأموالم : وأن لم النصر على من ظلمهم 
أو حار بم إلا فى الدين والأهل . ولأهل باديهم من بر منهم واتق 
مالحاض رهم . والله المستعان )١(‏ . 


, ١81 ص ©؟ : حميا الله رم‎ 5 : ١ المصادر + اين سمد‎ )١( 


لعمرو بن معبد الجهى وبى الحرقة وبى الجرمز من جهينة : 
الغنائم الحممس . وسهم النى الصى ومن أشهد على إسلامه وفارق 
المشركين ء فإنه آمن بأمان الله وأمان محمد . 

وما كان من الدين مدونة لأحد من ا لمسلمين فى عليه برأس 
الملل » وبطل الربا فى الرهن . 

وإن الصدقة ق الغار المشر . ومن لحن مبم فإن له مثل مالهم (1) . 


. ١8 صن 54-ه9 . حميد الله ركم ؟‎ 5 : ١ الصادر : ابن سعد‎ )١( 
: لبى الجرمز عن جهينة‎ 
: م - ( بسم اظهالر حمن الرحم‎ 

هذا كناب من عمد الى !وشو ل الل )8 لع ارهز ين اربيية 


. الريادة من الدييل‎ )1١( 


(؟) المصادر : ابن سعد ١‏ : ؟ عن 4 ؟ : الدييل : إعلام الفقرة ١ ١+‏ حميدالله ركم .١67‏ 


5 5468 
مه 1 ٠‏ هم 
١‏ ل كو و 1 2 
ديم بن مسعود الأسجعي 
4 - بسم الله الرحمن الرحم : 
هذا ه! حالف عليه نعم بن مسعود بن رخيلة الأشجعى )١(‏ . 
حالفه على النصر والنصيحة . ما كان أحد مكانه : مابل بحر 
صوفة. 
وكتب على (3) . 
(0 أسل نعم بن مسمود النطفاق الأشجمى أثناء واقنة المندق فى العام الحامس الحجرى 
واستعمل الميلة لفض ائتلاف الأحزاب الى كانت نحاصر المديئة وهى قريش وغطفان ويجود 


بنى قريظة , انظر أسد و : «مسه , ابن هشام 81-58٠١‏ . 
(؟) المصادر : آءن سعد ١‏ م س5 ا ويلوج ع حمد افه (١1١‏ . 
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همد نئهة الحديستة 


© © به 

: بمك اللهم‎ ٠ 

هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سبيل بن عمرو . 

واصطلحا على وضم الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهن الناس 
ويكف بعضبم عن بعض . 

( على أنه من قدم مكة من أصحاب محمد حاجأً أو معتمراً أو يبنغى من 
فضل الله فهو آمن على دمه وماله ٠‏ ومن قدم المدينة من قريش مجتازا إلى 
مصر أو إلى الشام ببتغى من فضل الله فهو آمن على دمه وماله ) . 
قريشا من مع محمد لم در دوه علبه . 

وإن بيننا عيبة مكفوفة : وإنه لا إسلال ولا إغلال . 

وإنه من أحب أن يدخل فى عمّد محمد وعهده دخله . ومن أحب أن 
يدخل ف عقد قريش وعهدهم دخل فيه . 

فتوائبت حزاعة فةالوا ٠‏ بحن لق عمّد مد وعهده ١‏ وتوالبت ينو بكر 
فمَالوا « نحن ى عقد قريش وعهدهم ٠‏ . 

وأن ترجع عنا عامك هذا : فلا تدخل علينا مكة ؛ وإنه إذا كان عام 
قابل » خرجنا عنك فدخاما بأصحابك فأقمت ما ثلائثاً » معك سلاح 

. . . أشبد على الصلح رجال من المسلمءن ورجال من المشركان . 


/41]ا-. 


أبو بكر الصديق . وعدر بن اللخطاب . وعبد الرحمن بن عوف » 
وعبد الله بن سبيل بن عمر 5 وسعد بن أنى وقاص ١‏ ومحمد بن مسلمة . 


)١(‏ المصادر : :ررد المصادر روايات مختلفة منص أورد حميد ال جزءاً كبير؟ مها 
نيظر »إن هثام باولا د06 » الطيرى : تفير 5١6‏ ء 0ه » الراقدى ١1٠‏ » ابن سمد 
؟ :لاص ٠لا-اباء‏ الطبرى : تاريخ 1غ ه١-«‏ ء ابن كثير ؛ :م5١-وء‏ البلا ذرى : 
أتساب ( عخطوطة القاهرة ) ١0-1وه‏ : م ء القريزى : إمت'ع (١‏ : 0197م ؛أبو عبيد 
٠‏ - و اللمقرن ؟ : هه ٠‏ حميه الله ركم ١١‏ . 


البتاب الثشالثك 
الملولك خارج جزديرة العَرَيتٍ 
صرفل 
١١‏ , بسم الله الرحمن الوحم : 
من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظم الروم . 


سلام على من اتيع المدي ٠‏ آما بعد فإلى أدعوك بدعابة الإسلام 3 أسلم 
تسم وأسم يؤتك الله أجرك مرتعن : فإن توليت فعليك إثم الأريسيين )١(‏ . 


أملَا بعالو لَمدم وآ بسن 


مرصمس بر 24 مم ررس 2 ممم ع 


6 ابد لاله ولاثرله به يعاولا يشخد) 


2 و 
وله إن تولوا 50000 م 


)١(‏ اليخارى ىي رواية : الاكا 
عبيد الأرسبون . وفى رواية للزرقانى : الارسين . ورنم الكلاف حول أصل هذه الكلمة فيبدو 


رين . وى رواية أخرى : البريسيين . وى رواية لاف 


أن ممى , الفلاحين » هو أقرب معاتيا . 

(١؟)‏ سورة آل حمر ان آية +5 , 

(0) المصادر : البخارى : الصحيح ١‏ ؟ من 5هما ع 00:9١‏ صى 27 الطرى 
ص 1656 ء ان حتبل : المند ١‏ مجم وج : 445ء امون + : عم-» أبو عبيد 
وك القلقشندى 1 : وبام سب » ابن القيم : زاد المعاد ؟ : م ابن طولون » الحاى " : 


وععسو ء ابن عاكر : ناريخ دمشق (1991) 1 : الاج © حميد الله رتم 5١‏ . 
- من محمد رسول الله إلى صاحب الروم : 

إنى أدعوك إلى الإسلام : فإن أسلمت فلك ماللمسلمين وعليك ماعلبهم . 
فزن لم تدخل فى الإسلام فأعط الجزية : فإن الله تبارك وتعالى يقول : ٠‏ قاتلوا 


ل 5-5 
ولا يدينون دين الح من الذين أوتوا الكتاب » حى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون ٠ )١(‏ . وإلا فلا نحل بين الفلاحين ويعن الإسلام أن يدخلوا فيه أو 
يعطوا الجزية (5) . 


(1) سورة الثوبة الآية 56 . 
(؟) المصادر : أبو عييد ١؟‏ ء الفلقشتدى ” . ونام )2 حميد أله رتم لاا . 


. بسم الله الرحمن الرحمم‎ - ١ 
. من محمد رسول الله إلى هرقل عظم الروم‎ 
السلام على من اتبع الحدى . أما بعد : أسلم تسم وأسم يؤتك الله أجرك‎ 
. )١( مرتين فإن توليت فإن إثم الفلاحين عليك‎ 


)0( الممادر : الطرى ٠17٠658‏ أبن الأثير : الكامل ؟ : 158 . 


4 إلى أحمد رسول الله الذى بشر به عيدى ٠»‏ من قيصر ملك الروم : 

إنه جاءنى كتابك مع رسولك . وإنى أشبد أنك رسول الله . تجدك 
عندنا فى الإنجيل : بشرنا بك عيسى بن مريم : وإى دعوت الروم إلى أن 
يؤمنوا بك فأبوا : ولو أطاعونى لكان خرا لهم. ولوددت أنى عندك 
فأخدمك وأغسل قدميك )١(‏ . 


)١(‏ المصادر : العقوى ١‏ : 4ه » فريدون بك : منشآت اللاطين ١‏ : .8 ؛ حميد 


الله رم ه78 . 


عا ؤء* سه 


6أ- بس الله الرحمن الرحم : 

من محمد رسول الله إلى النجاشى ملك الحبشة . 

سم أنت ٠‏ فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو . الملك » القدوس 
السلام المؤمن المهيمن ٠‏ وأشبد أن عيسى بن مر م روح الله وكلمته » ألقاها 
إلى مر م البتول الطيبة الحصينة » فحملت بعيسى : فخلقه الله من روحه » 
ونفخه كا خلق آدم بيده ونفخه . 

وإفى أدعوك إلى الله وحده لا شريك له : والموالاة على طاعته » وأن 
تنبععى . وتؤمن بالذى جاءتى . فإلى رسول الله . 

وقد بعثت إليك ابن عمى جعفراً ٠‏ وثفراً معه من المسلمين . فإذا جاءك 
فاقرهم ودع التجر . فإنى أدعوك وجنودك إل الله : فقد بلغت ونصحت » 
فاقبلوا نصحى . 

والسلام على من اتبع الهدى .)١(‏ 

)١(‏ المصادر : الطبرى 1649 . القطلاى : المواهب 8-581١ : ١‏ »؛ القلقشندى 
15 كلام ء اين الشى م : مدء ابن الأثير : أند و : +5 ء ابن كثير م : جم-) © 


انطولون 4ءالخابى ‏ : ع4+ع-4وء الزرقاق م : 4#"-ه . حميد الله رقم ١؟‏ © انظر 
كايثال ١‏ : سهمء شير حر م : 7358 » مجلة الدر اسات الآسيوية الملكية يناير 1514٠‏ ص 4ه . 


8 ب - بسم الله الرحمن الرحم : 

من محمد رسول الله إلى النجاشى عظم الحيشة . 

سلام على من اتمع المدى . أما بعد . فى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا 
هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن . وأشهد أن عيسى بن مرحم روح الله 
وكلمته ألقاها إلى مر بم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى من روحه ونفخه 
كا خلق آدم بيده . وإفى أدعوك إل الله وحده لا شريك له والموالاة على 


ل 5 
طاعته وأن تتبعبى وئوقن بالذى جاءنى فإنى رسول الله وإنى أدعوك وجنودلكه 
إلى الله عز وجل وقد بلغت ونصحت فاقبلو ( كذا ) نصيحى . والسلام على 
من اتتبع ١‏ كذا) المدى )١(‏ . 

)١(‏ الصادر : هذء صسورة طبى الأصل هن الوثيقة الى اكتشفه؛ دنلوب فى دمشق عام 
م*و١‏ »انظر الصورة الفتوغرافية للوثيقة كا وردت ق يجلة الجمعية الملكية الآسيوية يناير 
مقايل ص ؛ه وأيضاً حمد الله مقايل صي هع » وهناك نسوص عمائلة فى الماى م : وام 
ابن طولون : إعلام ؛ . 


هذا كتاب من محمد البى إلى النجاثى الأصحم عظى الحبشة : 
وأدعوك بدعاية الإسلام ٠١‏ فإنى رسول الله فاسلم تسل : 
:يكال الكت تَعائر عسوا يبنا 
مر 7 .8:ج مو رم 2 ممم 9م اس وبر رم مو سما 7 سا مه 
وبينكم! لا تعبد إلا الله ولا شرك بهء شيعا ولا بتخذ بعغضنا بعضًا 


34 


مم دورمر 
- . 


ا ل ا 0 1 ل ور وم 5 ام قتع لر, برص 
ار بابامندون لله فإنتولوا فقولوا أشهد وا با نام لمون9© ')١(‏ 
فإن أبيت فعليك إثم النصارئ من قومك (؟) . 


. 5) سورة آل عمران آية‎ )١( 
. (؟) المصادر : ابن كثير ؟ : لمع حميد الل رقي ؟؟‎ 


: بسم الله الرحمن الوحمم‎ - ١ 

إلى محمد رسول الله من النجاشى الأصحم بن أبجر . 

سلام عليك يانى الله ورحمة الله وبركاته . من الله الذى لا إله إلا هو 
الذى هدانى إلى الإسلام . أما بعد : فقد بلغنى كتابك يارسول الله فها ذكرت 
من أمر عيسبى . فورب اللسهاء والأرض إن عيسبى ما يزيد على ما ذكرت 


الام الى اك 
تهروقا )١(‏ ؛ إنه كما قلت . وقد عر فنا مابعشت به إلينا » وقد قرينا (7) ابن 
عمك و أصحايه فأغبد أنك رسول الله صادقاً مصدقاً . وقد بابعتك ويابعت 
ابن عمك وأصحابه وأسلمت على يدبه لله رب العالمين . 


وقد بعثت إليك بابى أرها (7) بن الأصحم بن أمجر (4) : فإنى لا أملك 
إلا نفسبى » وإن شثت أن آنيك فعلت يا رسول الله . فإنى أشهد أن ما تقول 
حى . 

واللام عليك يا رسول الله (ه) . 

: تفروق : حنفها ابن كثير فى راوايته واشمروق قمع اامرة‎ )١( 

(؟) قلقشندى ؛ قربا . 

(؟) ترد ى بعضى اللصادر كابن طولون واين الأثير أرما . 

(4) تردق بعشى المصادر أححر . 

(©) المصادر : الطرى وده .١لا‏ ء القلقشندى 5 : 55 :و- بد ء ابن كير # : 4م ء 

ابن القيم ؟ : ٠1-6ءاين‏ طولون وءاين الأثثر :أمد ١‏ َ 7 ميد الله ركم و1 8 


. -كتاب النجاثى إلى النى صلى الله عليه وسلم‎ ١8 
. بسم الله الرحمن الرحم‎ 
. إلى محمد ( صل الله عليه وسلم ) من النجاثى أصحمة‎ 
سلام عليك يا رسول الله من الله ورحمة الله وبركاته . أما بعد : فإنى قد‎ 
زوجتك امرأة من قومك:وعلى دينك.وهى السيدة أم حبيبة بنت أنى سفيان.‎ 
. وأهديتك هدية جامعة » قميصاً وسراويل وعطافاً وخفين ساذجين‎ 
. )١( والسلام عليك ورحمة الله وبركاته‎ 


(1) المصادر : ابن عبد الباق : الطراز المنقوش الفمل الآرل , حميد الله رتم )؟ . 


ا 54 


4 بمم الله الرحمن الرحم : 

من محمد عبد الله ورسوله ؛ إلى المقوقس عظم القبط . 

سلام على من اتبع المدى ع أما بعد : فى أدعوك بدعاية الإسلام 2 
أسم تسلم » يؤتك الله أجرك مرتين . فإن توليت » فعليك إثم القبط . ٠‏ ياأهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ١‏ أن لا نعبد إلا الله ولا نشرلك به 
شيئاً » ولا يتخذ بعضنا بعضآ أرباباً من دون الله . فإن تولوا فقولوا ا.شهدوا 

بأنا ملمون )١(‏ »© (59) . 

. 54 سورةآل عمران الآية‎ )١( 

(؟) المصادر : ابن عبد الحكم : فتوح مصر ( لابدن +147 ) صن 5غ ء القسطلالى 
5 ؟4+-م المقريزى : خطط ( بولاق 1919٠6‏ ه) 7٠86 : ١‏ : اليوطى : حسن المحاضرة 
( القاعر: وو+1ه) ١‏ + مه : حميدانه رتم 44 : وانظر أيضاً : 


ألملا ,اللمقاعة© : 1917-.مقل ,ممزرمل] 0000 : 482-98 .مم ,1854 .شل 
2657 ارم 3.اأولا ,ععومع مد , 49.م 6 


يحلة الحلال أكتوبر 3 نوقير و لايسمحر (#٠4‏ 2 


هن محمد رسول الله » إلى صاحب مصر والإسكندرية : 
أما بعد : فإن الله تعالى أرسلنى رسولا » وأنزل على قرآنا » وأمرنى 
بالإعذار والإنذار ومقاتلة الكفار ٠:‏ حبى يدينوا بديبى ٠‏ ويدخل الناس ى 
ملى . وقد دعوتك إلى الإقرار بوحدانية الله تعالى . فإن فعلت سعدت ؛ وإن 
أبيت شفيت . والسلام (") . 


)0١(‏ الصادر ؛ الواقدى : وح فصر ص ٠١‏ ,القلقُشتدي :هلام »© حميد الل ركّراه 
2" لحمد ن عبد الله من المقوقس : 


سلام . أما بعد : فقد قرأت كتابك : وفهمت ما ذكرت وما تدعو 


ذه08*"” ل 
أكرمت رسلك . وبعئت إليك جار يتين هما مكان فى القبط عظم . وبكسوة 
وأهديت إليلك بغلة لتركبا . 
والسلام )١(‏ . 


(١)'تعادر‏ : 'ن عبد الحكر بدداء الغسطلالن 9 : 8-555 ا الفلفئلدى > : دحكدء 


الذرويي : مفيد الملوع ( مخطوطة المتحف "لبر يطافى دم ١05‏ ترقة ) اغصا ىاد حساك أله 


دثم + 
"3" باسملك اللهم : 

من المفوفس إلى محمد . 

أما بعد : فقد بلغنى كتابك . وقرأته وفهمت مافيه . أنت تقول إن الله 
تعالى أرسلك رسولا . وفضلك تفضيلا . وأنزل عليك قرآنا مبينا . فكشفنا 
يا محمد فى علمنا عن خيرك . فوجدناك أقرب داع دعا إلى الله . وأصدى من 
تكلم بالصدق ولولا أنى ملكت ملكا عظيماً . لكنت أول من سار إليك . 
لعلدى أننك خاتم الأنبياء وسيد المرسلين ٠‏ وإمام المتقعن . 


)000( المصادر ؛ الواقدى ١7-9١51‏ » القلقشندى ١‏ : با5ويء حسيد أنه رقم 31 . 


0-7 الل الم 


٠ مكسرئىة‎ 

9" - من محمد ردول الله إلى كسرى عظم قارةن : 

سلام على من اتبع الهدى . وآمن بالله ورسوله . وشبد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له . وأن محمداً عبده ورشوله . 

وأدعوك بدعاء الله فإنى أنا رسول الله إلى الناس كافة . لأنذر من كان 
حياً ويح القول على الكافرين . فأسل تلم . فإن أبيت فإن إثم المحوس 
عليك )١(‏ . 

(١)المادر‏ + الطرى إبوه١...؟‏ ( روايتان ) ء القلقشندى “ : 5١55‏ 2 هلام ٠‏ 


ابن طولون ددى القطلال ١‏ : وو 2 المقوي > : "لم )2 الحاى ؟ 32 الز رقال 


711:9 6 حميد الله ركيم 2817 


4 - بسم الله الر حمن امرحم : 

“من محيل رسول الله إلى كسرى . 

أما بعد ١‏ تعالوا إلى كلمة صواء بيننا و بينكم ء أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك 
به شيثاً » ولا بتخذ بعضنا بعضاً أربابآ من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا 
بأنا مسلمون .)١(٠‏ 


. ابن طولون م‎ ٠ ٠+ المصادر : أبو عبيد‎ )١( 


الال 
الحارث بن أني ثم رالغسابي 


8 بسم الله الرحمن الرحمم : 

من محمد رسول الله إلى الحارث بن ألى شمر )١(‏ : 

سلام على من اتبع المدى وآمن بالله وصدق . فإنى أدعوك إلى أن تؤمن 
بالله وحده لا شريك له » يببى نك ملكك (7) . 


. كان عام دمشق تحت ابيز نطيين . توق عام "مائية للهجرة انظر الزر قال ؟ : ومع‎ )١( 
6 56 : ء ابن طولون +«*-4 » ابن القم م‎ ٠85 : ١ (؟) المصادر : القطلال‎ 
.6 ١٠م9 ص 7١-م1 ء الطيرى‎ ١ : ١ الزرقان م : دمج اللبى + : مىعم ؛ ابن سمد‎ 


حسيد الله رتم #00 . 


ذل اك 


هوزة بن على الحسمغي 
56 - بمم الله الرحمن الرحم : 
من محمد رسول الله إلى هوذة بن على )١(‏ : 


سلام على من اتبع ال مدى 5 واعلم أن ديى سيظهر إل منميبى لحف 


فرد رداً دون رد . وكتب إلى الننى صل الله عليه و سل : 


ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله 3 وأنا شاعر قوى وخطيهم والعرب تهاب 
مكانى . فاجعل لى بعض الأمر اتبعك . 


© م أقرى حكام وسط الجزيرة‎ 18٠ جاع اثمامة ركذان تصرائياً . كان حتى وفاته‎ )١( 
وقد ذ كرام جين الملرك لان يرث إلهم انرسول كتبه ( انظر الزرقان م : 5مج )20 وكان‎ 
حلفا لإمبراطور فارس وقد أوكل إلبه خفارة ألقوافى التجارية بين 'ندائن وامن الى كانت‎ 
: نحت سبطرة الفرس آنذاك انظر فى ذاك‎ 
.لو/ا ,تععدنلك ,معكسنهطااءملا : 772.م ,1903 ,.8.86.5ل ,الهز1‎ 4, 2 
6 515 : ١ ولاس ء القسطلايى‎ : ١ ص 14 + القلقشندى‎ 7 : ١ المصادر : أن عهد‎ )؟١(‎ 


ابن القم م : 58ء الزرقال ع : موع . اللاذرى 0-41 ؛ حبيد الله ركم 58 . 


الاب الرابع 
الإتنافيّاتمع اليهود وَالْصَّارقَ 
انلق 


7 - إلى مرحنة بن رلربة وسروات أهل أيلة ؛ 

سل أَنم ٠‏ فإى أحمد إلبكم الله الذى لا إله إلا هو ٠‏ فإنى لم أكن لأقاتلكم 

حي اكت انكر : فاسلم أو أعط الجزية » وأطع الله ورسوله » ورسل 
رسوله وأكرمهم : واكسهم كوة حسنة غر كسوة الغزاء (9) ©( : 
وأاكس زيداً (5) كسوة حسنة . فمهما رضيت رسلى رضيت . وقد علم 
الحزية . فإن أردتم أن يأمن الر والبحر فأطم الله ورسوله وتمنع ع عم كل 
حق كان للعرب والعجم إلا حق الله وحق رسوله . وإنك إن رددهم ولم 
تر ضهم لا آخذ منكم شيثاً حى أقاتلكم فأسبى الصغير وأفتل الكبير ٠‏ فإفي 
رسول الله بالحق ٠‏ أومن بالله وكتبه ورسله » وبالمسيح بن مر أنه كلمة الله 
وإى أومن به أنه رسول الله . 

وات قبل أن بسكم الشر ١‏ فإفى قد أوصيت رسلى بكم . واعط حرملة 
ثلاثة أوسق شعر » و إن حر ملة شفع لكم . ولف لولا الله وذلك : لم أراسلكم 
شيئا حى ترى الحيش . وإنكم إن أطعم رسلى » فإن الله لكم جار و محمد ومن 
يكون منه . 

وإن رسلى شرحبيل (4) وألى (0) وحرملة )١(‏ وحريث بن زيد 07 
الطالى . فإنهم مهما قاضوكه عليه فقد رضيته » وإن لكم ذمة الله وذمة محمد 
رصول الله . 

والسلام عليك, إن أطعم . 

وجهزوا أهل مفنا (8) إلى أرضهم (9) . 


(١)انظر‏ الأحاديث الى تؤيد عذه البارة فى : أبو داود ؛ سن 70١‏ 4610م ء 
والأحاديث الى تخالفها قى تفن المصدر ١‏ : ١٠ح‏ © مسد اين حتيل 41 181 . 
)١(‏ الغزاء : هذه اللفظة ممتتف فها فقد فهمها شير مجر ى كتابه : 

(3/42 0ت تسستفطهك84 دعل عقطع !ا لهن رعرع .ا 
عل أنبا ثاب أخلاق وكذاك فمل فلها وزن فى حين رأي فيا خدورى فى » انون الحرب واسلام 
فى الإسلام», ص ١ه‏ جمياً لغازى وقال إن المغلو بين لا يمطون النزاة إلا أعخس ما عنده من الثياب؛ 
ولعل اللقظة حرفة عن الغز وهو الحرير النى كان الرسول ( ص ) يكره لبه . 

(م) زيد هذا غير معروف ول يرد اسمه فى أسفل الوليقة . 

()) شرحبيل بن حمنة كان حليفاً لبى زهرة أمل قدماً وهاجر وأشواه لحبشة . سيره 
أبو بكر وعمر للثام ولم يزل والياً عل بعض نواحى الشام لعمر إن أن هلك فق طاعون مواس 
عام م١‏ ه ( أند الثابة ؟ نوم ). 

(0) ألى بن كعب الأتصارى الحزرجى أسسد كتاب الرسول ( ص ) ( أند ١‏ : 4ع ). 

. ) اوم‎ : ١ حرملة بن زيد الأتصارى أحد بى حارثة ( أسه‎ )١( 

(؛) حريث بن زيد الطال ابن زيد الخيل شبد هو وأخود قتال الردة مم خخالد أسلما ورا 

الى ( ص ) أسد( ١‏ + ووم). 
(4) مفنا قرية قريبة من أيلة أهلها من الود ( انظر ياقوت ؛ : )11١‏ . 
(ة) المصادر : اين ممد :ع سن م5هوع ء الزرقال :76.0 2 حميد الله ركم 5١‏ . 


/ا"اب - بسم الله الرحمن الرحم : 
هذه أمنة من الله ومحمد النى رسول الله ليحنه بن رؤبة وأهل أبلة . 
سفهم سيار مهم ف البر والبحر لم ذمة الله وذمة محمد الننى : ومن كان معهم 
من أهل الشأم وأهل امن وأهل البحر )١(‏ . 
: فن أحدث مهم حدثا » فإنه لانحول ماله دون نفسه » وإنه طيب (5) لمن. 
أخذه من الناس . 
وإنه لاحل أن عنعوا ماء يردونه : ولاطريقاً يريدونه من بر أو بحر . 
هذا كتاب جهم بن الصلت وشرحبيل بن حسنة بإذن رسول الله (5) . 
)١(‏ أهل البسر : يذكر ابن الأثير ( اللهاية ١‏ : لا ) أن العمرب يسمون القرى والمدن. 
حاراً يمنون مها مواطن الحضر . وقد تعى أيضاً الذين يجوبون البحار . 
(؟) يقول ابن الأثير ( لهاية م : 0.0 ) أن الى الطيبة هو الذى يؤضذ طبقا لقواتين. 
الحرب دون غدر أو عدم التزام بعهد . ويفسرها الزرقانى ( م : 51١‏ يأنها حلال ) . 
(م) المصادر : ابن عشام 4.8 » ابن سعد ١‏ : 7 صن لاح ء أبو عبيد 5٠٠١‏ ء الزرقاله 
+* لاه .5ج »ء ابن عساكر ( تاريخ ) 48١ : ١‏ ؛ حسيد الله رتم 1" . 


-ّ فض - 


78 - بسم الله الرحمن الرحم : 

من محمد رسول الله إلى ببى جنبة )١(‏ وإلى أهل مقنا . 

أما بعد : فقد نزل على آيتكم راجعين إلى قربتكم ؛ فإذا جاءكم كتانى هذا 
فإنكم آمنون لكم ذمة الله وؤذمة رسوله . وإن رسوله غافر لكم سيئاتكم وكل 
ذنوبكم ؛ وإن لكم ذمة الله وذمة رسوله ؛ لاظلم عليكم ولاعدى. وإن رسول 
الله جار لكي مما مم منه نفسه . 

فإن لرسول الله بزم وكل رقيق فيكم والكراع والحلقة » إلا ماعفا عنه 
رصول الله : أو رسول رسول الله . وإن عليكم بعد ذلك ريع ماأخر جت 
تخلكم ‏ وريع ماصادت عروككم . وربع مااغتزل نساؤم . وإنكم برثتم بعد 
من كل جزية أو سمرة . فإن سمعتم وأطعتم ٠‏ فإن على رسول الله أن يكرم 
كر حكم ٠‏ ويعفو عن مسيلكم . 

أما بعد (1) فإلى المؤمنن والمسلمين : من اطلع أهل مقنا مخير فهو خيرله 
ومن اطلعهم بشر فهو شر له . 

وأن ليس عايكم أمير إلا من أنفسكم . أو من أهل رسول الله . 

والسلام . 

(وكتب على بن أبو طالب فى سنة تسع () (4) . 


. ) صن 8؟‎ 8 : ١ بنواجئبة هود بمقنا ( أبن معد‎ )١( 

(؟) يبدو أن هذا كتاب منفصل: موجه إلى المسلمين . 

(+) وردت هذه العبارة فى البلاذرى: وحده . انظر اعتراضات ابن عاكر علها فى ثنايا 
التعليق عل هذه الوثيقة 

()) المصائر : ابن سعد ١‏ : ؟ من 5884 ؛ اللائري +١‏ © حصي إصعرقي +5 . 
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م 
أذيح 
6 بسم ألله الرحمن الرحمم : 

هذا كتاب من محمد النى لأهل أذرح . [نهم آمنون بأمان الله ومحمد ه 
وإن عاهم ماثة دينار فى كل رجب وافية طيبة ١‏ والله كفيل عامهم بالنصح 
والإحسان للمسلمين ومن لأ إلهم من المسلمين من انحافة والتعزير إذا خشوا 
على الملمين . وه, آمنون حبى نحدث إلمهم محمد قبل خخروجه )١(‏ 

)١(‏ المصادر : أبن سمد ١‏ : ؟ صن لاخ ؛ القطلال ١‏ : 0اؤ؟ ؛ الزرقاق ع + 5م 
ابن كثير 5ه ٠١:‏ » المقريزى : امتام ١‏ : 8هو-ه ء ابن عاكر +81١ : ١‏ حميد الل 
ركم 9" . 

بتوغاديا: 
مأ - بسم الله الرحمن الرحم : 

. قال ابن سعد : قالرا وهم نوم من يبود‎ )١( 

2 48 ص 4؟ » الدييل ى إعلام السائلين لابن طولوك ص‎ 5 : ١ المصادر : اين معد‎ )١( 
لاءهم حيث يذكر أنه‎ : ١ ياقوت‎ ١ , اين الأثير اللباية م« : #لااء اللان مادة , عداء‎ 
, المماهد: عام ؟ من الطجرة‎ 

بسو عريض : 

. ب بسم الله الرحمن الرحم‎ ٠ 

هذا كتاب من محمد رسول الله لبى عريض )١(‏ : طعمة من رسول الله 
عشرة أوسن ففح » وعشرة أوسق شعير فى كل حصاد , وخمسين وسقاً تمر . 
يوفون فى كل عام هينه ١‏ لابظلمون شيئاً . 

. قال ابن سمد تقوم من بود‎ )١( 

(؟) المصادر : ابن بعد ١‏ : ؟ صن وم .8 : ديل 44 ؛. حميد الل رتم ٠٠١‏ ه 
المقريزي ١‏ : 400 حيث يقول « وأهدى له عليه الملام بلو عريض الهردى هريا ١‏ تأكلها + 


وأطسيهم أر بعين وستقا نل ترل جار يه علجم ه . 


-_ "١# 


تصارقف تحرايت 


: بسم الله الرحمن الرحم‎ "١ 

هذا ماكتب محمد التبى رسول الله (صلى الله عليه و.لم) لأهل نجران : 
إذ كان علهم حكه فى كل ثمرة . وفى كل صفراء وبيضاء ورقيق » فأفضل 
ذلك علبم . وترك ذلك كله هم . على ألى حلة من حلل الأواق ؛ فى كل 
رجب ألف حلة ؛ وى كل صفر ألف حلة . مع كل حلة أوقية من الفضة . 


. أو نقصت عن الأواق فبالحساب . وماقضوا من 


فوق شم 

وعهم عارية : ثلاثين درعاً : وثلاثن فرسا : وثلاثين بعيراً » إذا كان 
كيد بالعن ومعرة . وماهلك مما أعاروا رسلى ؛ من دروع »؛ أو خيل أو ركاب 
أو عروض . فهو ضمين على رسلى ١‏ حتى يؤدوه إليهم . 

ولنجران وحاشينها » جوار الله وذمة محمد النى رسول الله » على أمواهم 
وأنفسهم ؛ وملتهم » وغائهم : وشاهدهم . وعشير حم ؛ وبيعهم ء وكل 
مائحت أيد.هم من قليل أو كثر » لايغغر أسقف من أسقفيته » ولا راهب 
من رهبانيته ولاكاهن من كهانته . وليس علهم دنية » ولادم جاهلية. ' 
ولاحشرون : ولايعشرون » ولايطأ أرضهم جيش . ومن سأل مهم حقاً » 
فينهم النصف غير ظامين ولامظلومين . 

ومن أكل ربا من ذى قبل » فذمى منه بريئة . ولايؤخطذ رجل منهم 


بظم آخر . 


04” مه 


وعلى مافى هذا الكتاب جوار الله . وذمة محدد رسول الله حتى يأتى الله 
بأمره . مانصحوا وأصلحوا ماعليم . غير مثقلين بظم . 

شبد أبو سفيان بن حرب . وغيلان بن حمرو . ومالك بن عوف من بى 
النصر . والآقرع بن حابس الحنظل . والمغيرة بن شعبة . 

وكتب في هذا الكتاب . عبد الله بن أنى بكر . 


(وقال خبى بن آدم : وقد رأيت كتاياً ق أيدى النجر انين . كانت 
نسخته شبببة ببذه النسخة . وق أسفله : وكتب على بن أبو (كذا) طالب . 


ولا أدرى ماذا أقول فيه ) )١(‏ . 


)١(‏ اللمصادر : أبو يرسف : الحراج ؟بدء أبو عيد لاما اء اللاذرى ووب ع 


ابن صطه ١‏ : ا عن و5 ؛ ابن ألقيم ؟ : 10 ء حد الل رتم 1 . 
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7 - بمم الله الرحمنالرحم : 

هذا كتاب من محمد النبى رسول الله صلل الله عليه وسم (لثقيف) : 

2-1 أن فى ذمة الله الذى لاإله إلا هو ٠‏ وذمة محمد بن عبد الله الزى ) 
على ماكتب لم فى هذه الصحيفة : 

إن وادجم حرام محرم لله كله )١(‏ . عضاهه وصيده وظلَ فيه وسرق فيه 
أو إساءة . وثقيف أحق الناس بوج (7) . لابعير طائفهم ولايدخله علهم أحد 
من المسلمين يغلهم عليه . وماشاءوا أحدثوا فى طائفهم من بنيان أو سواه 
بوادهم . ولانحشرون ولايعشرون (”) ولايستكرهون عال ولانفس . وهم 
أمة من المسلمين » بتو لجون من المسلمين حيث شاءوا » وأين ماتولجوا ولجوا . 

وماكان لم من أسير فهو لمم . ه, أحن الناس به حى يفعلو! به ماشاعوا 

وماكان لم من دين فى رهن فبلغ أجاه فإنه لواط منمرأ من الله (4) . 
وماكان من دين فى رهن وراء عكاظ (ه) فإنه يقضى إلى عكاظ برأسه (5) 
وماكان لثقيف من دين ق مفهم اليوم الذى أمللموا عليه فى الناس فإنه لم 

وما كان لثقيف من وديعة فى الناس أو مال أو نفس غنمها مودعها 
أو أضاعها ألافإنها مؤداة . 

وماكان لثقيف من نفس غائبة أو مال فإن له من الأمن مالشاهدهم . 
وماكان لم من هال بلية (1) فإن له من الأمن ماهم بوج . 

وماكان لثقيف من حليف أو تاجر فإن له مثل قضية أمر ثقيف . 

وإن طعن طاعن على ثقيف أو ظلمهم ظلم » فإنه لايطاع فنهم فى مال 
ولا نفس ١‏ وإن الرسول ينصرهم على من ظلمهم وال مؤمئون . 

ومن كرهوا أن يلج علهم من الناس فإنه لايلج علبم . وإن السوق والبيع 


بأفنية البييوت . 


- "15 


وإنه لايؤمر علهم إلا بعضيم على بعض . على بى مالك أميرهم . وغل 
الأحلاف أميره (8) . 


وماسقت ثقيف من أعناب قريش فإن شطرها لمن سقاها (4) , 


وماكان لم من دين فى رهن لم يلط )٠١(‏ فإن وجد أهله قضاء قضوا . 
إن نم بجدوا قضاء فإنه إلى جمادى الأولى من عام قابل )1١(‏ . من بلغ 
أجله فلم يقضه فإنه قد لاطه . وماكان لم فى الناس من دين فليس عليهم 
إلا رأسه . 


وماكان ل من أسير باعه ربه فإن له بيعه . وما لم يم فإن فيه ست قلائص 
تصفان حمقاق وبنات لبون كرام سمان [فدلة ومن كان له بيع اشتر اه فإن له 
بيعه )١7(‏ . 


)1١(‏ اختلغت الآراء حول حرم الطائف . وردت الأحاديث الى تنص على إتامته ىق 
أبودأود : سنن :١‏ 0107 : أبن حنبل ؛: مسند 8 11-1٠:‏ ء الفاسى : غفاء الفرام ١‏ : همء 
الزرقاف : شرح المواهب + : ٠ ٠١‏ ابن الأثير : الهاية 4 : 144 © ابن عبد ربه العقد 
١5و‏ ءالبن سل ١‏ : « ص #ج-ه »أبن حبيب : احير 9١8‏ . 

قال ابن الأثير ( الهاية + : ه4١‏ )0 حرم محرم . . . محتمل أن يكون عل سيل الممى 
له ويحتمل أن يكون حرمه ى وقت معلوم ثم نسم » . وقال الزرقانى « وإلى هذا ( أى التحريم ) 
ذهب الشافعى ف القديم . . ولم يأخذ الجمهور هذا وسبم الشافنى فى الجديد لأن عمل الأمة عل 
خلاته ( شرح على المواهب 4 : ٠١‏ ) . وةال القانى ( شفاء النرام ٠لا‏ ) ؛: 

. » وإستاده ضعيف على ها قال النروى ». وقال البخارى لا يصح‎ ٠ 

(؟) كانت الطائف تسمى وجا ولما بنيت أسوارها سميت الطائف ( انظر البلاذري فتوج 
1 4 رعمجم البكرى مه حيث يذكر أن وجا أحيد أودية الطائف ) . 

(م) د عن جابر تال اشترطث ثقيف عل الى ( ص ) أن لا مدقة عليها ولا جهاد . 
فقال النى ( ص ) بعد ذلك سيتصدةون ومجاهدون إذا أ-لموا ٠‏ انظر أبو داود ؟ : ؟4؛ » اين 
القي ؟ : م5 . واللسات مادة م حشر ,١‏ وخجهاية ابن الأثير ١١9 : ١‏ ؤأما أبو عبيد ذيذ كر 
أنه شر ط م شروطأ ند إسلامهم و لكنه يفسر حشر ون ويمشرون بقوله لا عحشر ونه يشول : 
تخد مهم سدقات المواثى بأفنيهم يأتيهم المصدق هناك ؛ ولا يأمرهم أن يجلبوها إل . وغوله 
ولا يمشرونء يغول : لا يؤخذ مهم عشر أمواهم ١‏ إنما علهم الصدتة . من كل مائتين خسة 
درام » ( أمرال ١45‏ ) . وهذا التفير يخالف الأول انظر أفان مادة د عشر» . 


لاا" ل 


(4) سورة البقرة 508 » يا أها الذين آمنوا أتقوا الله وذروا ما ب من الربا إن كت 
مني ه . ذكر الطبرى فى تفيرء ( دار المعارف ١‏ : 8؟ ) أن ثُقيفا رمث أن تلغى كل 
فوائدها الربوية على ديونما . انظر أيضاً البيضاوي : أنوار ١‏ :5م1١‏ وسير: أبن هشام 30١‏ . 

() موس عكاظ كان العشرين يوءا الأرلى من ذى القعدة - المفد الفريد م : 0م . 

(1) عن طريقة الربا انظر اليوطى عل الموطأ ؟ : ١659‏ . 

(0) واد بالطائف . 

(4) الشواهد قامة على' انقسام ثقيف إنى مين وقد كان وخدصم يخس هذا الانقسام 
( !ين هشام 4(ه-باره : أبو دارد 1-.5؟ ) ولتزاع القدم بين اجانين انظر كامل ابن 
الأثير ١‏ : 18ه-ه . روى أن الرسول ( صن ) أمر عليهما عمّان بن أن العاصى الادى ( البلاذرى 
عا ع ابن هثام بانواء كامل ابن الأثر م : 510 ). 

(9) لاعناب قريش بالطائف انظر الأزرق : اخبار مكة .لاا ء اللافري 5137م . 

. 55# عورة البقرة‎ )٠١( 

)١1(‏ انطر ا مرزوق : الأزمتة والأمكنة د مغ+ هتنم العارة وسورة البقرء الآية. 
٠م‏ طدا الحكم . 

(؟١)‏ الظر حكا ماثلا للرسول فى حالة أسرى هوازن نين . الهاية 8# : ١31814‏ ايك 
هثام ولام . 

(؟١)‏ المصادر :| أبو عبيد : الأموال ١4٠‏ ء: ميد الله ركم ١ه‏ ء وهناك نص مختصي 
فى أبن عشام م18و-ه : أبن سعد 5 : 5 ص #خ-غ 4ه حمدالله رم 187. 


0 5 
متلولك حمير 
3 - يسم الله الو حمن الر حم : 


من محمد رسول الله النى ٠‏ إلى الحارث بن عبد كلال . وإلى نعم 
ابن عبد كلال : وإلى التعمان قيل ذى رعين . ومعافر . وإلى زرعة بن 
ذى يزن وضضدان . ْ 

أما بعد ذلكم : فإنى أحمد إليكم الله الذى لاإله إلا هو . أما بعد : فإنه 
قد وقع بنا رسولكم منقلبنا من أرضص الروم فلقينا بالمدينة ٠‏ فبلغ ماأرسلم به 
وخر ماقبلكم : وأنبأنا بإسلامكر وقتلكم المشركين 

وإن الله قد هدام -بداه : إن أصلحم وأطعم الله ورسوله . وأقم 
الصلاة . وآتَيم الزكاة 8 1 0 الرسول وصفيه ‏ 
وماكتب على المؤمنن من الصدقة من العقار. عشر ما سقفت العين وسقت 
الماء و8 نادت ل 

وإن فى الإبل الأربعين ابنة لبون . وق الثلاثين من الإبل ابن لبون ذكر 
ل راس من الإبل خاذ .وف تل عر سر الال عانان + فال 
أر بعين من البقر بقرة . وى كل ثلالين من البقر تبيع جذع أو جذءة ٠.‏ وق 
كل أربعين من الغتم مائمة وحدها شاة . 

وإمبا فريضة الله الى فرض على المؤمنين فى الصدقة. فن زاد خيراً فهو 
خمر له . ومن أدى ذلك وأشهد على إسلامه . وظاهر المؤمنن على المشركين : 

من المؤمنين له ماخم وعليه ماعلدهم . وله ذمة الله وذمة رسوله . 

وإنه من أسلم من -هودى أو نصر الى. فإنه من المؤمنين له ماهم وعليه 
ماعلهم ومن كان على سبوديته أو نصرانبته فإز لايرد عدبا وعليه النزية 
على كل حال ذكر أو أنبى حر أو عبد ديتار واف من قيمة المعافر 
أو عرضه ثيابا . فن أدى ذلك إلى رسول الله فإن له ذمة الله وذمة رسوله 
ومن منعه فإنه عدو لله ولرسوله . 
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أما بعد )١(‏ . فإن رسول الله .دا النى ١‏ أرسل إلى زرعة ذى يرن 4 
ألدإذا لاع رمل فارسك مع تقر اماد بن جل مرف اشرق ويد 
ومالك بن عيادة . وعقبة بن نمر ٠‏ ومالك بن مرة . وأصحاميم . 

وأن اجمءوا ماعند م من الصدفة والجزية من تحاليفكم وأبلغوها رسلى » 
وأن أمير هم معاذ بن جبل ١‏ فلايتقلين إلا راضياً . ' 

أما بعد : فإن محمداً يشهد أن لا إله إلا الله . وأنه عبده ورسوله . 

م إن مالك بن مرة الر هاوى قد حدئى . أنك أسامت من أول حمير ؛ 
وقتلت المشركين ٠‏ فأبشر خير وآمرك حمر خيرا . 

ولانخونوا ولاتحاذلوا ٠‏ فإن رسول الله هو مولى غنيكم وفقيرم : وإن 
الصدقة لانمل لمحمد ولاأهل ببته . إنما هى زكاة بزكي جا على فقراء المسلمين 
وابن السببل . 

وإن مالك قد بلغ ادر وحفظ الغيب وآمرم به نخمراً . 

وإفى قد أرسلت إليكم من صالحى أهلى وأولى دينهم وأولى علمهم .. 
وآمرم به خيراً فإنه منظور إلهم . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (7) . 


)١(‏ هذا الجزء الثانى يرد منفصلا فى البلا ذرى إلاء أما أبر عبيد 7١١‏ »+ راين إسحق, 
ر الطبرى واليعقونٍ و ابن طولرن فلاميزون بينه وبين الجزء الأول . والنمى بأكله فى أمد الفابة 
5 0# ايها . 

(؟) المصادر : النعس بأ كله فى ابن هشام ووه ب ؛ الطبرى ٠0٠-١١8‏ » ابن طولوف 
+7 ؛ اليِسّى فى ٠‏ «الاإوحقاء سيد الله رتم ١٠١5‏ ؛ ووردت أسزاء منه فى أبو عيد 8٠١‏ > 
أبن سد ١ ١‏ 5 ص 9١‏ 4 وما يه :كوخ ع بام ع القسطلاى ١‏ : وار ء ابن الأثير :: 
أسه م 3508# ء البلاذرى .٠لا‏ 


1 اك 


| هم 2 ال - 
بنوالحارث بن كعبت 

4س بسم الله الر حمن الرحيم : 

هذا بيان من الله ورسوله - «ياأسها الذين آمنوا أوفوا بالعقود »  )١(‏ 
عهد من محمد النبى رسول الله . لعمرو بن حزم (؟) حين بعثه إلى ا'عن (”7) 
"أمره بتقوى الله فى أمره كاه «فإن الله مع الذين اتقوا والذبين هم محسنون (4) 
#وأمره أن يأخذ باحق كا أمره الله . 4 وأن يشر الناس باجير ويأمرهم ب 
وبعل الناس القرآن و يفقههم فيه ٠.‏ ويدمى الناس ‏ فلا مس القرآن إنسان إلا و هو 
طاهر . ه و الخعر الناس بالذى لم والذى عليم . 5 ويلن للنامى ى الحق 
ويشتد عامهم فى الظل . فإن الله كره الظلم ونمى عنه فقال : ألا لعنة الله على 
الظالممن؛  )6(‏ 7 ويبشر الداس بالطنة و بعملها وينذر الناس النار وجملها . 
ابو يستألف الئاس حى يققهوا فى الدين .ويعل الناس معالم احج وسأته وفريغسته 
وها أمر الله يه . والحج الآكير الحج الأكير . والحج الأصغر هو العمرة . 
ف ويبى الناس أن بصلى أحد فى دوب واحد صغير :إلا أن يكون ثوباً بثثى 
طرفيه على عاتقيه ٠. )١(‏ وينهى أن محتتى أحد فى ثوب يفضى بفرجه إل 
السهاء 090 . ٠١‏ وينهى أن بعقص أحد شعر رأسه فى قفاه ١١  )8(‏ وينهى إذا 
كان بين الناس هيج عن الدعاء إلى القّبائل والعشائر . وليكن دعواهم إلى الله 
وحده لاشريك اه . فن لم يدع إلى الله ودعا إلى القبائل والعشائر . فليقطفوا 
بالسيف حبى يكون دعواهم إلى الله وحده لاشريك له . ١7‏ ويأمر الناس 
بإسباغ الوضوء : وجوههم وأيدم إلى المرافق . وأرجلهم إلى الكعين . 
وبمسحون برؤوسهم كما أمره الله . ١8‏ وأمر بالصلاة لوقنها + وإتمام الركوع 
والمشوع » يغلس بالصيح ومهجر باطهاجرة ححن ميل الشمس . وصلاة 
العصر والشمس فى الأرض مدبرة : والمغرب حين يبل الليل ولاتؤخخر, 
حى تبدو النجوم فى المهاء » والعشاء أول اليل ١4‏ وأهر بالسعى إلى الجتمعة 
إذا نودى لها ء والغسل عند الرواح إلا . ١6‏ وأمره أن يأخذ من المغاتم 
خمس الله . ١6‏ وماكتب على المؤمنين فى الصدقة : من العقار عشر ماسقت 


الم 


الععن وسقت السماء : وعلى ماسى الغرب نصف العشر . 17 وق كل عشر 
من الإبل شاتان » وق كل عشرين أربع شياه . 18 وق كل أربععن من 
البقر بقرة » وى كل ثلاثين من البقر تبيع : جذع أو جذعة . 18 وق كل 
أربعين من الْعنم سائمة وحدها شاة . ٠١‏ فإنها فريضة الله الى افترض عل 
المؤمنين فى الصدقة ٠‏ ففن زاد خيراً فهو خصر له . 7١‏ وأنه من أسلم من 
مبودى أو نصرانى إسلاما خالصاً من نفسه ودان بدين الإسلام فإنه من 
المؤمنين ؛ له مثل مالم وعليه مثل ماعللهم . ومن كان على نصرانيته أو يهو ديته 
فإنه لابرد عنها . وعلى كل حالم ذكر أو أننى حر أو عبد ديئار واف 
أو عر ضه ثياباً . 7١‏ فن أدى ذلك فإن له ذمة الله وذمة رسوله » ومن منع 
ذلك فإنه عدو لله ولرصوله وللمؤمنن جميعاً (9) . 


عن ابن شباب قال : قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وصلم لعمرو 
ابن حزم حين بعئه على تجران ٠‏ وكان الككتاب عند أنى بكر بن حزم » فكتب 
على الله عليه وسلم : 

هذا بيان من الله ورسوله «باأما الذين آمنوا أوفوا بالعقود 00 
إن الله سريم الحساب» . 

هذا كتاب الجراح : فى النفس ماثة من الإبل » وف العين خمسون » 
وفى الرجل حسون . وفى الأمومة ثلث الدية » وفى الجائفة ثلث الدية » وق 
الخفلة غس عشرة فريضة ٠‏ وى الأصايم عشر عشر » وفى الأسنان خمس 
حمس ء وق الموضحة حمس . 

ول رواية : 

إن فى النفس مائة من الإبل » وفى الأنف أوعى جدعا مالة من اليل ؛ 
وف اللمأمومة ثلث النفس » وى البائفة مثلها 2٠١(‏ . 

( الدولة الإسلامية ) 


)١(‏ من بى مالك بن التجار خزرجى أنصارى عينه الرسول ماكاً عل بى الحارث ابن 
كصب بتجر ان فى عام. ١ه‏ وسئه لم تتجاوز السابعة عشرة وتوق عام1ه ه . انظر أسدع : رحسو 
ابن عبد الر : الاستيماب ؟ : 45٠‏ . 

(+) يؤكد السيوطى ف تعليقه على هذه الوثيقة أنها كانت من الشيوع بحيث م تكن تحتاج 
فك ناد وهى شببة بالمتواتر وقد وثقها العلماء . انظر تتوير الموالك ١‏ : 6ءلاسه. 

(4) مورة النسل الآية .م١١‏ . 

(0) مورء هود ١6‏ . 

(1) عن الأحاديث المتملقة بهذا انظر سن أب دارد 5-1١ : ١‏ . 

(0) انظر أبر داود ١/6 : ١‏ , 

(خ) انثظر أبو دأوه (١٠٠١ : ١‏ . 

(1) المصادر : سيرة أين هشام ١1هو-5»‏ الطبرى 4-١079‏ © ابن طولون 46 حدالله 
ل ٠ه‏ 

(0:) انظر الموطا لمتلك م بتوفنوةء وده اشائس : الأم 5 : زو. 


م 


الل مها 3 ل 
المنثر بن سارى 

8 يسم الله الرحمن الرحم : 

من محمد رسول الله إلى المنثر بن ساوى )١(‏ . . 

سلام على من اتبع الهدى » أما بعد : فإنى أدعوك إلى الإسلام ٠‏ فأسم 
تسم مجعل الله لك مانحت يديك . واعلم أن ديبى سيظهر إلى متبى العف 
والحافر زفة 

)١(‏ المثر بن ساوىبن عبدافه بن دارم الميمى حسب رواية ابنالكلى . وفد قل إنه من 
عبد القيس لأنه مى العبدى و لكن هذا الرأى ل ير جح ( الإصابة + : +54 ). كان سام 
البحرين لكرى وتيل الإسلام فأقره الرسول ولكن بقية المصادر تنكر ذلك ( انظر الإصابة 
” : م44 ءابن طولون ١-ه‏ ) وتتفق المصادر فى بعث الملاء إليه . 

.»5 المصادر :ابن طولون-غءالزرقافى ؟-.ه«ءابن سعد 7079-4) حميد الله رتم‎ )١( 


“# - أما بعد يارسول الله : فإنى قرأت كتابك على أهل محرين» هم من 
أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه ؛ ومهم من كرهه . وبأرمى حوس ومهود 

* ابن طولون 6م‎ © 8١ : *“ صن وذ ء ابن القيم‎ 5 : ١ المعادر ؛ ابن سمد‎ )١( 
. الزرقاق ؟ : ١م؟ ه سميه الله رتم هه‎ 


لاا - يسم الله الرحمن الرحم . 

من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى : 

سلام الله عليك ٠‏ فإى أحمد إليك الله الذى لاإله إلا هو . أما بعد : 
(فإن كتايك جاءنى وعمعت مافيه » فن صلى صلاتنا) » واستقبل قبلتنا ؛ 
وأكل ذبيحتنا » فذلك المسل الذى له مالنا ء وعليه ماعلينا . ومن لم يفعل » 
فعليه دينار من قيمة المعافرى . 

والسلام ورحمة الله » يغفر الله لك (1) . 
())الصائر + أبن يوست وو ٠»‏ أبو عيد ٠6‏ » اللاذرى 1-4٠١‏ ء الطبرى 15٠6٠١‏ . 
الفلمشندى ١‏ : 05؟ 2 حمية الله ركم 9ه . 


كك 
- (وكتب يليه إل المنذر فى مجوس هجر) . 

أعر ض علهم الإسلام » فإن أسلموا » فلهم مالنا وعلهم ماعلينا . ومن 
أنى فعليه الجزية فى غمر أكل لذبائحهم )١(‏ ولانكاح نسائهم (5) . 
)١( 0‏ هذا يستقي مع العرف العربى فإنت رفض الأكل مم اجموعة دليل عل أن الفرد لا ينتعى 

ديذا إلى ثلك المجموعة , انظر ابن قتيية : الممارف ١47‏ . 
(؟) المصاير : الللاذرى ١م‏ ابن سعد ١‏ : ؟ صن 19 , الطبرى 6٠0؟١‏ © حم الله 
رتم 51١‏ . 

9" -- بسمم الله الرحمن الرحم . 

من محمد النبى رسول الله إلى أهل هجر )١(‏ . 

سل أنتم . فإنى أحمد [ليكم الله الذى لاإله إلا هو . أما بعد : فإنى أو صبكم 
بالله ويأنفسكم » أن لاتضلوا بعد إذ هديثم » وأن لاتغووا بعد إذ رشدتم . 

أما بعد : فقد جاءنى وفدم » فل آت إلمهم إلا ماسرهم ٠‏ وإنى لو جهدت 
حى فيكم كله أخر جتكر من هجر . فشفءت غائبكم » وأفضلت على شاهدم : 
فاذكروا نعمة الله عليكي . 

أما بعد : فقد أثانى الذى صنعتم وأنه من بحسن منكم لاعممل عليه ذنب 
المسبىء . فإذا جاءكم أمرانى فأطيعوه, » وانصر وهم على أمر الله وى سييله . 
فإنه من يعمل منكم عملا صا حاً » فلن يضل له عند الله ولاعندى . 

( إل النذر بن ساوى) : 

أما بعد : فإن رسلى قد .حمدوك » وإنك مهما تصلح أصلح إليك ؛ 
وأئبك على عملك » وتنصح لله ولرسوله . والسلام عليك (7) . 
() هو هدس كاعري ا رمعاي لاتق سم وأبرك اووس 


)١(‏ المصادر : أبر عبيد 194 » ابن معد | : ع ص ؟ © بلاذرى 078٠م‏ © القوبي 
( ط . الجف ) ؟ : كودع حميد اف ركم 5٠١‏ . 


4 بمم الله الرحمن ار حم ِ 

من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى : 

ملام عليك ؛ فإنى أحمد الله إليك الذى لاإله غيره وأشهد أن لاإله 
إلا الله » وأن محمد عبده ورسوله , 


مم 
أما بعد : فإنى أذكرك الله عز وجل » فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه ع 
وإنه من يطع رسلى ويتبع أمره, فقد أطاعنى ٠‏ ومن نصح لم فقد نصح لى . 
وإن رملى قد أثنوا عليك خيراً . وإ قد شفعتك فى قومك ٠‏ فاترك 
للمسلمين ماأسلموا عليه وعفوت عنأهل الذنوب ءفاقبل منهم . وإنك مهما 
نصلح فلن نعز لكعن عملك . وم نأقام على-هوديته أو بحوسيته فعليه الجزية(١1).‏ 
)١(‏ المصادر : ابن القيم م : 8-51 ء القسطلانى 5 : 58م ء ابن طولون » الزرقاق 
؟ : ١0م‏ »ع مخطوطة بدون متولف القرن السابع عشر ف المتحف البر يطاق رقم 54١‏ شرقية » 
أبن سمد ١‏ : ؟ عن 61١١9‏ حميد الل رتم /اه . وقد عتر على رق حمل نص الوثيقة فى دمشق 
نشرات نسخة منثولة عنه ى 2108407 محلد ا عام ١855‏ عى ولممسموحيث دلل فلايشر 
على عدم ها . انظر الرد الذى و جهه اليه الدكتور محمد حميد أن نى #ناةلنات© عننتصولة1 
لعام فعورص +مع_)ى ير لاعللا56 عأمروا15 لاير وذ . وأيها : 
9 .#0 تاتسقطه384 وعل ععطعا عنل لضب وعاع.! 1235 : وعممعممة 


: وكتب إلى المنذر بن ساوى كتابا آخر‎ ١ 

أما بعد : فإنى قد بعثت إليك قدامة )١(‏ وأيا هريرة » فادفع إلبما 
مااجتمع عندك من جزية أرضلك . والسلام . 

وكتب ألى (5) . (”) 

(1) قدامة بن مظمون بن حذافة قرثى أسل وهاجر إلى الحبثة وعينه عمر حاكا على البحرين 


ولكنه شرب الحمر فطبق عليه الحد وكان ممه فى البحرين أبو هريرة . توق عام 1+ه ( أسد 
4 : 9ولر). 


(0) أب بن 'كمب خزرجى أنصارى . كان كاتا الوحى ( أسد ١‏ : 1غ ) . 
(م) المصامر : أبن سمد ١‏ : 5 صن ه» ٠‏ انظر شير نجر » : ملاس ء كايتاق م : 
مم١‏ ؛ حميد الله رتم 51 . 
1؛ ‏ إلى العلاء بن الحضرى )١(‏ : 
أما بعد : فإنى قد بعثت إلى المنذر بنساوى من يقبض مئه مااجتمم عندهمن 
الجز يه » فعجله ها وابعث معها مااجتمم عندك منالصدقة والعشور .وااسلام 8 
وكتب أنى (5) . 

. حضرى الأصل بشبادة كل الار جمين . سكنت عائلته مكة قبل الإسلام بككير‎ )١( 
. وكان مولى لحرب بن أمية وقتل أخوه عامر مشركا ببدر . وقد نزوج أبو سفيان أمه ثم طلقها‎ 
, ) 7 : عينه الرصول حاكاً على البحرين وظل كذلك حتى وفاته فى زمن جمر ( أسد ؛‎ 

(؟) المصاهر : ابن سد ١‏ ؛ ؟ صن مكاء قير تجر م : 5لام ع عسي الله رتم 514 


1 


الهلال : 
"4 - إلى اهلال صاحب البحرين . 
سم أنت . فإنى أحمد إِلك الله الذى لاإله إلا هو » لاشريك له » 
وأدعوك لله وحده » تؤهن بالله » وتطيع وتدخل فق الجماعة فإنه خير لك . 
والملام على من اتبع المدى (1) . 


, ؟ صن لاا ء حميد الله /ا51؟‎ : ١ المصادر : ابن سعد‎ )١( 


افرمزان : 
4 من محمد رسول الله إلى الحرمزان )١(‏ 
إفى أدعو ك إلى الإسلام أسلم تسل (9) . 
(1) حام فارنى وعامل كسرى . 


زفق المصادر .: ابن حجر : الإصابة دم 5م »© حميد الله ركم © . 


ا 


الأسبذبون بعمان : 


48 - من محمد النبى رسول الله » لعياد الله الأسبذين (1) ع ملوك عمان 
وأسبذ عمان من كان مهم بالبحرين : 


نهم إن آمنوا ؛ وأقاموا الصلاة ؛ وآنوا الزكاةء وأطاعوا الله ورسوله » 
وأعطرا حق النبى ونسكوا نسك المسلمين (1) ٠‏ فإنهم آمنون » وإن هم 
ماأسلموا عليه . غير أن مال بيت النار ». ثنيا لله () ورسولهء وإن عشور 
افر صدقة » ونصف عشور الحب (4) . وإن للمسلمين نصرهم ونصحهم » 
وإن لم على المسلمين:مثل ذلك . وإن لم أرحاءهم بطحنون سا ماشاعوا (0) . 


. الأسبد بالفارسية تع .الوالى أو الحاك السكرى . وقد جملها القلتغندى الآسبيين‎ )١( 
وذكر أبو عبيد أنبم سموا هكذا لأنهم عيدوا خصاناً لم اسم , اسب ء بالفارسية فنسبوا إله‎ 
وقال ابن الأثير إنهم جاعة من المجوس فى -مصن المشقر بالبحرين ( الهاية‎ . ) ٠١ الأسرال‎ ( 
الفتوج » اما عل‎ ٠ ؟ : 147) . ويورد يافوت مملومات مطولة عنهم . ويرد أسبذ فى كتاب‎ 
. مدينة فى البحر ين ما ككها المنذر بن ساوى . وقد اختلفت الآراء حول اسم الأسبذيين من بى ميم‎ 
فقال هشام بن الكلبى إنهم أبناء عبد الله بن دارم ونسبوا إل و أسب ه حصان بالفارسية و الذال‎ 
الأخيرة التمريب أو أنهم نسبوا إلى مدينة اسبد , وال اليثم بن عدى إنهم موا بالأسبذيين لانم‎ 
: جاع . قال طرفة‎ 

خلوا حذرم أهل المثقر والمفا 2 عيد ابد والقرض يحرى من القرض 

وذكر أبو حمرو الثييانى أن اسبذ كان واليا فارسيا أذاقهم الضير وكان اسمه اسبداويه 
فمرب ونسبوا إله عل سبيل الذم . وقال مالك بن نويرة : 

أن لايريم الدعر وسط بوتكم كا لايريم الأسبذى المثقرا 

( انظر معمم اليلدان ١‏ : #سم ) . ويذكر أبو عبيد قراء: مخالفة هى , الأسديوت ه 
نسبة إلى أسد القبيلة امنية الى تسمبها العامة الأزد ( الأموال ٠١‏ . وانظر فائق الزعمشري "1١ : ١‏ 
لرواية مائلة ) . 

(1) السك جسم نسيكة وهو الميوان المذبوح وقد تعى الجملة اتبموا عبادة المسلمين . 
وأنا أسل إلى المسى الأول لأنه يشبه ما ورد فى حكر آعر جاء عن الى بشأن يهود البحر بن ويجوسه 
حين قال ه من أكل ذبيحتنا فذلك المسل ه . (انظر فى ذقك أبو داود ١‏ : ؟ »ء الباية م : »١6١‏ 
قلقئندى ٠‏ : هسم ؛ أبو عيد زه 2 أبر يرسف .)0١©‏ 

(5)والنيا » : ذكر ابن الأثير ( )٠ + ١‏ هي و أن يستثى فى عقد البيع ثىء مجهول 


لك 


فيفد . وقيل هو أن يباع ثىء جزافاً فلا يجوز أن يستثى منه شىء قل أو كثر وق الحديث » 
ه نجى عن الثنيا إلا أن تمل ه . وتكون الثنيا فى المزارعة أن يمتثى يمد النصف أو القلث كيل 
مملوم . وذكر أبو عبيد أنها بعبارة أخرى فء ( الأمرال ٠١‏ ) . 

(4؛) ذكر الللاذرى فى الفتوح ( س 74 ) أن انرسول ( ص ) كتب إل البحرين د أما 
بمد فإنكم إذا فس الصلاة وَآْيمم الزكاة و نصحم لله ورسوله وآنيم عشر النخل ونصف عشر 
الحب ول تمسوا أولادك فلكم ما أسلسٌ عليه غير أن بيت النار انه ورسوله وإن أبيم فليم 
الجرية .. 

وقد ذكر أن الملاء عقد معهم اتفاقية دفمرا ممقتضاها نصف أمورم ( بلاذرى 78 ) . 

(ه) المصادر : أبر عبيد ٠١‏ » الفلتشندى ١‏ : ٠نم‏ » حميد الله رتم 51 . 
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. 


أسييخت : 
إلى أسببخت )١(‏ بن عبد الله صاحب هجر : 


إنه قد جاءنى الأفرع (؟) بكتابك و شفاعتك لقومك»وإنى قد شفعتك» 
وصدقت رسولك الأقرع فى قومك : فأبشر فها سألتتى وطلبتي بالذى نحبه 
ولكنى نظرت أن أعلمه وتاقانى: فإن نجعنا أكر مك وأن تقهد أكر مك . 

أما بعد : فإنى لاأسهدى أحداً : فإن نهد إلى أقبل هديتك »وقد حمد 
رسل مكانكء و أو صيك بأحسن الذى أنت عليه من الصلاة والزكاة وقراية 
المومنين ولف قد سعيث قوملك د ببى عبد الله» 3 فرهم بالصلاة » وبأحسن 
العمل : وأبظر . 

واللام عليك وعلى قومك (”) . 


+ اختلفت المصادر فى ايراد امه : ابن سعد : أسيبخت » بلاذرى وياقوت : سيييخت‎ )١( 
؛‎ 0.5 ١ اسيخب أو اسيخت ؛ هو مرزبان هجر ( ياقرت‎ : 5١+ : ١ ابن حجر إصابة‎ 
. , بلاذرى 78 ) . ريسميه ابن سمد وحده بن اين عرد الل‎ 

(؟) الأقرع بن عبد الت الحميرى . بمثه الرسول ( ص ) إلى ذى مرآن وطائفة من امن . 
( أسد ١١٠١ : ١‏ ) . وف هذه الوثيقة يبدو أنه رسول أسيخت . 

(©) المصادر : ابن سمد ١‏ : ؟ صن 50 ؛ حسيد الله رتم 59 . 


ل ‏ # "سه 

عبد القبس : 
4107 - من محمد رسول الله إلى الأكير بن عبد القيس : 

إنبه آمئون بأمان الله وأمان رسوله »على ماأحدئوا فى الجاهلية من القحم» 
وعلهم الواء تما عاهدوا ‏ ولم أن لاحبسوا عن طريق المرة . ولامنعوا 
صوب القطر . ولابحر موا حرم القار عند بلوغه . والعلاء بن الحضرى أمين 
رسول الله على برها )1١(‏ : وححرها : وحاضرها. وسراراها . وما خرج ما . 
وأهل البحرين خفراؤه من الضم :وأعوانه على الظالم . وأنصاره فى الملاحم . 
علهم بذلك عهد الله وميثاقه » لايبدلوه قولا . ولايريدوا فرقة . وهم علل 
جند المسلمين الشركة فى الفى : والعدل ىق الحكم . والقصد فى السيرة ٠‏ 
حكر لاتبديل له فى الفريقين كلبما . والله ورسوله يشبد علهم (؟) . 


. انر ف ذلك سيرة ابن هثام 5)و 3 الطبرى 6ل‎ )١( 
عم 2 جميد الله ركم ؟لا.‎ : ١ (؟) المادر : ابن سعد‎ 
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جيفر وعبدابنا الجلندى : 
44 بمم الله الرحمن الرحم . 

من محمد رسول الله » إلى جيفر وعبد ابى الجلتدى )١(‏ . 

السلام على من اتبع الحدى : أما بعد : فإنى أدعوكا بدعاية الإسلام . 
أسلما تسلما » فإنى رمول الله إلى الناس كافة ٠‏ لأنذر من كان حيا وحق 

القول على الكافرين . وإنكنا إن أقررتما بالإسلام وليتكما » وإن أبيما أن تقرا 
بالإملام . فإن ملككحما زائل ء وخيل تمل بساحتكما . وتظهر نبوتى على 
ملككما . 

وكتب ألى بن كعب (5) . 


) 81# : ١ جيفر وعبد ابنا الجلندى بن المستكبر من الأزد , كانا حاكى عمان ( أسد‎ )١( 
وكان الفرس يعينون الحكام من بى المتكير‎ ) ١8 صن‎ ” : ١ رلكن جيفر كان الملك ( ابن سعد‎ 
ريوكلون إليهم مهمة جمع المشرر من التجار الذى يردرن أسواق عمان ( المرزوى : الأزمنة‎ 
ثم عمرو‎ « ١ والأمكنة ؟ : ؟5١-م ) رقد بمث الرسول ( ص ) إلجم أيا زيد الأنصارى عام‎ 
أن عجمرو أرمل إلهم عام‎ ) ٠١8١١ ( ابن العام عام همه ( البلاذرى 77 ) . ويذكر الطيرى‎ 
هه حيث أملما وأعطيا الزكاة وأخذ الجزية من الجوس الذين كانوا أهل اليلد والعرب يكونوت‎ 
أنهم أملموا بيد خبير‎ ) 515 : ١ حولم . رذكر ابن الأثير ( أسد‎ 

(0) المصادر : اين طولون 7؟-ه , ابن القبم ؟ : 55 ء القمطلاق ١‏ : )8؟ * 
الررقلق ؟ : #89 ء القلقعندي ١‏ : .مم . حميد ان رتم 0/١‏ . 


”ال 


أهل دبا: 
من محدد رسول الله إلى أهل عمان . 

أما بعد : فأقروا بشبادة أن لاإله إلا الله ٠‏ وأنى رسول الله » وأدو 
الزركاة وخطوا المساعد كذا وكذا ؛ وإلا غزوتكم )١(‏ . 


. 07 المصادر : اب نالآثر 68: حيث يذاكر أنه فى قطعة أديم 3 حميد الل ركم‎ )١( 


وفد ثمالة والمحدان : 
٠ه‏ هذا كتاب من محمد رسول الله » لبادية الأسياف ونازلة الأجواف 
مما حازت حار )١(‏ : ليس علهم فق النخل خخراص » ولامكيال (؟) 
مطبق حى يوضم ف الفداء (؟) ٠‏ وعلهم فى كل عشرة أوساق وسق . 
وكائب الصحيفة » ثابت بن قيس بن شماس . 


شهد سعد بن عبادة » و محمد بن مسلمة (”) . 


)١(‏ مار : عاسمة عمان (ياقوت ؟نهدء ) أو هى قطعة من الأرض فى منطقة بى ميم 
وما جاورها ( اليكرى : عمج ما استمجر هوه ) . 

)١(‏ المكيال قد تعنى أداة الكيال أو الضريبة خاصة عل السمك ولا تزال مستعيلة حى 
الآن . أما الفداء فقد ذكر صاحب اللسان أنها بلهجة عبد القيس ( مادة فدا ) وتمى الأرضى الي 
يوضع فها المر لتجفيفه . 

(0) المصائحر : أبن سمد ١‏ : ؟ ص هو" 66م ؛ حميد أنه ركم هلا . 


اتاب الحايس 
فبائكل السشاءم 
01 - بسم الله الرحمن الرحم : 
هذا كناب من محمد رسول الله لصيق بن عامر )١(‏ على بى ثعلبة 
ابن عامر 8 من أسلم منهم 2( وأقام الصلاة » وآلق الزكاة 3 وأعطى خس 
لمم » وسهم النى والصى » فهو آمن بأمان الله (9) . 
)١(‏ سيد بي ثملبة كتب له النى كتابا أمره فيه على تومه ( أسد م : 74 » وابن حجر : 


إصابة ؟ : مزه ). 
(؟) المصادر : ابن حجر : الإصابة ؟ لال ٠»‏ حميد الله رتم 19 . 


حدس من لحم : 
له وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

لمن أسلم من حدس من للحم ء وأقام الصلاة وآنى الزكاة. وأعطى حظ )١(‏ 
الله وححظ الرسول ٠‏ وفارق المشركين »؛ فإنه آمن بنمة الله وذمة محمد . ومن 
رجع عن دينه )2 فإن ذمة الله وذمة رسوله منه بريئة 9 ومن شبد له مسلم 
بإسلامه » فإنه آمن بذمة محمد » وإنه من المسلمين . 

وكتب عبد الله بن زيد (؟7) , 


. ١الال‎ 2» ١١ لفنلة حظ انظر سورة الناء الآية‎ )١( 
. 41 ؟ صن ١؟ » حميد الله رتم‎ : ١ المصادر ؛ ابن مط‎ )١( 


غم 

بنو جعيل من بلى : 
08 لببى جعيل من قبيلة بلي )١(‏ : ش 

إنهم رهط من قريش » ثم من بى عبد مناف . له مثل الذى َي وعليهم 
مثل الذى علهم . وإنهم لا حشرون ولايعشرون . وإن لم ماأسلموا عليه من 
أموالم . وإن لم سعاية نصر وسعد بن بكر وثمالة و هذيل . 

وبايم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك » عاصم بن ألى صيى »؛ 
وعمر بن ألى صيى » والأعجم بن سفيان » وعلى بن سعد . 

وشبد على ذلك العباس بن عيد المطلب » وعلى بن أنى طالب » وعمّان 
ابن عفان » وأبو سفيان بن حرب (7) . 


)١(‏ بلى من قضاعة وهم أنصار ( ابن حزم : الجمهرة 4١‏ ) . كانوا يسكثرن واف 
القرى مع قضاعة وجهينة وعثرة ( ياقوت + : ١ه‏ ) . 
(0) اللصاخر : ابن سعد ١‏ : ؟ عن 4ع حسيد ان رتم هة. 


رفاعة بن زيد : 


هذا كتاب من محمد رسول الله لرفاعة بن زيد )١(‏ : 


إلى بعثته إلى قومه عامة ومن دخل فمهم يدعو هم إلى الله وإلى رسوله » 
فن أقبل مهم فى حزب الله (وحزب رسوله ) (؟) ومن أدبر فله أمان 
تبرين (7) . 


)١(‏ قدم على الذى فى هدنة الحديبية تبل خيير فى جباعة .ن تومه فأسلموا وعقد ل الرسول 
على قرمه وأهدى الرسول غلاما أمود اسمه مدمم المقتول مخيبر وكتب له كتاباً إلى قومه فلما 
قدم أجابوا وأبلبوا ( أد ؟ : 1م1١‏ ) . 

.م١‎ : عنونة فى أسد الغابة 4 : .وم ء أيضاً ؟‎ )١( 

(©) المصادر : ابن عشام ؟50و-م »ء ابن سعد ١‏ : 8 صن #لم ء ابن الأثير : أمد 
:1غ » حميد الله رتم 11٠‏ . 


م 
فروة بن مسرو : 


8 من محمد رسول الله إلى فروة بن عمرو(١)‏ : 

أما بعد . : فقد قدم علينا رسولك » وبلغ ماأرسلت به ٠‏ وبر ما قي 

وأثانا بإسلامك » وإن الله هداك -هداه : إن أصلحت وأطعت" 0 
وأقت الصلاة وآتيت الزكاة (7) . 

)١(‏ فروة بن عمرو النفارى الجذاى من بى نفاثة أرمل مسعرد بن سعد إلى الذى يعلمه أنه 
أسل وأهداه بغلة بيضاء . وكان فروة حاكا من قبل البيز نطيين على العرب الذين على الحدود وول 
معان وما أحاط بها من بلاد الشام . ورد عليه ألنى بكتاب . ولا بلغ الروم خبرء اعتقلوه ثم 
تتلوه ( ابن عشام ههه ء أبن سعد ١‏ : ؟ صن هرء ابن الأثير : أمد ع : هلا١‏ ). 

(0) المصادر : ابن سعد ١‏ : ؟ ص ٠ 8١‏ الفلتشندي عن رواية ابن الموزى 5 :م5" 6 
حميد الله ركم 5١‏ . 


مالك بن أحمر : 
(إنه للا بلغهم مقدم النى صل الله عليه وسلم تبوك . وقد إليه مالك 
ابن أحمر فأسم » وسأله أن يكتب له كتاباً يدعوه إلى الإسلام » فكتب له 
فى قطعة من أدم (1) »عر ضها أربعة أصابع وطولها قدر شير وقد اتماح مافبا . 
فقرأ على" أبوب(5) : 

هذا كتاب من محمد رسول الله مالك ين أحمر ومن اتبعه من المسلمين 
أمانا هم ماأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة » واتبعوا المسلمين » وجانبوا المشركين 
وأدوا امس من المغم وسبم الغارمين وسهم كذا وكذا ء فهم آمنون بأمان 

الله عز وجل » وأمان محمد رسول الله (”) . 

9 إن الأثر : أسد ع :الام . 
(؟) أن حجر : إصاية © : 58٠‏ . 


(م) المصامر : ابن الأثير : أسد هه : 8م ء ابن حجر 9« : 6ه ع حمدالله 
رم 384 . 


نوعلرة: 
/اه ‏ بسم الله الرحمن الر حيم ٠‏ 

من محمد رسول الله لزمل )١(‏ بن عمرو ومن أسلِم معه خاصة : وإفى 
بعنته إلى قومه عامة . فن أسم فى حزب الله . ومن أنى فله أمان شهرين . 


شبد على بن أنى طالب » ومحمد بن مسلمة الأنصارى (59) . 


)١(‏ زمل بن عمرو من عذرة . زار النى وآمن به فمقد له الرسول لراء عل قومه وكتب 
له كتاباً . ولم يزل اللواء معه حتى شبد به فين وقتل يوم مرج راهط ( أنه ؟ : 506 » 
ابن سعد ١-١‏ ص لاخ ء إصابة *« : 57.19 ) » وجاء وقدم ى صفر من السنة التاسعة 
الهجرة ( أبن سيد ١‏ : 0 اص 407 ). 

)١(‏ المصادر : ابن القيٍم : زاد المعاد وما نقله عبد المنم خمان فقرة 5٠6‏ 0 سيد الله رقم 
وا١ا.‏ 


الى 3 
دومحة الحمندل 


4ه يسم الله الرحمن الرحيم . 

من محمد رسول الله (1) » لأكيدر (؟) حين أجاب إلى الإسلام (7) ؛ 
وخلع الأنداد والأصنام مع خالد بن الوليد سيف الله (4) فى دوماء الجندل 
وأكتافها : 

إن لنا الضاحية من الضحل (58) والبور والمعائى وأغفال الأرض والحلقة 
والسلاح والحافر والخصن . ولكم الضامنة من التخل والمين من المعمور . 
لاتعدل سار حتكم » ولاتعد فاردتكم ٠‏ ولاحظر عليكم الات . تقيمون 
الصلاة لوقتها وتؤتون الزكاة محقها » عليكم بذلك عهد الله واليثاق . ولكم 
بذلك الصدق والوفاء . 


شهد الله ومن حضر من المسلمين (5) . 


)١(‏ قال أبو عيد ( أءوال ١ : ) ١54‏ أما هذا الكتاب نأنا قرأت نسنته ء وأتالى به 
شبخ هناك فى قضيٍ - صحيفة بيضاء - فنسخته حرفا حرف » . 

(0) أكيدر بن عبد اللك الكندى كان ميحياً ( ياقوث : مسبم ابلدان » : ٠١‏ ) . 

(م) اختلفت الآراء حول إسلاءه . فيذكر ابن إسحق ( كا روى أبو عبيد ) أن غالداً عتد 
ممه اتفاقية جزية وأطلق سراحه . ويؤكد السهيل إسلامه ويتبمه فى ذلك ابن «نده وأبو عي الذى 
يدخله فى زهرة الصحابة وقد انتغدم جميعاً ابن حجر فى الإصابة . ويرد الزرقانى كل الدعارى 
اللامة بإسلامه ويراها غير مثبتة ( الزرمّاني على المواهب " : 89" ) . 

(1) عباه الذى سيف الله بمد غزوة مؤوتة ( أسد » : .)1١8‏ 

(0) الفاحية من الفحل ( وق رواية البمل ) . انظر مما هذه الألفاظ ف التعليق عل 
النص ى الكتاب . 

(1) المصادر ؛ أبو عييد : أموال ١5+‏ » القلقغندى + : .0م » اللاذرى : جمتوج 
0ع ابن عمد ١‏ : عو ص5" 2 حييد الله ركم 1949 . 
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- هذا كتاب من محمد رسول الله » لأهل دومة )١(‏ الجندل»ومايلها من 
طوائف كلب مم حارثة بن فطن (5) : 

لنا الضاحية من البعل و لكم الضامنة من النخل . على الجارية العشر وعلى 
الغائرة نصف العشر ء ولا تجمم سارحتكم ولاتعد فاردتكم . تقيمون الصلاة 
لوقمها وتؤنون الزكاة محقها . لاحظر عليكم النبات و لاي خحذ منكم عشر البتات 
لكم بذلك العهد والميثاق . ولنا عليكم النصح والوفاء وذمة الله ورسوله . 

شبد الله ومن دضر من المسلمين (”) . 
(0)قال ان تدزيد فق الأفطاق'[ ل م ) إن دومة بضم الدال هى الصحيحة والهدئون 
بقولرن درمة بفتح الدال وتسكين الواو وهو خطأ . 

(؟) حارئة بن قطن الكلى وأخوه حصن زارا؟ اارسول الذى كتب لم : يسم الله الر حمن 


الرحيم » من محمد رسول الله إلى حارثة بن حصن وبي قطن . 
(+) المصادر : ابن سعد ١‏ : ؟ ص 54 » أبن عبد ريه : العقد ١‏ : ع*١!-ه‏ © حميد 


الل رتم .15١‏ 


أ هذا كتاب من محمد البى رسول الله لبى جنا ب(١)وأحلافهم‏ ومن 
ظاهر هم ٠‏ على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والعسك بالإعان والوفاء بالعهد : 


وعلهم ف الماملة الراعية ى كل خمس شاة غير ذوات عوار . والحمرلة 
المائرة لهم لاغية . والسى (/) الرواء والعذى (0) من الأرض بقيمه الأمن 
وظيفة لايزاد علهم ٠‏ 

شبد سعد بن عبادة » وعبد الله بن أنيس . ودحية بن خليفة الكلى (4) 


. فرع من كلب‎ )١( 

)١(‏ السى : قال ابن الأثير ( نهاية 17١ : ٠‏ ) إنما النخل المروى بالسواق . وذكر 
الأزهرى ( اللسان مادة بمل ) أنا النضل المروى بر أو عين أو ساقية . 

(©) العذى ؛ الزرع الذى لا يسى إلا من ماء المطر لبعده من المياه وكذكك الشخل وقيل 
العذى من النخيل ما سقته السماء والعل ما شرب بعروقه من عيون الأرض من غير سماء ولا 
مق وقيل المذى البعل نفسه ( لسان مادة عذا ) . 

(4) الصاير : آين سمه ١‏ : ؟ عن 4؟ ؛ بيد اله ١95‏ . 


ه58 سا 

: ب الرواية الثانية‎ 6٠ 

هذا كتاب من محمد رسول الله ؛ لعمائر كلب وأحلافها ومن ظأره )١(‏ 
الإسلام من غيرها مع قطن بن الحارئة العليمى (؟) ٠»‏ بإقام الصلاة لوقتا 
وإيتاء الزكاة محقها ٠»‏ فى شدة عفدها ووفاء عهدها . عمحضر شبود من 
المسلمين مهم سعد بن عبادة ء وعبد الله بن أنيس ٠‏ و دحية بن خليفة الكلبى . 

علهم ف الطمولة الراعية البساط الظؤار () من كل خمسين ناقة غير ذات 
عوار . والحمولة المائرة لم لاغية . وفى الشوى الورى مسنة : حامل أو حافل . 
وفما سى الجدول من العين المعين العشر من كمرها ثما أخرجت أرضبا . وق 
العذى شطره يقيمه الأمين . فلا تزاد علهم وظيفة ولا تفرق . 

يشهد الله تعالى على ذلك ورسوله . 


وكتب ثابت بن فيس بن ثماس (4) . 


(1) غأر : ذكر صاحب أنلان قوم « الطعن يظأر ٠‏ أى أن طمن الرماح ينطف المدر 
لل . أى أن الإسلام بميلهم ويعطفهم لنفسه . انظر مادة ظأر . 

)١(‏ قطن بن حارثة الكاى ااعليمى من بي علي بن هبل بن عبد الله بن عذرة بن زيد اللات 
قدم عل النى فسأله عن الدعاء له و لقومه ى حديث غريب الألفاظ من رواية ابن شهاب عن عروة 
وله خبر آخر يرويه هشام بن الكاىعن أبيه عن سمد ب نأف وقاص أنالرسول كتب مع قطن ابن 
حارثة كتاباً يسل فى كلب وأسلاتها ( أسد 4 : ١07‏ ؟ » ان حجر : إصابة « : ولاه ) , 
ذكر المرزباق فى ممبم الشعراء أنه أن الزى وكتب له كتابا . وقد ذكر أن قثية حديثه نى كثاب 
« غريب الحديث 0 . 

() البساط الظؤار : الباط واحدتها بسط وهى الناقة تمنى بولدها . والباط أيضا الأرض 
الواسعة المنبسطة . رالظؤار جمع ظثر الى تظأر ولدها وتعطف عليه وترأمه . وذكرت الصادر 
أن ه البساط الؤار . يمكن أن قرأ بالحالات الثلاث فى حالة الفتح يقول الأزهرى والموهرى 
أنها نمى : علهم أن يمطرا الظؤار زكاة عن الإبل الى ترعى لوحدها فى الباط متكون البساط 
مفعولا به . وى حالة الجر تكون كلا الكلمتين وصفا للابل . وق سالة الرفع تكون الكلمتان 
فى مقام المبتدأ أئ الباط الظؤار هى الزكاة الى تدقع فى الهمولة الراعية ( انظر اللسان مادة د بط » 
وجاية ابن الألسر :1١‏ ه5). 

(4) المصادر : ابن عبد ربه : عقد 1١4 : ١‏ هء الزرقاق : شرح المواهب م : 
+ اندج ع سيد الله ركم 151 . 


#41 


بنسو معاوية بن جرول : 
٠لا‏ بسم الله الر حمن الرحم . 
هذا كتاب من محمد التى ٠‏ لببى معاوية بن جرول الطائيين : 
من أسلم مهم" وأقام الصلاة » وآفىالزكاة » وأطاع الله ورسوله وأغطى 
من المغائم حمس الله و سهم النبى (صللى الله عليه وسلم) وفارق المشركين . : 
وأشهد على إسلامه . فإنه آمن بأمان الله ورسوله . وإن لم ماأسلموا عليه )١(‏ 
من بلادهم ومياههم ؛ وغدوة الم من وراء بلادهم . وإن بلادهم الى أسلموا 
ركتب الزيير (بن العوام) (7) . 
)١(‏ وواية ابن معد : ما أسلموا عليه . . . والعم مبيئة . 


() المصادر : اين سعد ١5 : ١‏ صن 38 »2 الدييل : إعلام 42-؟ه )2 حميد الله ركم 
1 , 


عامر بن الأسود : 
يسم الله الررحمن الحم . 

هذا كتاب من محمد رسول الله 0 لعامر بن الأسود بن عامر بن ججوين 
الطالى : 
الصلاة وآنوا الزكاة : وفارقوا المشركان . 

وكتب المغيرة )١(‏ 


)١(‏ المصادر : ابن سعد 7:1١‏ صىي 5# » الديبل الفقرة و١‏ أندم : كبا ؛ سميد الله 
دم © 


45ت 


بنسو جوين من طبىء : 

من محمد النى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ٠‏ لببى جوين الطائيين : 

من آمن ملهم بالله + وأقام الصلاة وآلى الزكاة . وفارق المشركن » 
وأطاع ألله ورسوله . وأعطى من المغائم حمس الله وسيم النبى ٠‏ وأشهد على 
إسلامه : فإن له أمان الله ومحمد بن عبد الله . وإن هم أرضيم ومياههم 
وماأسلموا عليه . وغدوة الغثم ورالما مبيتة )١(‏ . 

)١(‏ انظر أبن سمد ١‏ : ؟ عن «*؟ حيث شرح فكرة ذهاب الفم فى الصباح وبانها فى 
الليل كدياس لمذء الأرض . ورواية الدييل : وعدورة الفم من ورأنا مشبتة . وذكر اين الأثير 


أن المدرة نبات ترعاه الإبل ويقصد ألها ثرعى فى أمان ( نهاية م : 74 ) . 
49 المصادر : ابن معد ١‏ : ” مس ”5 : الدييل ققرة للا ل حميد الله ركم 16 . 


“الا بسم الله الرحمن الرحمم . 

هذا كياب من محمد النى (صلٍ الله عليه وسلٍ) لبى معن الطائيين : 

إن هم ماأسلموا عليه من بلادهم ومياههم ٠‏ وغدوة العم من ورالما 
مبيتة )١(‏ ما أقاموا الصلاة . وآنوا الزكاة . وأطاعوا الله ورسوله » وفارقوا 
المشركين وأشيدوا على إسلامهم ٠‏ وأمنوا السبيل . 

وكتب العلاء وشيد (3) . 


5 الدييل : وعدرة الغم من و رائها مثبتة‎ )١( 
5 1١45 لي يض ؛ الديل ثمّرة ١؟ » حسرد الله ركم‎ ١ (؟) المصادر : ابن سعد‎ 


875" ل 
حبيب بن عمرو من أجأ : 
4 هذا كتاب من محمد رسول الله ١‏ لحبيب بن عمرو(١)‏ أخى ببى أجل 
ومن أسم من قومه ؛ وأقام الصلاة : وآلى الركاة . وإن له ماله وماءه . 
ماعليه حاضره وباديه ‏ 
)١(‏ قال هثام بن الكلى إنه أن النى وكتب له الكتاب أعلا, ( الإصابة ١‏ : 581 ) . 
(؟) المصادر :ان سعد ١:؟‏ صن. 2# ابن حجر الإصابة )3+1١:١‏ حميد الل رتم9١‏ . 


بنو أسد : 

ولاب الله الر حمن !! 1 
ار 70 

من محمد النى إلى ببى أسد : 

سلام عليكم . فإنى أحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو . أما بعد : 

فلا تقر بن مياه طبىء وأرضهم : فإنه لاتحل لكم مياههم ٠‏ ولايلجن 
أرضهم إلامن أولحوا . وذمة محمد بريئة من عصاه . وليفم قضاعى بنسمرو )١(‏ 

. ) كات عامل الر سول علل يي أند ( أسد 4؛ : و.؟‎ )١( 

8١5 ؟ صن 8# 4 حسيد الله ركم‎ : ١ المصادر : ابن سعد‎ )١( 


قيس بن الحصاين : 

5 لقيس بن الحصين ذى )١(‏ الغصة ٠‏ أمانة لببى أبيه الحارث ولبى مهد: 

إن هم ذمة الله وذمة رسوله » لامحشرون ولابعشرون ما أقاموا الصلاة » 
وآنوا الزكاة » وفارقوا المشركين ء وأشهدوا على إسلامهم » وإن فى أمو الهم 
حمّاً للمسلمين (؟) . 

(1) مذسجى حار لم يذكره البخارى فى الصحابة . وذكر أبن اسحق أنه وقد مم لالد 
ابن الوليد ضضمن وفد بلحارث من نجران ( أمد ؛ : ١١51م‏ ) . وذكر ابن الكلي أن أباه 
رأس بي الحارث مائة عام وعندما أتى قيس الثى كب له كتاباً ( ابن حجر + : 488 ) . ولصبه 
النى رئيس عل بنى الحارث بن كمب ( السيرة 10 ) . 

(؟) المصادر : أبن سمد ١‏ : ؟ صن ؟5 02 : وم 2 حمرد أت رتم 5١‏ . 


#948 سه 
بو الكاء : 


/ا/ا ‏ (هذا كتاب) من محمد النى : للفجيم )١(‏ ومن تبعه ومن أسم ٠‏ وأقام 
الصلاة وآنى الركاة ء وأطاع الله ورسوله ء وأعطى من المغائم حمس الله ع 
ونصر النى وأصمابه : وأشبد على إسلامه وفارق المشركن : فإنئه آمن بأمان 
لله وأمان محمد (؟) 1 ' 


5 : ١ القجيم بن عبد افه بن جندح من بى البكاء بن عامر بن صمصعة ( ابن سعد‎ )١( 
. ) 42 مض‎ 

(؟) المصادر : أبن سعد ١‏ ؟ من 407 ء أسد) : 4لاركو ءابن حجر 9 : 94" 
وكلهم عن هشام بن الكلى » سيد الله رقم ١١؟‏ . 

نو زهر من عكل : 
8 بسم الله الرحمن الرحم . 

50 

إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » وأقم الصلاة 
وآنيم الركاة » وفارقم المشركين وأعطيم من المغاتم اللخمس وسيم النى 


)١(‏ ذكر أن الرجل الذى كتب له البى الكتاب هو المّر بن تولب الشاعر المشبور ( أمد 
اوم - 11 )., 

(؟) المصادر : أبو عبيد رقم 7٠‏ » ابن سعد ١‏ : + صن 90 ؛ ابن حشبل : مسند 
ه : «ب#سم ء القلقغندى ١+‏ : وعم ,مم » ابن طولون م+؟-4 ؛ أبو داود : سن 
؟ : بوعسه» الأغانى ور : وهل حميد الت رق 679 . 


4 (كتب رسول الله ل لجماع كانوا فى جبل نبامة + قد غصبوا 
المارة من كثانة ومزينة والحكم و القارة ومن انبعهم من العبيد . فلما ظهر 
رسول الله مُه » وفد منْهم وفد على النى فكتب لم ملو ) : 


48م 

بسم الله الرحمن الرحم . 

هذا كتاب من محمد الننى رسول الله لعباد الله العتقاء : 

إنهم إن آمنوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة » فعبدهي حر ومولاهم محمد . 
ومن كان منهم من قبيلة لم برد إلها . وماكان فهم من دم أصابوه أو مال 
أخذره فهو لم . وماكان لم من دين فى الناس رد إلهم . ولاظم عليم 
ولاعدوان . وإن م على ذلك ذمة الله وذمة محمد . والسلام عليكم . 

وكتب ألى بن كعب )١(‏ . 


5 : 0+ حميد الله ركم #لاذداء كايتاتن‎ ٠ ص و"‎ 6 : ١ المصامر : اين سعد‎ )١( 


5 0 


فبتا كل اليتمن 

عمير ذو مرا : 
- بسم الله الرحمن الرحم . 

هذا كتاب من محمد رسول الله » إلى عمير ذى مران )١(‏ ء ومن أسلم 
من همدان : 

سل أنت . فق أحمد إليكي الله الذى لا إله إلا هو . أما بعد ذلك : 
فإنه بلخنى إسلامكم مرجعنا من أرض الروم: فأبشر وا فإن الله قد هدا كم مبداه. 
وإنكم إذا شبدثم أن لا إله إلا الله » وأن محمداً عبد الله ورسوله » وأقم 
الصلاة ٠‏ وآنيم الزكاة ؛ فإن لكم ذمة الله وذمة رسوله : على دمائكم وأموالكم 
وأرض البور الى أسلمم علبها » سهلها وجبلها وعيوها وفروعها : غير 


مظلومين ولامضيق عليكم . 
وإن الصدقة لا نمل لمحمد ولالأهل بيته » إِنما هى زكاة تزكونها عن 
أموالكم لفقراء السلمين . 


وإن مالك بن مرارة الرهاوى قد حفظ الغيب وبلغ الحمر » فآمرم به 
خيرا فإنه منظور إليه . 


وكتب عل بن أنى طالب (5) . 


)١(‏ يذكر ابن الأثير ( أمد م : مم-؛ ) أن النى كتب له كتاباً مم مالك بن مرارة 
الرهاوى » انظر أيفا أبو داود ٠‏ : ه+-5 , رهدء الوثيقة تشيه كتاب ملوك حمير رتم 9؟ 
أملاء . 

(؟) المصادر : ابن طولون فقرة م١‏ ؛ العقرى ؟ : وه » اين الأثير أبد؟ : وله 
مي ؛ أيو ماود ؟ : م+-ه » أبن عجر : إصابة * : وزباء حميد الله ركم .1١١‏ 


العم 


-١‏ قدم قيس بن أمالك(١)‏ بن سعد بن لأىالحمدانى ... وهو بمكة وكتب 
عهده على قومه همدان (1) أحمورها (يعنى قبائل قدم » وآل ذى مران » 
وآل ذى لعوة : وأذواء:وسمدان) وغرما (بعبى قبائل أرحب 3 وهم 4 
وشاكر . ووداعة . ويام » ومرحية ٠‏ ودالان . وخارف . وعذر ؛ 
وححجور) وخخلائطها وموالها أن يسمعوا له ويطيعوا : وأن ف ذمة الله و ذمة 
رسوله » ما أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة . 

وأطعمه ثلاثمائة فرق من خيوان . مائتان زبيب وذرة شطران » ومن 
عمران الجوف. ماثة فرق بر » جارية أبداً من مال الله (”) . 

إلى قيس بن مالك الأرحبى (5) : 

سلام عليك ٠‏ أما بعد : فإنى استعملتك على قومك غر هم وأحمورهم 
وموالهم : وأقطعتك من ذرة نسار ماثى صاع + ومن زبيب خيوان ماتى 
صاع » جار لك و لعقبك من بعدك أبداً أبدا أبداً . 


)١(‏ قيس بن مالك الأرحبى وأرحب بطن من همدان كاتبه الى ( من ) وأسل بعد أن كتب 
إليه كتابه » قالوا قدم للثى زهو مكة ( أسد 4ه : 4«؟ - و ) انظر إسابة ع : لاذه » 
وابن سعد ١‏ : 0 ص #ا. 

(1) فال ابن الأثير قال مرو بن يحى : عرهم أهل البادية وحمورهم أهل القرى ( أمد 
ل 2 نف "7 

(م) المصادر : ابن سمد  : ١‏ صن #”* , أمد 4 : 4عكسوء الإصاية م : هده » 
حميد الله رتم ؟١١1.‏ 

(؛) هذه رواية أخرى يروها ابن حجر وابن الأثير . 


امع" 
مالك بن النمط ١‏ 


7 بسم الله الرحمن الرحم . 

هذا كتابمن محمد رسول الله . لاف خارف »وأهل جناب المضب : 
وحقاف الرمل ٠. )١(‏ معوفدها ذى المشعار : لالك بن المط (؟7) ولمن 
أسلم عن قومه . 

لكم (م) فراعها ووهاطها وعزازها » تأكلون علافها وترعون عفاءها » 
لنا من دفئهم وصرامهم ماسلموا بالميئاق والأمانة . ولهم من الصدقة الثلب 
والناب والفصيل والفارض والداجن والكبش الخورى : وماعللهم فنا الصالغ 


والقارح (54) . 


. ء وافان مادة جنب‎ ١81 : ١ هذه أسماء أماكن بالمن . انظر اللباية‎ )١( 

)١(‏ اختلفت المصادر حول سمه وكنيته . فيذكر ابن حجر أنه.ءالك بن مط بن قيس ابن 
مالك بن سعد بن مالك بن لأى بن سلمات الهمدافى الأرحبى ركنيته ذو المامار ( إصابة # : 16م ) » 
ويذكر أبن هشام ( +50 ) امم عالك بن المطذ ر لكنه يمتير أباثور ذا المثمار » وهى كاية .الك 
ابن المط فى عرف الآخرين » كمضو آخر هن أعضاء وفد همدان الذى زار الرسول بمد تبوك 
ونصيه أميرا على قومه . وحديئه من الغريب ( أمد 4 + 944 ). 

(5) دراية ابن هشام : « عل أن لم فراعها وعزازها ما أقاموا الصلا: وآتوا الزكاة 
يأكلون علانها ويرعون عانها ؛ لكر بلك عهد اله وذمام رسوله . وشاهدع المهاجرون 
والأنصار » . والرواية الى فى النص رواية ابن عبد ريه والملتنندى . 

()) المصادر : ابن هعشام +5و-4 2 ابن طولرن فقرة ١-١10‏ » القلتشندى ١‏ : 6لا؟ » 
ابن عبد ربه : العتد ( القاهرءٌ لمهم١‏ ) ١‏ : هوء الزرقاق + : ملار-١‏ ءانظر ابن 
الأثير : باية 4 : عجرء أسد ع : ووعه ء ياقوت ؟ : وم ء البيل : الروض م : 
4-44 » حميد الل ركم 17١8‏ . 
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عك ذو خيوان : 
87 - علك ذو خخيوان» قدم على رسول الله صلى الله عليه وس فقال : يارسول 
الله » إن مالك بن مرارة الرهاوى قدم علينا يدعو إلى الإسلام » فآسلمنا . ولى 
أرض فبا رقيق ومال » فاكتب لى مبا كتاباً » فكتب : 

بسم الله الرحمن الرحم . 

(من محمد رسول الله) لعك ذى خخبوان : إن كان صادقاً ق أرضه وماله 
ورقيقه » فله الأمان وذمة الله وذمة محمد رسول الله . 

وكتب خخالد بن سعيد بن العاص )١(‏ . 

: + هدء أبو داود + : مومه ء ابن الأثير : أسد‎ : ١ المصادر : ابن معد‎ )١( 
115١ ء حميد ال ركم‎ 1-4 
: وكتب رسول الله صل الله عليه وس لمعدى كرب بن أبرهة‎ - 8 

إن له ماأسم عليه من أرض خولان )١(‏ 


(1) المصادر : اين سمد ١‏ : ؟ ص ٠.‏ ؟س!ا حميد اسه ركم ه١١‏ ا 


خالد بن ضماد الأزدى : 
لخحالد بن ضماد الأزدى : 

إن له ما أسلم عليه من أرضه؛ على أن يؤمن بالله لاشريك له » ويشهد أن 
سحمداً عبده ورسوله ء وعلى أن يقم الصلاة ويؤقى. الركاة ٠‏ ويصوم شهر 
رمضان ١‏ ومحج البيت + ولايؤوى محدثاً ولايرتاب ٠‏ وعلى أن ينصح لله 
ولرسوله » وعلى أن محب أحباء الله » ويبغضن أعداء الله . 

وعلى محمد النبى أن عنم منه نفسه وماله وأهله ء وأن للحالد الأزدى 
ذمة الله وذمة محمد النى إن وق . 


وكتب ألى )١(‏ . 


(:) المضاعر : أن سعد ١‏ 4 5 صى 1ع يد الله ركم +107 . 


| 88 د 


أبو ظبيان الأزدى : 

وكتب النى مَيَيْةٍ كتاباً لأنى ظبيان عمير بن الحارث الأزدى . 

أما بعد : فن أسم من غامد فله ما للمسل » حرم ماله ودمه ولايعشر 
ولاحشر ؛ وله ما أسم عليه من أرضه )١(‏ . 

)١(‏ المصادر : السيوطى : جمم الجرامع ( مند جمير ) » ابن الأثير : أسد ؛ : ١4١‏ ء 
حميد الله رتم 155 . 

جنادة الأزدى : 
لام - بسم الله الرحمن الرحم . 

هذا كاب من محمد رسول الله لجنادة الأزدى )١(‏ وقومه وهن بعه : 
ما أقاموا الصلاة . وآنوا الزكاة » وأطاعوا الله ورسوله » وأعطوا من المغاتم 
حمس الله . وسبم النبى صلى الله عليه وسلم ؛ وفارقوا المشركين ٠‏ فإن لم 
ذمة الله وذمة محمد بن عبد الله . 

وكتب أفى (5) . 


)١(‏ جنادة بن مالك الأزدى وفد مع جاعة من الأزد وعقبة بالكوفة وممتلت فيه ( أمد 
١‏ مفكوسي..ع ا إصسابة 01 : همه ). 
(0) المصادر : ابن معد ١‏ : 5 صن +0 ء أسد ١‏ : ..ج » الندى : كثز العمال 


0 


ه: وهلاء ؛ حميد الله رقي ١8١‏ . 


بارق : 
هم هذا كتاس من محمد رسول الله لبارق : 

أن لانجذ ثمارهم » وأن لاترعى بلادهم فى مربع ولامصيف إلا عسثلة من 
بارق . ومن مر سم من المسلمين فى عرك أو .جدب فله ضيافة ثلاثة أيام , 
فإذا أبنعت شمارهم » فلابن السبيل اللقاط يوسع بطنه من غير أن يقنم (1) . 

شهد أبو عبيدة بن الجراح : وحذيفة بن المان » وكتب أى (1) . 

(1) ستل الرسول ( ص ) عن البّار فى الشجر فذكر أن للبائع الحق فى أن يكف ساجته دون 
أن يأل ممه شيا وإذا أخذ ثماراً فيغرم ضعفها ويماقب وإذا مرق تقطع يده . انظر : أبو داود 


2. لام‎ : ١ 
. ١؟4 (؟) المصادم : أبن ممد ١:؟ ص ه#:١امءانظر كايتاق ١1:لاو» حميد الله رتم‎ 


آمهم 


خلعم : 
إن كل دم أصبتموه فى الجاهلية فهو عنكم موضوع ٠‏ ومن أسام منكم 
)١(‏ فى رواية فلهارزن ( ) : م5 ) ؛ خبار وعرار ء وخبار وعراز أراضص لينة 


وخشنة عل التوال . 
)١(‏ المصادر ؛ اين سعد ١‏ ” ص :"دهم ء؛ ولاء حميد أنه ركم كملا 


بادهلةة : 
المطرف ين الكاهن الباهلى )١(‏ » ولمن سكن بيشة من باهلة : 

إن من أحيا أرضاً مواتاً بيضاء » فبا مناخ الأنعام ومراح فهى له ؛ وعلهم 
فى كل ثلاثين من البقر فارض ٠»‏ وق كل أربعين من الغعم عتود » وى كل 
خمس من الإبل ثاغية مسئة . وليس للمصدق أن يصدقها إلا فى مراعبا . وهم 
آمنون بأمان الله (5) . 

)١(‏ زار مطرف الرسول وكتب له كتاباً ( أسد ؛ : 808 ) . وقدم عليه بمد الفتح 
وافدا لقومه فأسل وأخذ لقومه أمانا وكتب له الرسول كتابا فيه فرانض / دقات ( ابن سعد 


أنر_اصضص94)). 
(؟) المسادر : ابن سعد ١‏ : ؟ صن مم ع كايتال ؟ : لاداء حميد الله رتم ١188‏ . 


نبشل بن مالك الوائق : 
9١‏ لبشل بن مالك الوائل من باهلة (1) : 

باسمك اللهم . 

هذا كتاب من محمد رسول الله ه لنيشل بن مالك ومن معه من ببى وائل » 
من أسلم وأقام الصلاة » وآنى الركاة » وأطاع اله ورسوله » وأعطى من المغم 


7ه" _ 
مس الله وسهم النى ٠‏ وأشهد على إسلامه وفارق المشركين : فإنه آمن بأمان 
الله ٠‏ وبرى إليه محمد من الظم كله . وإن لم أن لامحشروا ولابعشروا . 
وعاملهم من أنفسهم . 
وكتب عّان بن عفان (؟) . 
)١(‏ قدم نهشل بن مائك الوائل من ياهلة بعد الفتح على الرسول وافدا لقومه فأسلْ وكتب 
له الوسول ولمن أسل من قومه كتابا فيه شرائع الإسلام ( ابن معد ١‏ : ؟ ص 4) ) انظر 


سد اه : 4# . 


. ص *” ء كايتان و : م . حييد الل رتم 6ه‎ ١ : ١ المصادر : أبن سمد‎ )١( 


3 


١ 0 اي‎ 


ربيعة بن ذى المرحب : 
1 -- وكتب رسول الله صلى الله عليه وس : لربيعة بن ذى المرحب 
الحضرى . وإخوته . وأعمامه : 

إن لم أمواهم و نخلهم ورقيقهم وآبارهم وشجره ومياههم وسواقيم 
وندّبم وشراجهم #ضرموت . وكل مال لآل ذى مرحب . 

وإن كل رهن بأرضهم بحسب مره وسدره وقضبه من رهنه الذى هو 
فيه . وإن كل ماكان فى تمارهم من خير فإنه لايسأله أحد عنه : و الله ورسوله 
برآء منه . 

وإن نصر آل ذى مرحب على جماعة المسلمين . وإن أرضيم بريئة من 
الجور . وإن أمواهم وأنفسهم وزافر حائط الملك الذى كان يسيل إلى آل قيس » 
وإن الله ورسوله جار على ذلك . 


وكتب معاوية )١(‏ . 


. ١؟١ حميدالله رتم‎ ©» ١١ ؟ ص‎ : ١ المصادر : ابن سعد‎ )١( 


وائل بن حجر : 
4 ... هذا كتاب من محمد الى : لوائل بن حجر قيل حضرموت : 

إنك أسلمت وجعلت لك مافى يديك من الأرضين والحصون » وأن 
يؤخذ منك من كل عشرة واحد : ينظر بى ذلك ذوا عدل . وجعلت لك أن 
لانظل فها ماقام الدين . والتبى والمؤمنون عليه أنصار )١(‏ . 


# سن م" 20 ولاه حميد الل ركم‎ 5 : ١ المسادر : أمن سعد‎ )١( 
) الدولة الإسلامية‎ ( 


- #05 


- إن وائل بن حجر لما أراد الشخوص إلى بلاده » قال : يارسول الله 
اكتب لى إلى قوى كتاباً . فال رسول الله صنى الله عليه وسلم : اكتب له 
بامعاوية . فكتب ثلائة كتب . كتاس خاص به فضله على قومه . 

بسم الله الرحمن الرحم . 

من محمد رسول الله . إلى المهاجر بن أبو )١(‏ أمية : 


أن وائلا يستسعى ويترفل على الأقيال حيث كانوا من حضرموت (؟) 


)١(‏ أبو وجب أن تكون أنى حسب قواعد النحو . وذكر لز تمشرى الذى أورد النص 
ا أبو . تركت فى حالة الإضافة على حاها من اسم عل لا يتغير . 

(؟) المسادر 2 ألز حثري 0 الغاتق ١‏ 5 حميد الله رقم ٠ ١#‏ اقان مادة رخل ٠‏ 
الإصاية » : ووو ء الهاي ؟ : ؤهى. 


بسم الله الرحمن الرحيم . 
هوأ من محمد رسول الله إلى الأقيال )١(‏ العباهلة (؟) ليقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة . والصدقة على التيعة (*) السائمة . لصاحبا التيمة (4) » لاخلاط (ه) 
ولاوراط (5) ولاشغار (/7) ولاجلب (8) ولاجنب (9) ولاشناق )٠١(‏ ©» 


وعلبم العون لسرايا المسلمين . وعى كل عشرة ماحمل العراب )١١(‏ (؟) . 
من أجبا (؟1١)‏ فقد أربى 195) . 


69 جمع قبل وهو اللك . 

. المباعلة الذين أقروا عل منكهم لا يزالون عنه‎ )١( 

(6) التيعة : أسم لأدل ما تجب فبه الزكاة من الحيوان كالمسى من الإيل والأر بين ٠ن‏ 
الم . قال ابن الأثير وكأنها الجملة اتى للسماة عليها سبيل من ناع يتيع إذا ذهب إليه . 

(4) التيمة : الشاة الزائدة على الأر بمين ححى تبلغ الفريضة الأخرى ٠»‏ ويل هى الشاة الى 
تكون لصاحببا فى ملز له يحليها وليست بائمة رهى بممى الداجن , 

(د) الخلاط مصدر خالط أن عخلط الرجل إبله بابل غيره أو بقره أر غمنه بمنم حق الله 
مها ويبخس الصدق فم يحب له . 

(:) الوراط : أن تجمل النتم فى وهدة من الأرض لتلنى عل المصدق مأخوذ من الورطة 
وهى ارة من الأرضس . 


(7) العغار : تكاج معروف فى الجاهلية وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته على أن يزو جه 
لبنته آو أشته ويكوت بشع كر مرب ملاقاً الأخرى . 

(ه) الجلب : قال ابن الأثير يكون ى شيثين أحدهما فى الزكاة وهو أن يقدم المصدل 
على أهل الزكاة فيئزل موضما تم يرسل من يحلب إليه الأموال من أماكلها أذ صدقتها » فهى 
عن ذلك وأمر أن تؤشذ صدقاتهم على مياههم وأماكهم . الثاى أن يكون فى السباق وهو أن 
يتبع الرجل فرمه فيز جره ويحلب عليه ويصيح حنا له على الجرى فهى عن ذلك . 

(4) الجنب : قال ابن الأثير : فى الباق أن يجب فرساً إلى فرسه الذى يسابق عليه » 
فإذا فر المركوب تحول إلى الجنوب ٠‏ وهو فى الزكاة أن ينزل العامل بأقمى مواضع السدقة » 
ثم يأمر بالأموال أن تحب !يه أى تممر فلبوا عن ذلك . وقبل هو أن بحنب رب الال ماله » 
أى يبعده عن موضعه حتى تتاب العامل إلى الإيعاد فى اتباعد و طلبه . 

)1١(‏ النا المشاركة لى الشنق وهو ما بين الفر يضتين من كل ما تجب فيه الزكاة وهو 
ما زاد من الإبل على الحمس إلى التسع + وها زاد على المثر إل أريم عشرة © والمراد أن لا تؤخذ 
الزيادة عل الفريضة , 

)١1(‏ جاء ى اللسأن مادة قرب « وق كتابه لوائل بن حجر لكل عثرة من اسرايا ما حمل 
القراب من الثمر قال أبن الأثير هو شبه الجراب ملاح والزاد ٠‏ . 

(؟١)‏ ف دوابية أجى وهو بوم الزرع قل بدو صلاحه . وقرل هو أن يغيب إبله عن المصدق 
أخذا من أجبأته إذا واريته . وفيل هو أن يدم من الرجل سلمة بثمن معلوم إلى أجل مملوم ثم 
يشتر يبا منه بالنقد بأقل من امن الذى باعها به . وممى أ وقم فى الربا . 

(15) امصدر : ابن سعد ١‏ : * ص #0 » الجاحظ , البان ؟ : ١‏ »ء القلقشندى 


- امنا . أبن عبد ربه : العقد ١‏ : لم١‏ » اللسان : حميد الله رمم ؟ .2 


ووب إلى الأقيال العباهلة والأرواع )١(‏ المشابيب (؟) : وق التيعة شاة 
لامقورة الألياط (م) ولاضناك() ١‏ وأنطوا (ه) اللبجة(3) . وف السيوب(/) 
الحمس . ومن إلى مم بكر (4) فاصفعوه (4) مائة واستوفضوه )٠١(‏ عاما . 
ومن زلى ثم ثيب )١١(‏ فضرجوه بالأضامم )١١(‏ 2 ولاتوصم (17) فى 
الدين » ولاعمة ( ١4‏ ) ف فرائض الله تعالى » وكل مسكر حرام . ووائل 
ابن حجر ير فل )١6(‏ على الأقيال (15) . 


(1) جمع دائع وهر المسان الوجوه من النأس وقيل الذين يرو عون الناس أى يفزعونهم 
بعدة الحية . قال ابن الأثير والأول أوجه . 


همهم 


(؟) المشابيب السادة الرؤوس الزهر الألوان الحسات الناظر واحدها مثبوب . 

(")المقورة الألياط اذستر خية الجلود هن اها , 

(4) انفناك الككثير اللمم أى لا تؤخذ المفرطة فى المن كا لا تاوذ الحزريفة . 

(0) أعطوا بلغة أهل العن خاطيم الرمول بلقتهم , 

, ألثيجة الوسط من المال الى ليست من خيارء ولا رذالته‎ )١( 

(؛) السيوب الركاز أغذاً من انيب وهو العطاء وقيل هى عروق اذهب والففة الى 
تيب ف اللمعدن . وفال الزعفشرى يريد به المال المدفون فى الاعلية أو الليدن لأن من فضل الله 
لمن أصابه . 

(8) قوله بم بكر جرى فيه عل لغة أهل المن حيث يدلون لام التعريف مما . فاك ابن 
الآثير : وعل هذا فتكون راء بكر مكسورة من غير تنوين لآن أصله من البكر ١‏ لما أبدلث 
الألف واللام مما بقيت الحركة يمالحا ويكون قد استعمل البكر موضهم الأبكار . تال : والأشيه 
أن تكون بكر منرلة اء وقد أبدلت نون من مما : لآن التون الاكنة إذ! كان بمده باء قلبت 
فى اللفظ ميماً نحو عنير ومثبر ويكون التقدير ومن زف من بكر . 

(5) اضربوه وأصل المقم الشرب عل الرأس وقيل الضرب ببطن الكف . 

. اتغوه أخذا من قولم استوفضت الإبل إذا تفرقت فى رعيها‎ )٠١( 

. ثيب متزوج الذذكر والأنى فيه سواء‎ )١١( 

. غسرجوه بالأصامم أى ادموه برجمه بالحجارة‎ )١0( 

(1) التوصم الفترة والتواقى أى لا تقتروا فى إقاءة الحدود ولا تتوانوا فيا . 

. أسل الغمة السثر أى لا تستر فراتض الله ولا تحى بل تظهر و تجهر بها‎ )١4( 

(16) يسود ويترأس استمارة من ترفيل الشرب وهو إسباغه وإرمالكه , 

)١5(‏ المصادر : القلتشندى + : ١58ع‏ عن القامفى عام ١‏ الزرثال 4 : 4لارسع 


السان » حميد أل رتم ١9‏ . 


اليتاب السّادس 
له ب 
بهد 5 و 
إفكطاعا! لكب مك 
منطقة المدنسة 
إن رسول الله صلى الله عليه وسم أقطع بلال بن الحاردث المزلى لق 
معادن القبلية ‏ وهى ناحية الفرع فتلك المعادن لايؤخدذ مببا الزكاة إلى 
اليوم : 
بسم الله الرحمن الرحم . 
هذا ماأعطى محمد رسول الله بلال بن الحارث المزلى : 
أعطاه معادن (5) القبلية جلسبا وغور.ها . وحيث يصلح الزرع من 
وكتب ألى بن كعب 00 . 
)١(‏ بلال مدل رأس وفد مزينة إل الذى ى عام وه . كان يكن الأشعر والأجرد وراء 


المدبنة و يكثر الحضور إلى المديئة وكان يود مزيئة فى فتح مكة ( أسد .)1١8 : ١‏ 

(5) المعادث تعنى المناجم . 

(*) المسادر : أنو :يوك : المراج م )6 ان حثيل : مستد هم : ٠هم؟‏ »© ياقوت 
؛ : ع ءالارردى 49م :. كتز الممال : ؟ : 75ىلا" 2.95 وسبن » أبو داود ؟ :8م14») 
أبو عبيد م+<-4ه » البلاذرى فتوج 14 ١‏ الكارى : مجر 086 6 58لا » حميد الله 


رقم ١5‏ 
إن له النخل وجزعة وشطره ذا المزارع والنحل . وإن له ماأصلح به 
الزرع من قدس )١(‏ . وإن له المضة والجزع والغيلة إن كان صادقاً . 
وكتب معاوية (؟) . 


(1) أخطأ ابن سعد حين شرح قدسبأ نها ما بحمله المسافر من أدوات . 
(؟) المصادر : ابن سعد ١‏ اص ه56 ) حميد الله ركم 05# 


اكه" - 

" - يسم الله الو حمن الرحم . 

هذا ما أقطم محمد رسول الله بلال بن الحارث أقطعه ماصلح للزرع من 
العقيق )١(‏ . 
:[) امد + الشيرض : وفاء الوقاء ؟ : 1969 . 
5 بسم الله الرحمن الرحم . 

هذا ما أعطى مد رسول الله الزبير؛ أعطاه سوارق كله أعلاه وأسفله » 
مابين مورع القرية ؛ إلى موقت » إلى حين الملحمة . لاحاقه فنها أحد . 

وكتب عل )١(‏ . 

» الدببل ى إعلام أبن طولون ففرة *؟‎ ٠ ١ ص‎ ٠ : ١ المصادر : اين سعد‎ )١( 

حمد اف رتم 9؟؟ . 

ه هذا ما أعطى رسول الله (صبىالله عليه وسلم) سعيد بن سفيان الرعى » 
أعطاه محل السوارقية وقصرها » لامحاقه فبا أحد . ومن حاقه فلا حق له » 
وحقه حق . 00 

وكتب خالد بن سعيد )١(‏ . 

. ١١١ صن 8ج , أسد ؟ : 4.م © حميد الله رتم‎ + : ١ المصادر : ابن سعد‎ )١( 
. بمم الله الرحمن الرحم‎ ١ 

هذا ما أعطى الرسول عوحعة بن حرملة الجهنى من ذى المروة : 

أعطاه مابين باكثة » إلى المصنعة : إلى الجفلات : إلى الجد جيل القبلة » 
لامحاقه (فبها) أحد . ومن حاقه فلا حق له وحقه حق . 

وكتب (العلاء بن) عقبة )١(‏ . 


. 61 ؟ ص 4؟ » الدييل فقرة 7 » حميد الله ركم‎ : ١ الصادر : ابن سمد‎ )١( 


7 لزيد بن الحجل الخارثى : 

إن لي نمرة ومساقها ء ووادى الرحمن من غابها . وإنه على قومه 
بى مالك وعقبه » لايغزون ولامحشرون . 

وكتب المغيرة بن شعبة (1) . 


. ؟ ص ؟؟ حيد الله رتم 6ه‎ : ١ المصادر : ابن سعد‎ )١( 


وهم 
+ وكتب رسول الله لبى زياد بن الحارث الحارثين : 

إن فم جماء وأذلية » وإنهم آمنون ما أقاموا اإصلاة » وآثرا الركاة 2 
وفارقوا المشركين . 

وكتب على )١(‏ . 


. ء حميد الله رتم 6م‎ 5١6 ص‎ 7 : ١ المصادر ؛ ابن سعد‎ )١( 
وكتب رسول الله صلى الله عليه وسم لبى الغضباب من بى الحارث‎ 8 
» ابن كعب : إن ل ساربة ورافعها » لاحاقهم فبها أحد ما أقاموا الصلاة‎ 
. وفارقوا المشركين‎ ٠ وآنوا الزكاة » وأطاعوا الله ورسوله‎ 
. )١( وكتب المغيرة‎ 
م4١ ص 58 2 حسيد الله رتم‎ 5 : ١ المصادر : أبن سعد‎ )1١( 
: وكتب رسول الله لعزيد بن الطفيل الحار‎ ٠١ 
» إن له المضة كلها . لامحاقه فبها أحد ما أقام الصلاة » وآنى الركاة‎ 
. وحارب المشركين‎ 
. )١( وكتب جهم بن الصلت‎ 
. ؟ صن ؟5 2 حميد الله رتم 06م‎ : ١ المسادر : اين سعد‎ )١( 
: وكتب رسول الله لببى قنان بن ثعلبة من بنى الحارث‎ ١ 
. إن هم مجسآ , وإنهم آمنون على أمواهم وأنفسهم‎ 
)١( وكتب المغيرة‎ 
. صن 8؟ . حميد الله رتم 8م‎ 5 : ١ الممبادر : أبن سعد‎ )1( 
: لببى قنان بن يزيد الحارى‎ 
وفارقوا‎ ٠ إن لم ملوداً وسواقيه ما أقاموا الصلاة » وآنوا الزكاة‎ 
. )١(مهمالسإ المشركين ؛ وأمنوا السبيل » وأشبدوا على‎ 


. المصامر : ابن معد ) : ؟ صن 59 2 حسيد الله رتم الم‎ )١( 


د 

؟١‏ - لعاصم بن الحارث الخحار فى : 

إن له نحمة من راكس ء لاحاقه فا أحد . 

وكتب الأرقم )2 . 0 

. 28 ؟ ص «؟ ع حميد الله رتم‎ : ١ المصادر ؛ ابن معد‎ )١( 
: وكتب رسول الله لبى قنان بن تعلبة من بى الحارث‎ 8 

إن للم يجسأ » وإمهم آمنون على أمو الهم وأنفسهم . 

وكتب المغيرة )١(‏ . 


.84 حمد الله رتم‎ ٠ 9*8 عن‎ 5 : ١ المعادر : ابن سعد‎ )١( 


هذا ما أعطى محمد رسول الله العداء بن خالد (1)»: ومن تبعه من عامر 
ابن عكر مة . أعطاهم مابين المصباعة إلى الزح (1) ولوابة ‏ يعى لوابة الحرار 

وكتب خالد بن سعيد (*”) ا 

)١(‏ من هوازن . أس عند فتح مكة وواقية حنين ووقد للذى .م الوفد واشترى هن الرسول 
عبداً تأعطاه عقد بيم وسكن البصرة ( أند م : ومع ) . 

(1) الزج فى ياقوت ماء يذاكر مم إوالة ( وليس لوابة كافى النص ) أقطعه الرسول العداء 
ابن شالد من ربيعة بن عاءر ( ياقورت 7 : 414) وهو بناحية رية وما أقطمه الرسول العداء 


(؟) المصادر : ابن سعد ١‏ : ؟ ص ١6١‏ » الديبل قدّرة ١١‏ © حميد أنه رقم *؟5؟ . 


5 يسم الله الرحمن الرحم . 

هذا ما أعطى عمد النى بى مخ (من جهينة) : 

أعطاهم ماخطوا من صفينة )١(‏ وماحرثوا » ومن حاقهم فلا حق له 
وحقهم حق . 

وكتب العلاء بن عقبة وشهد (؟) . 
0 (1) صفيئة قرية بالعالية أحد مساكن بنى غنية بالنخل ( ياقوت +-م.؛ ) ويضمها 


السمهردى بالقرب عن بنى قريظة ( خلاصة ١06‏ ) . 
(؟) المصادر : أبن سد ١‏ : ؟* ص 4؟ » الايل نترة ٠ ١١‏ ميد الل ركم 6 . 


2 


/1ا - يسم الله الر حمن امرحم . 

هذا ما أعطى محمد رسول الله (صلٍالله عليه وسل) : راشد بن عبد رب 
السلمى )١(‏ : أعطاه غلوتين (؟) بسهم : وغلوة حجر برهاط () . فن 
حاقه فلا حى له : وحقه حق . 

وكتب خخالد بن سعيد (1) . 

(1) رأشد بن حفص وقيل ابن عبد ربه السلمى ذكره مسل بن الحجاج فى الصحابة . كان 
امه ظاما فسماه الى راشدا . كان سادن صم بي سل الذى يدعى سواعا فأسل ( أسد ١‏ : 149 ) . 

)0( الغلوة مري الهم . 

(0) فال ابن سعد ( ١‏ ؛: ؟ ص وغ 0.0 ) وأعطى رائدا رهاطاً وفيها عين يقال لا عين 
الرسول وكان راشد سدن صنماً تبنى مليم . ورهاط قرية عل ثلاثة أميال من مكة ( البكرى. 
28 ). وذكر ابن الكذبى أن هذيلا أقادت سراع إِهاً فى رهاط فى منطقة ينبح وهى جرء من 
المدينة ( ياقوت ١‏ : هلام ) . وتشر طريقة حيازة الأرض عل أنما ل تكن ملكا لأحد وريما 
كانث جزءاً من حرم سواع . 

(4) المصادر : أبن سعد ٠ ١‏ ؟ صى هع » الديبل ققرء 5 » حميد الله ركم 5١‏ . 


للأجب السلمى - رجل من بى سلم : 
إنه أعطاد فالسأ . 
وكتب الأرقم )١(‏ . 


, ؟1١ ؟ ص "5 جمد الله ركم ؟'‎ : ١ المسادر : ان سعد‎ )١( 


864 لحرام بن عرف من بى سام : 

إنه أعطاه إذاماً وماكان له من شواق . لاممل لأحد أن يظلمهم 
ولابظلمون أحدا . 

وكتب خالد بن سعيد )١(‏ . 


. 514 ؟ صن 55 » حميد الله رتم‎ : ١ المسادر : ابن سعد‎ )١( 


. بمم الله الرحمن الرحمم‎ - ١ 
هذا ماأعطى محمد النبى رسول الله (صلى الله عليه وسم) » وقاص,‎ 
٠ ثم بى حارثة‎ : )١( ابن قامة ء وعبد الله بن قامة السلميين‎ 


51م 
أعطاهم الحدب . وهو بين المد إلى الوابدة » إن كانا صادقن (؟) . 


)١(‏ وقاص وعبد ان أبناء قامة من بى حارثة لما ذكر ق حديث عمرو بن حزم ( أسد 
© : كل ). 
(؟) المصادر : الدييل قرة 74 ء الاصابة فقرة 5 6 حميد أل رتم 3704. 


)١( لسلمة بن مالك السلمى‎ -- ١ 


هذا ما أعطى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سلمة بن مالك السلمى : 
أعطاه ماين ذات الحناظى (؟) (ذات الحناظل ؟) إلى ذات الأساود . لاحاقه 
فبا أحد . شود على بن أنى طالب . وحاطب بن أنى باتعة (”) . 


)١(‏ له ذكر فى حديث مار بن ياسر تقال مار إن الى أقطم سلمة بن مالك السلمى وكتب 
لك ( أمد ع , ومم ). 

(؟) رواية ابن الأثير ما بين الباطى إلى ذات الأساود والحلاف بن الروايتين يدل عل 
أنه يرجم إل اخدلاف فى اقل عن أصل مكتوب . 

(0) الصادر : ان سعد 1 : ع صن و« ء أمد م : وجء حميدال رتم 5610 . 


7 - لسلمة بن مالاك بن أنى عامر السلمى . من بى حارثة : 

إنه أعطاه مدفواً )١(‏ . لاتحاقه فيه أحد . ومن حافه فلا حنّ له وحقه 
حق (9) . 

)١(‏ لا نحد لمدفو فى الصادر أثرةً ويذكر ياقرت مدفار مكان فى منطقة بى سليم أو هذبل 


والحلات بين مدقو ومدقار قد يرجم أيضاً إلى خطأ فى النقل عن أصل مكترب . 
(؟) المصادر : ابن سعد ١‏ : 7 صن 88 ع سميد الله رقم 5١8‏ . 


+7 ا طْوذة بن نبيشة السلمى )١(‏ » ثم من بى عصية : 
إنه أعطاه ماحوى الحفر (7) كله (”) . 


(1) هوذة بن الحارث بن سليم السلمى أسل وثبد فتح مكة ( أسد ه : 74 ) . 

(؟) الجفر البثر الواسعة غير المطوية وقد تعنى الأرض الغائرة وناك أراض كثيرة بهذا 
المصطلح فى جزيرة العرب ( انظر ياقرت ٠‏ : 8-41 ) وغعناك جفر فق ديار بى سليم ( البكرى 
كاإاكسب ). 


(؟) المصادر : أبن سعد ١‏ 0 5ص ١؟‏ »2 حميد الله رتم 5١1‏ . 


و3 


4 بسم الله الرحمن الرحم . 
هذا ما أعطى محمد الى ١‏ (ال) عباس بن مرداس السلمي )١(‏ : 
إنه أعطاه مذموراً (؟) » فن حاقه فلا حق له فبا » وحقه حق . 
وكتب العلاء بن عقبة وشهد (07 . 


)١(‏ أسلم قبل فتح مكة بيسير وكان أبوء مرداس شريكاً ومصافياً لحرب بن أمية فقتلهما 
الجن جميعاً . كان العباس من المؤلفة قلوبهم ومن حسن إملامه مهم . قدم على الرسول فى 0٠6٠م‏ 
راكب من قومه فأسلموا وأسل . وأعطاء الرسرل من تائم حتين تأليفاً له . كان من حرم الحمر 
فى الجاهلية وكان ينزل البادية بناحية البصرة وقيل إنه دم دمشق وابتى جا دارا ( أسدم : 
١‏ 8-11). 

(0؟) فى رواية مدفو. : 

(م) المصادر : ابن سمد ١‏ : 7< ص 56 » الديبل ققرة ١4‏ » حمد الل ركم 55٠‏ . 


ه»" ‏ هذا ما أعطى الى (صلى الله عليه وسلِم) عتبة بن فرقد )١(‏ : 

أعطاه موضم دار بمكة يبنما مما بلى المروة . فلاححاقه فببا أحد . ومن 

وكتب معاوية (9؟) . 

)١(‏ عتبة بن غرقد بن يربوع اللبى له ححمة ررواية كان ثريفاً غزا مم الزى غزوثين 
وشهد خيبر مع الى فقسم له فأصابه مْها سبهم فجمل لبى عه عاماً ولأخواله عام كان أميراً 
لعمر عل بعض فتوح الشام سكن الكوفة وابيتى دارا وممداً ( أند م ؛ 56من) . 

. 15١١ ؟ ص 4+ 2 حمبد الله ركم‎ : ١ المصادر : ابن سعد‎ )١( 


- بسم الله الر حمن الرحم . 

هذا كتاب كتبه محمد رسول الله جاعة بن مرارة بن سلمى )١(‏ : 

إنى أقطعتك الغورة وغرابة والحبل (؟) . فهمن حاجلك فإلى (*) . 

)١(‏ من بى حنيقة من بى بكر بن وائل المشق العاني . وقد هو وأبوه عل الدى تأتطمه 
النى العودء وعوانة والجبل, ( لاحظ الملاف فى التصحيف ) وكتب له كتاباً وكان من رؤساء بى 
ححئيفة له أخبار فى حرب الردة . ( أسد » 0 6 * 
الغرابة جبال سود بالمامة وأقطمت نجاعة وكذلك الغورة ( ياقوت * : 68ج رأبو صيد ١-5١‏ ). 

زفهع6 ائصادر : أبو عد .٠م؟‏ ابلاذرى +وء كز العمال 1907م ١‏ © حميدك أنه رقمو . 


م 7514 م 


0 - يسم الله الرحمن الرحم . 

هذا ما أعطى محمد الى رسول الله (صلل الله عليه وسلم) جميل بن رزام 
العدوى )١(‏ : 

أعطاه الر مداء لاعحاقه فعا أحل 5 

وكتب عل (59) . 


, 9ة؛ ) جميل بن ردام المأذرى‎ : ١ ( ق الإصابة‎ )١( 
الاييل.‎ ٠ 4.#( : + ص 75 » الندى : كز الممال‎ + + ١ المصادر : اين سيد‎ )١( 


فضرة ٠ ١١‏ أنلد ١و‏ بوك2 حيد أس ركم ٠"م؟‏ , 


8 - بسم الله الرحمن الرحم . 

هذا كتاب من محمد رسول الله . حصن بن نضلة الأسدى : 

إن له ثر مذ وكثيفة (1) ١‏ لانعاقه فا أحد . 

» اين حجر : مر بد وكنف : ابن الأآثير : ثرير وكنيف ء ابن القيم : ثرمد وكثيفة‎ )١( 
ابن سعد : أرمة وكة . ياقوت : :رمد مكان فى منطقة بى أسد أقطعها الرسول الحصين بن نضلة‎ 
,) 88906 : 4 وكتيفة جبل ( ياقوث‎ .) ١9 : ١ واللباية‎ 6+ : ١ الأسدى ( مجر‎ 

(0) المسادر : أبن سمد ١‏ : + صن 5ع ء أمد م : 0ل ع الحندى 4 : 05856 + الدييل 


فقر: م ء إسابة فمرة 146؟١ 2١‏ يافوث ١‏ : 18م ع حسبداش ركم ٠١4‏ . 


9 - بسم الله الرحمن الرحمم . 

من محمد الى لبنى جغال بن ربيعة بن زيد الجذاميين : 

إن هم إرم (1) لامحلها عليهم أحد أو يغلهم علها ولايحاقهم فيا . فن 
حاقهم فلا حق له وحقهم حى . 

وكتب الأرئم 0). 

() اسم جبل عال بأرضي حمسى ى منطقة جذام بين أيلة وسيناء . بها كروم وصتوير 
أقطعها النى لببى جفال الجذاميين وكتب لم كتابا ( ياقوت 8١05-١‏ ) . وذكر الحمداف ( صفهة 


1-؟1 ) أن حسسى بر إزم من أثبر مياه المرب . 
(7) المصاحر : الدييل ثقرة 4 » حمية الله رتم 175 . 


١‏ ين ؛ لك 
وكتب رسول الله صلى الله عليه وس لتحصين بن أوس الأسلمى )١(‏ : 

إنه أعطاه الفر غين وذات أعشاش ٠:‏ لامحماقه فا أبحد . 

وككتب على (7) . 

. ) "م‎ : ٠ يعداى أهل البصرة'قدم المديئة على الزى ( أمد‎ )١( 

(؟) المصادر : ابن سمد | : ”0 ص »8 » حميد الله رتم 1١١1‏ . 

00 
الاحيت اه ارعين ار 

هذا ما اعطى محمد رسول اللهء بى قرة بن عبد الله بن أنى نجيح الهديين : 
إنه أعطاه, المظلة )١(‏ كلها : أرضبها : وماءها » وسبلها » وجبلها : حمى 
يرعون فيه مواشهم . 

وكتب معاوبة بن أنى سفيان (7) . 

. ) المظلة ماء لغنى بن أعصر بتجد ( ياقوت‎ )١( 

(؟) المصادر : أبن سعد ١‏ : ؟ ص 5356 . الديبل فقرة ؟١‏ ؛ حميد الل رتم 6ه . 
 ”"‏ عقيل بن كعب 5 أسلموا و بايعوه على من وراءهم من قرمهمء 
فأعطاهم البى صلى الله عليه وس العقيق - عقيق بنى عقيل - وهى أرض فبا 
عيون و نخل وكتب لم بذلك كتاباً فى أدم أحمر : 

بسم الله الر حمن الر حم . 

هذا ما أعطى حمد رسول الله ربيعاً ومطرفاً وأنسا . أعطاه, العقيق(1) 
ما أقاموا الصلاة ؛ وآثوا الزكاةء وسمعوا وأطاعوا . ولم يعطهم حا لمسلم . 

(فكان الكتاب فى يد مطرف) (9) . 

)١(‏ عقيق بنى عقيل بالقرب من عقيق المديئة ( البكرى 007 ) أرضص با عيون ونخيل 
( ابن سمد ) ذكر ابن الأئبر ( أسد ١‏ : 7*6 ) وابن عبد ابر ( الاستيعاب ١‏ : 9م ) أنها 
حوها ورفع الأمر إلى الى الذى حكر بها لأسماء ويسجلون شمره فى هذا المقام . 

. 7١١ ص 46و ع حميد الله ركم‎ 7 : ١ المصادر : ابن معد‎ )١( 

7 - وقد عليه صلى الله عليه وسلم الداريون مرثين ؛مرة قبل الحجرة » ومرة 
بعدها . وى المرة الأولى . سألوا رسول الله صلى الله عليه وس أرضاً » فدعا 
بقطعة من أدم » وكتب كتاباً نسخته : 


5-1 

بسم الله الر حمن الر حم 

هذا كتاب ذكر فيه ماوهب (محمد) رسول الله للداريئ » إذا أعطاه الله 
الأرض » وهب لم بيت عينون ‏ وحيرون ء والمرطوم » وبيت إبراهم , 
ومن مم إلى الأبد . 

شهد عباس بن عبد المطلب »؛ وخر بمة بن قيس ؛ وشرحبيل بن حسنة 
وكتب )١(‏ 

(1) المصادر : القطلانى : المواهب ١46:1‏ ؛ القلقكتدى98:1 11 حمد الل رثم 19 . 
4 فلما هاجر صل الله عليه وسلٍ إلى المدينة» قدموا عليه » وسألوه أن بجدد 
هم الكتاب فكتب مالسخته : 

هذا كتاب من محمد رسول الله اقم بن أوس الدارى : 

إن له قرية حمرون » وبيت عينون ٠»‏ قرينهما كلهماءوسلهما رجبلهما. 
وماءهما وحرثبما ؛ وأنباطهما وبقرهما » ولعقبة من بعده لاحاقه فهما أحد» 
ولاياجهما علبم أحد بظل . فن ظل وأخذ منْهم شيئا ٠‏ فإن عليه لعنة الله 
(والملائكة والناس أاحفعن 5 

وكتب على ) )١(‏ . 

» صل 8-51 ء الديبل فقرة لم‎ + : ١ المصادر : أيو يوسف م١ »ع ابن سعد‎ )١( 
, 11 القلفشندى +١1:١1181-؟ ء حييد الله رتم‎ 
. هس بسم الله الر حمن الرحم‎ 

هذا ماأنطي )١(‏ محمد رسول الله لمم الدارى وإخوته : حيرون ٠‏ 
ومرطوم » وبيث إبراهم ؛ ومافبن نطية بت بذمتهم (1) . ونفذت وسلمت 
ذلك لم ولأعقامهم فن آذاهم آذاه الله > ومن آذاهم لعنه الله 1 

شهد عتيق بن أبو قحافة » وعمر بن الحطاب ؛ وعهان بن عفان » وكتب 
على بن أبو طالب وشبهد (”) . 

(1) فى رواية أعملى . (؟) ىرواية : برمهم . 

(؟) المصادر” : العمرى : مالك ٠ ١74 : ١‏ القطلائى ١‏ : 545 » القلقشتدى 


فل < فد » ياقوت تحت حير ون ؛ حمد الله رقم 46 . 


متلحق 
إنتطاع ضاعت وثائفه 


بالدهناء , 
(1) المصادر ؛ ابن ممد نا : راص 4# أند )؛ : 4ود. 
ااا مشمراخ بن خالد السعدى )١(‏ . 
أقطعه ركى ماء بالبادية وكتب له كتاباً (7) . 


. ) زار الرمول ضمن وفد عبد القين ( أمد 4 : 07اع-م‎ )١( 
. 9919# المصادر : ابن الآثير أسد 4 االكعدمءابن حجر ركم‎ )0( 


8" - معان بن عمرو )١(‏ . 
أقطعه مابين الرسلين والدركاء (؟9) . 
)1١(‏ زار الى وأمل وأدى الزكاة تأقطعه الرسرل هذا ( أسد ؟ + 00؟ ) . 
(؟)الفادر : أند 5 : ومع ء إصابة ومءما . 
4" أبو العكير ثور بن عروة بن قشير أنى النى مع جماعة من بى قشير 
وأسل فأقطعه البى جمام والسد بالعقيق )١(‏ وكتب له كتاباً (5) . 
)١(‏ قال ياقوت (؟ : 19م ) إن حمام موضهم بالبحرين قطمه ثور بن عذرة الفشيرى . 
(؟) الصادر : أبن سمد ١‏ ؟ صل 5 ]للا ؛أمدر: م؟, 
+٠‏ الرقاد بن ربيعة من هوازن . أقطعه ضيعة بالفلج (| ) وكتب له كتاباً (؟) 
)١(‏ الفلج مدينة بالهامة لبى جمدة رقثير ( يالقوت " : لم١ه‏ ). 
)١(‏ المصادر : ابن سعد ١‏ : ؟ عن 45 . 
١‏ - زيد الخيل بن مهلهل من طبىء. 
وقد عليه صلى الله عليه وسم زيد الحيل ؛ واه رسول الله صلى الله عليه 
وسم زيد ادر : وأقطم له فيداً )١(‏ وأرضين معه + وكتب له بذلك كتاباً . 


2 

فلما وصل إلى الفردة ماث هناك ٠‏ فعمدت امرأته إلى كل ماكان النى 
صل الله عليه وسلم كتب له فحرقته . وقيل أحرقت الرحيل حز نأ على زوجها 
فاحيرق مافيه . 
ولم يرو نص الكتاب (5) . 
)١(‏ يقول الكو إن فيدا بادية كانت تفصل بين أسد وطلبى؛ مذ الجاهلية . وعندما أنى 
زيد الر سول أقطمها إياء . وأكد هشام بن الكاى هذا عن أن مخنف ونقم شرق سلمى أحد جبل طبىه 
وهذا أعطاعا الذى زيداً للها فى أرضه ( البكري ٠*١‏ , الات ) . 

(؟) المادر : أبن سعد ١‏ : + ص ٠١5‏ ء اين هثام لاكة. الطرى 7اغا١‏ - الم ء 


البخارى ١0-1؟‏ الحديث م5 ؛ حميد الله رقي 50١‏ . 


47 -أوق بن موله . قال «أتيت النى فأقطعى الغميم )١(‏ وشرط على أن 
أسى| بن السبيل» ف '" 
)١(‏ الغميم بين رابغ والجسفة و منطقة المدينة ( سميردى 7#؟ ) . 
(؟) المصادر أسد (١‏ : ١٠0ل‏ » اللسمهودى : "#لا؟ . 
4# عمر بن سلمة الكلانى . 
أقطعه البى حمى بن الشفراء (ماء بالبادية) والسعدية(ق منطقة المديئة)(١)‏ 
)١(‏ المصير : الممهودي 55؟ . 


44 على بن ألى طالب . 
أقطعه البى أربعة مراضع : الفقيرين » بثر قبس والشجرة قرب بى 
قفريظة )١(‏ . 
ش )١(‏ الأصدر : السسهودى 724 ؟ , 
8 الحصين بن مشمت . 
وفد إلى الرسول فبايعه ببعة الإسلام وصدق إليه صدقة ماله وأقطعه عدداً 
من المياه بالمروت (ق أرض جذام بالشام) من ينها أصيحب » الماعزة » 
الحوى » المهاد والسديرة . وشرط عليه أن لاعنع ماءها ولاعةم فضلها )١(‏ . 


(1) المصادر : ابن حجر الإصابة ١‏ : 46و ؛ اللكرى 96م ء أسد ؛. ؟ : 57 . 


54 
5 - آمنة بنت الأرقم من المهاجرين . أقطعها النى ركى ماء بالعقيق (1). 
)١(‏ السدر ؛ أسده : ومع 


5 - محمد بن عبد الله بن جحش . أقطعه الننى موضم داره بسوق الدقيق 
بالمديئة )١(‏ , 


() الصدر : أمد و : عورم ,. 
من وادى القرى )١(‏ . 
)١(‏ المصادر ؛ اليكرى .م ء البلاذري وم ؛ أمد ؟ : 5ه . 
9 -أقطم عطية بن مالك قطعة من الأرض حرة الوادى حيث يزرع صاعاً 
من الير (). 
(1) المصدر : ابن الآثير : انباية 8# ام 
.له ذكر عبد الرحمن بن عوف أن الرسول وعده قطعة من أرض الشام 
تدعى سلبلى قبل فتحها ولكنه توى قبل أن يكنب له مبا )١(‏ . 
(1) المصدر : ابن سعد م : اا ص .1١4‏ 
١ه‏ أقطم الرسول إقطاعا للمقداد بنالأسود عنطقة بى حديلة بدعوة من 
أنى بن كعب )١(‏ . 


(1) المصير ؛ ابن سيد م : را ص .١١4‏ 


)١(‏ المصدر : ابن سمد م : ١ص‏ إلاا. 


#ه ‏ وعد الرسول أبا ثعلبة الحشنى أرضاً كانت نحت الروم حين تفنح 
الشام ..)١(‏ 


. ٠١6 : ١١ المصدر ؛ القلقشتدى‎ )١( 
) الدرلة الإسلاءية‎ ( 


المراجعالعربجة 


3ت ان الأثير ٠اعز‏ الدين 


انين حصيب ٠‏ تحمل 


ان حجر العسقلاق 
ان شأ 
ان دريد : أبو بكر 
ابن سعد . حمل 


كد د اث 


1١‏ ان الشيخ 

: انين طولون » محمد بن على‎ ١١ 
دان عبد المر‎ ٠ 

4 ان عبد الباق 


ه6١‏ - ابن عيد الحكم 


5س ان عبد ربه 


لا ان عساكر 
١8‏ - أبن قتيبة » عبد الله بن ملم 


6 - اين القم 
٠‏ ابن كشير 


5 
و ان الأثير ‏ مبارلك بن محمد : 
1 


)١( :‏ الكامل ق التاريخ . لايدن18175-14881م 


(؟) أسد الغابة . القاهرة ١554‏ هم 
الهاية فى غريب الحديث . القاهرة 1١1١‏ ه 


: اير . حيدر أباد 17م 

)١( :‏ الإصابة ى 0 الصحاية . كلكتا18107م 
: (؟) فتح البارى . القاهرة 1148م 

: المسئد 

: الاشتماق . القاهرة ١468‏ 9 

: كتاب الطبقات الكبر . نحقيق خاو . لايدن 


نل حل م 


: عيولن الأثر : الماعرة كو" اه , 
: ألف باء . القاهرة دون تاريخ . 


إعلام السائين عن كتب ميد المرسلين . دمشق 


214. 
: الاستيعاب محقيق البجاوى . القاهرة 

: الطراز المنقوش . هانوفر 141714 م 

: فتوح مصر والاسكندرية . لايدن 1975م 

: العقد الفريد . القاهرة 1894م . وأيضاً القاهرة 
: "'هؤا مع. 

: تاريخ مدينة دمشق . دمشق ١9861١‏ 


: المعاراف . القاهعرة ه*415 ١‏ م 


: زاد المعاد . القاهرة ١959‏ م 
: البداية والهاية . القاهرة 


71١‏ ان منظور 


7 ان هشام 


لي د 


: لان العرب بولاق وبروت 
6 سيرة رسول الله . تحقيق وستلفلد . قوتنقن 186/8 


ا ه»* ٠‏ السمرة النبوية . تحقيق السمًا والابيارى 


وشلى . القاهرة 1988 م . 


7 أبو داود . سلمان بن الأشعث السجستانى : السئن . القاهرة 1148 ه 


4 - أبو صالح الأرمى 


8 : . 
ه”' ابو عبيد . العقاسم عن سللاام : 


: كنائس مصر وأدير-ها . نحقيق إيفات 1898 م 


الأموال . القادرة 108 ه . 


1 أبويوسل :يعقوب,نابراهم: كتاب الخراج . المطبعة السلفية ١810‏ ه . 


الأزرق : محمد بن عبد الله ن 


48 الالوسى . محمود شاكر 


البكرى . على نن عبد العزيز 
#١‏ البلاذرى : أحمد ن بحى 
17 الحاحظ ع عمرو نْ تحر 


ع حميل الله : محمد 
هم 


#5 دخان . عبد الم 


8" - الزرقان » محمدن عبدالياق 
+٠‏ اللمهودى . على من عبدالله 
5 


أحمد 8 أخبار فك 8 نحقيق وستنغلد 
بلوغ الآرب . بغداد 1714 ه . 


معج, ما استعجم . نحقيق وستنفلد 181/5 م 


: فتوح البلدان . نحفين دى قويه . لايدن 1855م 
: البيان والتسين . الماهرة 75١1م‏ 
؟” ب الحجلى : على بن بر هازالدين : 


السيرة الحلبية . القاهرة 778 ه 


: مجموعة الوثائق السياسية . القاهرة 4ه4١‏ 
: رسول أكرم كى سياسى زنديى ( بالأردية ) - 


كراتشى ”0 م 


: رسالاتى نبوية ( بالأردية ) . الحهند 1745 م 
لام الديبق : أبو جعفر الهندى : 
تلطه 

. شرح المواهب اللدنية . القاهرة 1850 - 8 


ضميمة لكتاب إعلام السائلنلا نطواون ص48 


: الفائق . القاهرة ١9446‏ م 


فق وفاء الوفاء 5 الماهرة ١5‏ هه 


: (؟) خلاصة الوفاء . مكة 1١95‏ ه 


7 - السبيل 
- السبوطى 


ار 3 


: الروض الأنف . القاهرة 1414 م 


: تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك . القاهرة: 
لامثااا م 


غ؛ ‏ الشافعى » الإمام أحمد بن إدريس : كتاب الأم . القاهرة 181١‏ 17176 م 


© الصفدى 


: الواق بالوفيات . اسطتبول 191731 - 1987 م 


5؛ - الطبرى : أبو جعفر محمد بن جرير : )١(‏ تاربخ الأمم والملوك . نحقيق دى قويه 


لاغ - 


48 - عابدن . عبد المجيد 
4 العمرى ؛ ان فضل الله 


٠ه‏ _الفاسى : نى الدين محمد 


١‏ القرآن الكسرمم 


1ه - القزوبى 


*ه ب القطلانى . أحماد 
4 .- الفلمشندى 
8 - القنانى . محمد حفى 


5 الكتالى . عبد الى 


مأ 
5 


مه - المر تضى الععى 


6..المرزوىق 


5 -- الممريزى 


0 


محمل : 


: ل 9 


: البحر الزخخار 


: 1-1414 ٠15ءالقاهرة‏ . مطبعةالاستقامة 1916م 
: (؟) جامم البيان . بولاق ١*51/‏ : وطبعة دار 
: المعارف الجديدة . 


يت الخيشة والعرراب 


: القاهرة 17م 


: مسالك الأبصار . القاهرة 14174 م 
: شفاء الغرام . تحقيق وستنفلد . أيضا القاهرة ‏ 


: اللريطانى رقم شرقية ١885‏ . 


المواهب اللدنية . القاهرة 1١91١--19١8‏ 1 


. الفأهرة 1950-1917 م 


: الجواهر الحسان . بولاق 15٠‏ م 
| راتيب الإدارية . الرباط 145 ه 


لاه المت .عا اي حسام الذن ٠‏ 
تا تي م الي 


و 


كتز العمال . حدر أباد 1117 هم 
العاهرة 


: الأزمنة والأمكنة . حيدر أياد ؟ه١‏ هم 
3 - مسلم - أبو الحسن النيسابورى : 


الجامم الصحم . القاهم ام 
أ 39 - 


: إمتاع الأسماع . القاهرة 1١9514١‏ م 


مالك بن أنس 
5# الماوردى 

- لعيان ء عبد الحليل 
هد الحلال 2 مجلة 

1 احمدانى ؛ أبو الحسن 
5ط _- 

6 


4 الواقدى 


٠‏ الوكيل ؛ حسن خطاب 
١‏ تحى بن آدم 

اليعقوق 

"ا ياقوت 


”سب 


: الموطا . انظر السبوطى . 

: الأخكام السلطائنية . القاهرة 1١594‏ هم 

: فرمان نبوت ( بالأردية ) 

: القاهرة . نوشير -. ديسمير 04م 

)١( :‏ صفة جزيرة العرب . تحقيق مولر . 

: (؟) الإكليل . الجرء العاشر . القاهرة 144/8 م 
يه الإ كليل 1 لحز ء الثامن . بغداد 

: كتاب المغازى . تحقيق فو نكر عر . كلكنا" ١48‏ 
: أيضا مخطوطة بالمتحف البريطائى . 

: المحالفات والمعاهدات : القاهرة 19٠‏ م 

: كتاب الحراج . القاهرة 1574 م . 

: التاريخ . النجف 5 م 


1 مدجم اأبلدان : 


المراجع الأجنبكة 


6 ,ءاصحا رت «ماجوع 11 ملعا جسعلدكية .1.2( ,وفقنمطوة 
97-0.مح ,كماثلوءء 1ط ه مامأم20 باط ء«رامط مط ,(30101118 ,معأطه 4 
.1811 انل نمة1]) 

2 عل [١‏ رطنت ,علمتمعمعناادط ع لعكزطمء لم لسارمل 17مه يكل ,اعاء8 
.[.املا ,1933 ,1000013 ,وتممتطاظ إه مم17 4 77.١‏ إلى .5 ,مم80 
!270 ,137 .مم 

.4 ,عت2طاعآ ,كله اممطبكز برماءش 265 ,. "1 ,انظ 

رل0)0 ') «الضعمجهه ,امروط زه أععياومم) طمعل4ق 786 ,.[ث.ة ,ععاان8 
,1902 بقوعع .0122 

.1995-26 ,متةأأاا! ,مماءز 'اأم0 الوصدق ,ا بأسصحاعو0 

0 ,151271 برأءه1 «ذ عه 7 أأمط لابه بروتئعءدوره0) ...2 ,أعموعطط 
رنطكةزل2]! ,كناتاعوععلط ,لقم مرقطناا .د .سمل [ه0 مالءمماءم اع 
ل لصضترف | 1520 ايا 

رعتللته ع«تاءطآ لإط ,كهقء 1" ,:مدأدط '| نل نمة ©| 1© ©ددمعه2 معش ,.1آ ,بصعطدلاه00 
1 بروعوط 

1892-5 ,[ .امآ بلءامدمه ه74 ...1ط ,عصسامه 

5 ,704:16,أناكنا آم عالوسرماع:(7 ع[ عن كامءعصرع270 .14 ,طدأأنت لصنت 
1936 

.0العممة باطعء«ررول1مع! مالععتورهانز عه2 ,. الا ,عمنوولاء11 

.5 .مم .0ع 280 ,امالمكطاا) لمعه .ل ااءع1] 

1 :00 .جمنامعة؟! ,529-32 .مم .1925 .1 26 ,افمعنول ,معنممما|كل 
ل لي 

ب164-5.مم (1937) 1ل .املا ,لوطوععل115 ,نراععءاءهي0 عببناين) ءأتبداكة 
-96 .مم ,1943 ,طعءط-.صول ,طوالنال1أصسدق2 (4324.مم ,(1939) 2111 أملا 
قط 209 ,104 

لا كأوناهو كار وه 1917 رطع -.وو[ ,عونلاه ,أهصانك3 ,ماع عانجواءة 
١م‏ إن تلد انتلأصددة ..90: 299 .رم ,1941 

,1903 .تقول رلا؟3 .ألا ,حوقهمآ بععامع5 )15 ,سوأبدع8 براعءامويين لعابدول 
167-151 .مم ,هكلم ره لاءع1طاعد 111 

كأونتهوب كار وه لإورعاع طامفظ,482-98 .مم ,1854 ,كعوط ,عنوانماءا أمبرجصول 
“0013© #ااماججه27' ناشعه 1ق ,389-409 .مم .1888 .امل -.اءع0) 


ليك 


19 


اد 


مملقنا2آ ,54-650 .جرم ,1940 ,حلدل .راماعم3 عناولدل أمنوظ ع( كإه أعرعيرول 
أيك 


,1874 ,8 21منعا ه21 11 «عله مالع العدةن عباد معن نهع8 . نأعع داق 3[ 
.34-5 ,مم 


00 ! ,771ةأكآ «ة ععوع انه عن[ زه عامط 116 ,ل1ز1/12 ,تنبل امدطك[ 


,1889 6050011[ ,1151ل لءتجنمو هاما ااه 60 نمروراهل8 8.١‏ ,5 ,عزاعم كز 
.9 207-10 ,194.مم 


ألا 1" ,عاعزءاكع”!1اأوساءء لآ هسه إناءء 1 عرندنم واس طوؤهلل .0 بممطعاعنصكا 
5 ,أع132 ,37 


م070 اعا2 أعزاجع وطط-ء1طهء1 ,326 آ 

213-53 الم ,15121 زه ءال 6ل/ق /506(6. الإلا0ي1 

.1950 رلاعع قطاعم00) ,انمأاه ده 1 عننجماء( ,لعقوعت كان 

.7 علهلا بن ١!‏ ,مء رمرم رأمقق زه مط ,.ج .10 ,طكنامتامع سولزر 
.اول ,اءاتركدم أصنه «ورمارطمظ .8 ,ععمددرعا3 

24 .وص .عاساا وممصم عبل؛ علصلا أوروظ ,عمداتكة 


,اا#للعة روي 6لعئأأوكضء 0 «عفلل كا ماع35 كعله ترم ع ااه قلطا ,1.5.0.5 
07171005 نذألا تعطوامراء5 عءز2 : 1-93 .مع ,1916 .2 راطخ ,212. املا رمتامعق 
أعطععم ذا باط مومع نم4 كسر«هاىي مأل دمن 


2 ..5لو/ا 4 ,06اراص ه7108 إو مقط ,للا ,عانالة 
.5 ,كخل.م 1 .أه ١‏ ,عمندالدءط4 4ن جعع رولا رآ بجرو|نط ,26 ,.خ ,عع ااستاة 


عطعد برط .لع 200 .140 .م ,1860 ,دبسجم0 دعل واالعغطعت6 ,1 ,ماعلاو 
.9 ,190 .ص.1آ املا ,نزاأقت 


.47 ,صهمل0همآ ,«دامظ8 .ل6 ,كررعءعمعهى ره بر«م/عة ,.5 ,لرءاكا© 


دممط : 1923 .كا .ألا ,عمه18 ,اأمامءا0 أقلااى أأوءك مكاسع ,..5.5.0 
بقع لا وتطاع الا لإ ,[اله عنامي أل وااعتجوماطل مغل مامه دمطاد 1 

.رأ هاا مناه ع1 ذذ *دستلع11 01 لمنأناتأكهه) عط" ,.8 .81 أمنوزرع5 
.3-6 .مم ,1964 ١111,‏ .م 


!0ل ,ستائع8 ,27:60لمتم ععك عراصط عنك وجلا ماعط كه2 ..ذ ,؟عووعممة 
.18569 ,3 


2الزلع 1[ ات دااصه بارا ,وععء آنل أو فلفتماده كل .1ط نع لوبلا 
9 ,لا1 .٠أه‏ ل" رابع إمطرمعه ما هس مممدنغكذ .ل ,معذننوط[اءنتا 
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4 


كحشاف أبجدي عام 


أيان بن سعيد 
أمر (أبجمر) 
أبراهم الحليل 


4ل له 


ابلق 


هوقا . 
ا ا 7 ص د 
اك5 ) 4؟"ع؟ ؟؛ "ع" . 


البراهي (ابن الرمول) 1١١6‏ . 


الأبعن 


الى # 


1 > لا نك كل 1 لال ) ١40/7 + ١4#‏ ا ”#/ا١‏ 2 5م١ا‏ 
أ4ل 2 ا ل الا 5 1 1 2 4 2 ا 12 "711١‏ 
1 2 و“ اخ 1 له ١‏ +" ؛ ؟ا؟. 

لل د ا ا لات لا 18 1لا :؛ كل ؛ ١خ‏ ا غلم ؛ ذغخلى 
"ا ع خشف 2 كش )2 ذأ 4 1١69: ١1٠١‏ 1 لض الحأ ع 1١‏ 


يفن ف امحف ب لتف 3 امف #8 


أبن حبيب نه محمد إن حبيب . 


أبن حجر 
ابن حزم 
ابن حبل 
ابن زمه 
ابن دريد 


ابن السبيل 


2 مهد 


0) 


ابن سيد الناس 
ابن سير ين 


6 -_ 


لال ا ا 2 115 5 6 +1 اثخ3؟ 2 

الل ل لطن 8 

مما اله 

81 

1 

. "6512 550١1 "194: ١ 

.١ل‏ 2 ١١‏ ؛ *#ه )»4 5ه )© فنمه ؛ 55 )2 51 ا هللاا كلا ١‏ ولا 
لم8 )2 4م 82خ ٠١١ +١‏ ) أ١١‏ >» ه١١(‏ ؟؛ ١١‏ )؛) ه58 ١5143١1‏ 
١)© 2 ١ “+‏ )2 أا١‏ © لالا؟ © ٠قم١!‏ ) 1١ 2) 1١م ١ ١65‏ 
1 2 ث١‏ 1 4 ا 2 اا ا ال ا ال 
يفف : ينقد ب انف ب اطش ب يش ب انف ب لقف تت قشف 
4 1562 52م" ؟دنه؟ 2 زؤه؟ )2 4لا؟. 


ذبا١ا‏ ؛)لاقا. 


, ١٠ 


الزهرى . 


ابن الشيخ البلوى  .,8١6‏ 


ابن طولون 


|١550 601١‏ ) هلا( ) عهل. 


آين عبد المر 


بوففاة 


عم 


ين عبد الحكر 1١411٠١‏ :1065. 
'آبن عبد ربه ل 2 2 الى 05 21611 ة 
ابن عساكر لا 


اءئن قتبة شق 

ابن العم هال وملا لاو( . 

ابن كثير ا ءل5للر . 

ابن الكلى :+ عشام الكلبى 

ابن منظور ا 

ابن عشام ل ا ل شل ال ا ل ا ا لق 


له؟ا١‏ © ١81‏ )> هلا١‏ ؟ ه679 0 

الأيناء لل 

الأبراء ل 6 4# 16 11. 

بو بكر بن حزم 01م 

أب بكر الصديق هم 2 (5١‏ 20 92( . وجا و كلاز . كهمرة وبر ب لاير 
ل 0 الل الي 0 ال الا ا ار ا لاش 
ا ا 00 


“أب بكر بن المرلى 58# . 

أي بكر مد بن موسى  +١8‏ 6 859 . 

أبو ثعلبة الفثنى ‏ وه" . 

أبو جهل وفلف ”7 

أبر حاتم المروي 559 . 

أبو داود يف ب ا الل ف 022 ل ال 5 7021450 
أبو زيد الأنسارى م7١‏ . 


أأبو سفيان بن حرب الى ؟ كضم ع دحمء لازو 2 "١4‏ 12م . 

آبو صالم الأرشى وى2 .1١6‏ 

أأبو طلحة ف" 

أبر ظببان الأزدى 0ام؟ .و , 

أبو عامر الراهب ‏ 0؟ . 

أبو عبيد القاسم بن سلام ١١‏ #6 ع الال ء ولو ء 9ن ]خم 2 كم )يذ( ١55‏ )6 
يض ل الح ف 0 001 ف الال ل 0021 ف بشنت 
ا ل ا ل ا لل ل الملل الاك 


5003 


أبو عبيدة بن الجراح خ7 ١‏ غ2 ه55 ااءو” 2 


أبو مرو 1 
أبو هريرة ا ل 7 
أ يوك د ع ط5 ١‏ 2 ال الا لاملاء ولاخ ؛ "ه١1‏ : كومل ا 2 8ه" ) 


لاه ١‏ لاه ؛ روم "5١# ١‏ 1 "لام ؟؛ ولا , 


انى بن 'كمب لل ليش ا ال الى الل لل 0 الى ف اللط 7 
أبيض بن مال 6 . 

.#”5١  ىملسلا الأجب‎ 

الأسابييش ل 

الاحباء 8 ., 

أحد ٠‏ 6 94 1 ع لكو وكا ول هوم 
الأحزاب 1 

الأحلاف ل ا ا ل ا ا ا 1 0 300 
أحمد ( صل ان عليه وسل ) لععبد؟. 

أخيم دحل 

إذام 0 

أذرج الام خخ لما 

أذنية ( أفية  )‏ رجموءعهمع. 

أذواء 01. 

أرحب 1716" . 

الأردن مم 

الأرئم لش ب للش 0 لطم 

إدم ة 

الأرو ش فالء 


أركان الإملام ‏ مهدء0م؟. 
أرماح ( أرعة ) ؟ة. 
أرنرله(480/4) ...و . 
أرها بن الأسحم لوا ممم. 


الأريسيون للع وا وو؟, 
الأزد ا او ا با ال الا 
الأزهرى ذلا. 


أسامة بن زيد مى. 


ابد 
الأسبذيرن 
أسد ( بنو) 
أسد عمان 
الا سكندرية 
الإسلام 


الأعجم بن سفبيات 


حلط تيش 28 


اخ 


لال 2 لا 2 15752201153 22/؟؟. 


د ا بيني ا دن 8 


21١5١ 


ا 0 000 


ث؛ ه١ل‏ )2 و4١”‏ ., 


١ *‏ أ ١ 2) ١‏ 1 الم ا 1“ 1 11 ي م1 يع الأ ااه 
؟© 6 “© 6 6١60‏ 4ه > 6ت ا الأ ا ا ل ا ا أت 1 با؟ 
فك )© هلا :؛ كلاء عثر) إم 1كم ١٠‏ هزر» م15 كفقال لل 
لال ل اسل ل ل احلا ف لل ف الذل ب تدكا 
لل ل ال ل 2 يي 2 لش © تح 57 بت 5 رن 
١ ١)9؟ 2 ١1514203١1490 ٠» ١18 ©) ١٠‏ ؤه( )؛ ©1646 ١6‏ 
ع 65١‏ 2 ١1١1لا‏ )ا لاا ا الال )ولاخ ١ل(‏ ذما١‏ 
ها ع هذل 2 قهقها)؛ ١95*“*‏ 2 كقلاا2 لاؤذز 98:2[ ١‏ 
1 )الا كلوح لقا الا لاا ا خا 111 
25١56‏ 2 ١]؟‏ +55 2 وهع؟ الك يا اللا انمع 12" 
وطكا ع« وما ع وما جا )ير جب ا رمو 
لي ف ل ل 2 للش ف 5226 7 احم © 4872 :ف اخيش 
ا الل لل لاي ل ا ل ال ل الا 2 ال ف لين 
لض 2 بيشي ف اطرض ل انض ب يبنا 0 للك ف اطلكن 
94 )2 ؟©ه“ ١‏ وه" 2 585" 

1 )ها ؟ 149 ؛ لاه ١:‏ ؟5959؟. 

هه؟ . 

بىفة * 

يف . الح ل بحلل ل لكل ب الكششية 

*ل/ا” . 

؟455 5 . 

. 54 

ثرا 


17 ) 1# :255 ك6 2 ”0 


م . 
16. 
1" . 


الأقرع بن حابس *19 2 4لا؟ .9١169‏ 


كا 


الأقرع بن عبد الله الحميرى ف" 


إنطام ل ال ل 0 ل الل ل لظ ل يهش 7 للش فى ليشا ل اللشدف 
لا د حلى؟ ولاه . 
الأكارون دلا 


الأكر بن عبد اليس > عبد القيس . 
أكوم 51 


أكيدر قا اال اا ا لاا ا اا ا لاا ا ا 

أم حببية بنت سفيان لاح “ا 

أم العلاء الأنصارية على 

أم الفضل بنت الحارث #” ؛ 

الأمان ١4 1١‏ ههه ينزه ووه 5 ١]:‏ 1 1م 1 ول ء 
ال ل الى © ال 2 الى ب ببق ل شف ب نشف ب انق 
ل ف لحف 7 برضي ب اط د الى 7 تي 0 17ل 0 أ 


لي 


لت ل 

. 1١5) 61:24( أعليئر‎ 

الأنة الح ا ا يف 0 ا لت ا 001 0 000017 
. 


الأمرال ( كتاب ) 2١84 2 ١9 ١ 1١‏ ([و(ل. 


الأمين 5401 ؟. 
الإنميل 4 ع الى د ١٠١‏ 
أنس الى 2 


أنس بن عياض مه0؟,. 

أنس بن مالك ملا , 

الأنصار ل ا اللي ا ا ال 11 1 الل 1 11 
اليل ب رقف د الت تت ليش ل تنو 8 

أنقرة خم. 

أهل الذمة ا ” 

أهل السواد كعلد. 

أحل المحيفة فى ب لطا 

أهل الكتاب 0 ا ل ال ل ال ل 0 

الأوس ل ا ا لف ل لل اط لط ل ل ل ليق 
4؛؟ » 4ه" ٠»‏ ع5 524622" . 


8غ 


أوفى بن موله 4 . 
الأوقاص 0 
أيلة “ا 4 ا كا ع اا للم لباك 
آدم 7 


آمنة بنث الآرتم 7 39؟.. 


ب 

باذان ل لل بت يشقيدة 

بار تيلمى (بإه©|884711:6) ٠١١‏ . 

بار في لني ل الي لل 

بارويز اإ ا 1 

باهلة لل 0 اللا 

بار (6//لا )81‏ ففحا « روي هدز. 

ابعر الأحمر الام :+ 8؟1. 

البعر ين 5 ا لا ا تأ ا 1ل ا لاا 6# 4 ١#‏ يي ه]1 


لا/ا١‏ - 65كلا١‏ )» ١عه١‏ ؛ ذا © هشاع كذمز )2 الالذمل ع2 هما 
اللد ل ١‏ اللا ل برا ل لاو ف ا 7 لض تت لش تت شف 
لوف ة 


الخارى كلاء هلا١‏ 22 غهو؟. 

. ٠١١ )8208©7( بسجر‎ 

بدو “٠‏ © [" + ”" 0 1“ 2 1 » “) >( ا > مه »> ذه )2 ب 
44: 9ا19١‏ ؟ “لا؟. 


بديل بن ورقاء ‏ 100 )46 6١ه6؟2659‏ 8م140 0ؤ؟. 
برمه باحك 

بريدة بن الحصيب "م 2 08 4)2؟96؟, 

بسر بن سفيان هذ زهو2»٠9؟.‏ 


البسملة ج4210 ؟, 
: ضفة 

بصرى ا 5180م 

بماث 12046؟. 


البقيم لهات يفف # 
بقيم الز يبر لا لحل 
البكاء (رينر) | 44؟. 


م وم ل 


بكر ( بنو ) لال 
بكر (86667) 2.1١‏ 


ابكرى 55 

ابلد الحرام 48م6. 

البلاذرى ا الك ع ا ع اا ع لض ع نا ا همل ء 
ا 


بلال بن الحارث المزلل 611١‏ 705-549 و بره عمه”. 


565١6 ١ بلصارث اا‎ 

بلير /ا1١.‏ 

البلقاء ١ل؟.‏ 

بلكثة ( بلاكث ) 0566 مه؟. 

بلى لاع ال-5 2ل 9942 

.١١١  )8»ءاطع( بين‎ 

بلية للقي 2 

بوسعيد ففانا 

بوهل (أاطه8) ١‏ 

البويلة ام؟. 

بيت ابراهم ناه الل 

البيت الحرام 0 6١١ا.‏ 

بيت عينون ب لاط 8 

بيت لم . 

بيت المفدس ل 2 ا ا ا ل ل تش ب للظدن 
01 

بيت النار كل ىف : 111 ”7 

يبر حاء وأ؟ 

بير نعلة كم )لاحم )2 كم )2 كخمء زازرلا اع اللا 2 ١‏ 101 
ال 

بيشة ا 0 ليشن #8 

بيعة المقبة 2 44. 

بومة النساء 1. 


البيى ا 


لح ةك 


الا ١‏ كلا » هل )2 هع كخم 11١1 ٠ ١١2‏ 2غ 1١5١‏ 4؟( :6 


؛ ١5 2 ١#‏ ا ها يع لعن ا تود ا 1٠١‏ 11 2 


7١515 1‏ 
511 . 
+5 15422 
م" 2 4١5١م‏ 
”1 . 
ىلا؟ ١٠‏ ناكم 
151 » 
651مى؟” 
114 . 


+5958 + لال 9601" .0 


“#1 »> 52؟ 5512 582 551 . 


مث 


ثابت بن قيس بن شماس 5م" 04.0٠‏ . 


ثرمداء 
#رير 
ثملبة ( بنو ) 
العلبة بن حاطب 


العنيا 


7166 . 
لاه + 
لال ف 
اليد * 

* 5٠ه‎ 
201516 
2660061 
26214 
0 6 


1 


ثور بن عررة بن قشير لاك . 


١ 


٠ 


ورف ة 
١١‏ »)2 تم 1 - 144 © ٠ "١١ه : ١4 ١5١ ١66‏ 


, 15 
. 1 


(ج)2 


.”"11 6 5452 كك‎ ١ (5١ + ؟")‎ "٠٠ 


مه" , 


ولا » لال ١‏ ه١ع؟)‏ »ع كذء] ) 6" , 


لد 2 الحض 2 


جرياء 
جرش 
الجرف 
الجرمز ( ينو ) 


الاح _ 


إشضنل *# 
١ ("5‏ مه ع با , 
لاه”# اذو" ؟ "5١‏ , 


كله > 5٠-١‏ 9514؟_., 


جرير بن عبد ان الإجلى | 5510 . 


جشم ( ينو ) 
الجمرانة 


61 لاه" . 

ل ب له 

5 © ا )ارلا » كلا ء؛ "لم )2 كام )2 ١5١١‏ 
١6١ 6 0‏ )؛ الماع 4؟ ١‏ 2 مه( 20 وول( 
عك١ا‏ ©) 5ك1ا لغ "م١‏ )2 "لم١‏ ) كملا 2 /بلله١ا‏ 
للف ل الى ال ا اللي 7 الل 3 دان 
6" . 

#الى؟ ) هذ؟. 


.اه٠‎ 


جعفر بن أل طالب 4و مح كف ولاره زلم. 


جعيل ( بنو ) 
جغال ( بنو ) 


جوين ( بن ) 


دن ف ات 
الطاة 

نض 

ره" . 

8يع". 

يفن 050 ب اخضاة 
اكلا دوه" . 

جقف بت الى 

ل , 

لتضياة 

ا لس ب اللفاب احرضاة 
14 ع2لمغ". 
ل #71 

و 38١1١6‏ , 
الل الك 


17 © لاه 6١‏ 6 56 عادبالا 2 لالم 5442 650١2‏ 


.2 5604 2 50١ 2 55ل‎ 2 1] 1١ ؟'؟ + الا"‎ 
. "64 ١ 


جيفر بن اللجلندى  ١70‏ . ولالاء اوهلا /او 812" . 


0 


0 


اوقل 
١‏ 
ذحى 


فالدى 


فال 
مل 
لحيل 


ما 


2 


0-7 


0( 
الخارث الحميرى ١152١4٠‏ . 
الحارث إن شمر 4لا .كام ء 1ع ”ل 
الحارث بن الصمة *؟ , 
الحارث إن كعب ( بلو ) ١7‏ ع ه5١‏ 214864 151 5 +ع اتا كور 
لحمل لض لال ري ا ل ا لضي ف ال 8 
الحارث بن عبد كلال م١8‏ . 
حاركة ( بنو) اث الطاة 
حارثة بن قطن يدف ف للف ل احا ب اخرض ”7 
حاطب بن أن بلعمة ولد ولاو قف وبر ) جروص وب لل كيل 9نم 


حالس 554 . 

حبروك < الى 5 الم 

الحبشش ( الأحباش ) او 5و موا مؤة, 

الحميثة ا ا ل ل ا 1 ا 7022 
الجبل > 

.٠0600 الحبلربر)‎ 


حبيب إن أجأ 8 


عيبي 1 


الحجاج ا 
المحجاز ا يا ف و4 8 
المي 6 4 656 )© 5ك الاك ١)‏ سضشهم)2 #١ 2 15١‏ ا باه )2 51ل »)» 


لاحل ري ل الي ل اسل ل يضف 07 فض 8 


حجور لا" . 
المدان فض" 
سلس اممل 
الحدبية اع ل ام ا ا ااا ا ا لوو ا ود ا عبرا 


دبا اح "ام ©) وم +٠‏ لالح ) خم ١ 464 ٠‏ هلا١ا‏ ا فى 5175462 ٠‏ 


ك8" 2.5551 


الحديث البروى ا 4. م . (خ 5.6 ع هماع لاا 2 لاه ١1 1١١‏ )2 ذكزه 
144 + 195لا 2 ١ه ١‏ ١ل(‏ : ؟كالاز ؛ *#هل ) لاذها 2 وأا » 
ا ل ل لحف لمم ا ال اك 0 31 
ل للش ل الع ال 37142 


حميلة ( بنو ) 
حطيفة بن المان 
حرام بن عرف 
حرام بن ملممان 
الحرقة ( بنو) 


حرم المدينة 


-84- 


اللألضدة 

6 

. "ك١‎ 

5+ 

له ا 91]؟, 

م 5562 

7” 

؟« :98؟١‏ ؟ (١ؤ؟,‏ 
امل 8 

هلا؟ . 

. "6 

لل تثرفف 7 

لحل فى 78 
5641١1-12‏ 212 )الام )ا ولك ان8؟ , 
"5١9‏ , 

ها" . 

اسيك 

44 »© 51# - 17؟ .4 6و6 2 وو" 
1 خم" 

.”011١ ؟؟؟‎ 

5# 


بت ل تندية 


/ا١٠ [151063١69١ -١168 ٠‏ )؛ مكلا الال ») زوم عا با 20 
مح 1112 8ط" 2 ول" , 


.١1١0) >١١ ؟‎ ١1١ 
, ١19: ١151 ١5 هو ؟‎ 


الدار يون 
دالان 

دأود ين عيسى 
ديا 

دحية الكلرى 


دمسق 


5-8 


ن 
4" 
الت واي ف دابيا ايك ف الكأر ات 8 
شف ب احتف 8 
؟66١5؟5.‏ 
لا : #8 ١51١1١ ١" 2 ١‏ 2 615 6ك 1ل : :5 4 5ككآ١٠‏ 
م7 0 
لقف ف يا ل اليا 


١ل‏ 2 1*8 ع لا١١‏ »)كما ١‏ ه١١‏ >2 كها > 559١‏ )2 ل5؟ 
*”, 

. ١ 

1 1/6 > زه 2 حكحكء #4١٠‏ 75514 . 


.11 ٠*١ 2 ”"” 235512 )ع‎ ١ #١ 2) 7٠١ 1148 
.١ 


كك6. 


9ه »6 ١١1‏ © وه | + لا11ز >4 6١#‏ ؟؛ #١5‏ 6+ 5 4+ 155 2 


© الى © اش 5 تحت 7 ارا ف اطرنى ا لي 3 2 قاف 


. "ن١‎ "ح١‎ ١ 141 


14 4.6 ع )554 ) 355 1 ه456 ١‏ 11. 
لا ٠‏ 5ت" ؟ 5خ" . 


للا ع لا )2 قخما )و١5‏ ؛ ؤ١52‏ + "5١‏ : هل0؟. 


56١‏ )ا #؟ 84 2ا190” .ص 


)( 


+١9‏ الكل )؛ 5060" ١‏ هع" 1 5ك5”. 

له 

. 514 

ل ل فض 8 

آلا > ولا يع حم يع أنخىا ير ا و51 1ف 4 ول" 65١2‏ . 
"الم ) 4808 ؛ لالم١ا‏ © 44لا . 


دنلرب (م11!0ا2) 60و. 


الدهناء 


هلا؟ 510" . 


41اسه 


درءة المدل #7 ا ال الا ااا للا ا 
ل الك 

لديل مفف” 

الدبة ا اد ل ب ام ل يتش ل 821 

.١ 1924140 الديرت‎ 


حمر 
02 
١‏ 


ذات الأساود م 

ذات أعثاش م 

ذات الحنائلى ( الحناظل ؟ ) 59" , 

ذات السلاسل لالم .(١‏ 

ذات التمب 000 

ذكران 5 

الذمة ا ل الا اط ا اي ا ل ل اش 0 ال © 
سف © لحري نش 0 لاا 3 2 لش ف لل © 7 لل 05 امرش 3 
١‏ "4" 2 5" 152“ 2 ا ادو“ 0 


ذهل 7 56, 

ذو أمر 1 

ذواغنت ا 

ذو الخلصمة 1 704210 

ذر ترد 516 

ذر لعوة 4" , 

ذو مران اا 

ذو مرحب 4" 

ذو المروة ا ل 7 01000 ة 
(ر) 

راشد بن عدرب "50١‏ ., 

راك لحا 

الربا ال لل اليل ل يل ل الل ل للشب بنضنة 

ربعة ( بنو) مم 2 1ؤ". 

ريم 000 


ربحة بن حرام 8١؟.‏ 


-7”4 لم 


وبيمة بن ذى ارحب ”)5 42 41؟ 6 #م” . 
ر بيعة بن طيية ؟*4؟. 


الر جيع 56 
ألر حبة النفية 

الردة معردء؟5؟., 
رعل 1 1» 
رعل كك 

رعى 8 


رفاعة ( يئر ) 000اا. 
رفاعة بن زيد م١6‏ 2ع 5٠١ 2 6١64‏ 1 ؟ ١م‏ ا ودع 0 
الرقاد بن ر ببمة ينض * 


الرمداء 61 
رهاط م 
الر هون لل الل ل االطرك 


روفرن قمت (اكعنا 0 «م«بو«لل) + . 


الروم ل ا ال لل ل ف لخدن لله 
ول الل ل الى ل الل ل الكل ل للش 


)2 
زافر ل 8 
بيد لس ل ورشيية 
الزبير بن بكار ل ليية 


الزيم بن العوام ‏ لاه؟ . مره؟ ب “ نا؟ 54 ؛ (6؟ يده" 

زج 5002م 

زرعة (بشثر) ‏ مم26 ؟ؤ؟. 

زرعة ذو يرث ١١52 2 ١4021١45‏ )2 وه201 8ل" 914أ١"”,‏ 

الزرقاق لمء 1١١-١8‏ 1 45؟ ) ©56"., 

الركاة ع 1 ع # و كاه ع هع ع5 2 وكأ أ ع د11 4 514 )2 
اا ل ا 1 لل ا ل ا ا ا الت 0 
ل لا ير ا ل ال لي 21 1 
ل 0 لي 0 لل ل ال ل للش 3 يح ا ا ل ال 
لحف ب فم ب اش يت ا را 110 0 1 
لحل الس للش ف يفف ب الخشا ب نضضا ب ضفن أشض ا ة 


4 


6 ا 16 2 أل ان‎ 15 2 1١ 6١ "4١ 2) "969 2 "1 


اولي ب احتي ف اللي ف لي © لبي ف لش ف الى ف لط 8 
زكاة الفطر 4 . 
الز حشر ى الل ل 0 2 00 
زمل بن مرو لف 
زهرة +52 
الزهرى ٠‏ ا فح )> ملا2 إل 2 أن )اي كو ا أ )غدل )مأل )2 
". 
زهير ( بر ) . 
زياد بن الحارث ‏ ١5؟‏ 6وهو”, 
زيد(؟) 4 . 
ريد بن حارائة ام 
زيد اليل لحف ف لاط ة 
الز يلعى 18 
لوك 

سار بة 864 , 
ساعدة ( بتر  )‏ 9لم؟ 2 هوم؟. 
سيا و١6٠6‏ . 
الى ١47‏ 
اليد 1 , 
السماة للف ب ال 
السعاية لا 94 , 
سعد بن بكر الا انضة 
سعد بن عبادة عد ب فض ب ال لل 7 
سحد بن معاذ 1 
سعد بن و قاض لف ب نقشة 

يه 64" , 
سعيد بن سفيان ‏ 9ه ٠0‏ 8م90. 
معيد بن المسيب 0 هم١٠.‏ 
سلا مان /ا؟؟. 
سلم 54 
ستلمة بن ماللكق | 61" . 


مليط بن حرو 


صليل 
سلم ( بنو ) 


0 ا 


14لا 2؛ ١١8‏ . 
45" . 


12 9الاه” 2 وه »ء /الا؟ 2 65 . 


لمان بن عبد الملك 56؟ . 


السباوة 7؟. 
سمعان إن عمرو 6" . 
السمهودى طاو ع و ه38 )2 و5 2 وه 2.5512 
سنوكك هير قر رب (مزودم«وسمالط عأعبنه: )3‏ .رر. 
مجيل من عرو 55 . 
السبيل موه" , 
مو ارق بام" 2 ذه )2 555 اود" , 
السوارقية لكف ١‏ احنل 3 الس #8 
سورية د ل له 
ميرة ان عشام  ١١‏ )لالا .158 4 0؟؟, 
السير ة الحلبية ه4152 . 
دمبن 6١44٠٠‏ . 
البوطى أل. 
رش 
الغافى ( الإمام ) 192 . 
شاكر لحف نض ة 
العام 0١‏ 
لال ف يا 3 شيل 
ل ف له 
شر مر (52/608©7) 2.11 
لك ام 
شبير بر (+6656م5) ١١‏ 
شجاع بن وهب 4لا : ه0ا. 
شر حيل بن حسنة ول 46١٠م‏ 2.5560 
الغطيه ( باو  )‏ 86؟. 
الثهءى ل ف لحل ف طرف #8 


شفالى (رالمسل5) .1 


» "ها) أنم)2 لاخ ا ذامل ا خم‎ ١ ع لاج ؛ "5ل‎ 1# ١ 5 ٠ 
6: 7١ لغ‎ ل٠‎ 
8# ال 0 لال 3 رش يي © "اط 3 الال‎ 0 


788 


الشقراء 4ك" 
تمربر) 1000م 
عر لشف 7" 
شواك الة 
شير ويه لا١٠5.‏ 
١ص‏ 
صاحب الروم فلا ء كم 
صصار عدب نشض” 
صحيفة الماينة و -0؟ 2 ع" 11" ا 8 512" 41 112 5812 
صخر ين العيلة ‏ 898 . 
صداء لحف 
المدقة ذه )2 ط]| 2 15ل 2 ععلء لعلهء أو( )2 زوز 2 كاوها 


+١ 1٠‏ ركز )2 ]لاز ١‏ 9لا١ا‏ 2 1لا ١‏ »©» ولا1 4غ لَُهمُا © قهذها 
١9# 2) 15] ١ 4٠‏ 2 5و9 )2 لا5١‏ )2 1١ 5١4‏ ه58 ,ا لاء؟ 
0 )2 9؟"؟ 2 51١‏ 2 ةا 2 دا" 2 65 ا م لم )2 للم 
وغ" © لا ١‏ ")ا 2 "4١‏ 2 وه 2لا" . 


صردن عدا ١١6‏ ولا؟؟. 

الصفا 156. 

صفينة لض اك 

الملاة *( )© همه 2 آ'هت) ذهمه0؟؛ لالم ) مها ؛ 05565 ل)؛ لإكزا )2 ”لوا 
ل ل ل لل ل الل ل ل ل ليل ب اللي ل يقفا 
لحف ف الل ل يشي ب ريني ب لحف ل لظا ب للش ل ليشن 
#وم ل لومم ووم لصم و وعم بجعا ومع بوم 
تت يي ب بحي فى سل لالب ل الجن 7 الت كن 


١ه"‏ 2 4ه" 0 اه" 2 566” . 
صنعاء ةك 
الصوم لك ل لاحل ل لمش 7 


صيى بن عامر بايا 


رض 


انشياب (ينو) | ووم. 
ضبعة(بئر) 660. 


الطبقات الكبرى 
الطممة 


له 


45 ل 


لا . 


الم آم, 


ا . 
15 5-9 ياه ا أو )كمأ . 


(ط١‎ 


59٠‏ | غ ١1985‏ ع 5" 611١ 2 ١‏ 1لا 151ل ا الو ا ك0 


> لا ) ولا 2 كلا » لالا ء ولا ) الم )؛ ذم )»> 4و‎ © "8 5 ٠ 
4 ال 2 لاد( )تلع انإ( )2 "الال 1 هلاز‎ ١ ل9١ كلا )ع‎ 
#8 ب الف ل لوف‎ 

. 45 2 5١86 ع)١ال ع‎ ١١ 

ال 2 تي برشت 2 لل 8 

1# ع 5١‏ 559 اللا 1 اا الإ 


(00 


عاصم بن أب صوق وف #8 


عاصم بن الخار ث لطر 7 


عاصم بن مر بن قتادة 0٠‏ 


عام الوفود 
عامر ( بنو) 
عامر بن الأسود 
عامر بن شهر 


عامر بن الطفيل 


فلاا. 

ب بين 1 2 
,"”4١‏ 
افيه 

فد ب يفف 8 


عامر بن عكرعة ( بنو:) للم 


عامر بن فهيرة 


يده 
17" , 


عائغة ( أم المزمنين ) 904 . 


العباديو نَ 


. ؟51١*‎ 


لماي بن عبد المطلب ‏ +0" 2 855,. 


الصياس بن مرداس فقضية 


عبد الأثمل ( بنو) 07#؟ . 


مه بن الجلئدى 


. "0 ؟ ام )؛ ا١ة] ؟‎ ١064 ؟‎ ١11 


 "ةالل‎ 


عد الجليل تمان .١١‏ 
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت 1١)‏ . 
عبد الرحمن بن عوف ١"‏ )2 25 . 4لل؟ لاوم ا وبم 


عد نس + , 
عبد مرو بن صيق بن النعمان ٠١‏ 
عبد القيس لخدا ١‏ ليا ب للدل ب لملحلا ف لض ”7 


عدات رزبر) مود وم؟. 
عيد الله بن ألى بن سلول ل ل لي ات [ #8 
عبدات بن أب بكر بن حزم .1٠١‏ 
عبد الل بن أى ربيية مو , 

عبدال بن إريس هلا. 

عبد الل بن أنيس ‏ .مم 6 .عم. 
عبد الله بن بديل بن وركاء 8ه , 

عبد انه بن جحش 8٠١‏ , 

عبد الل بن الحارث م8؟ . 

عبد الله بن حذاقة 4لا ؛ لا١٠٠١.‏ 
عيداف بن دارم ١1و١ا.‏ 

عبد الله بن زيد ‏ ورسم2 #مم. 
عيد الله بن مهيل بن عمر 91؟. 
عبدالله بنعياس ‏ ١681م‏ 8066. 
ععدام بن حمر 0 7ه١1.‏ 

عبدالل بن عرت .١686‏ 

عبدالله بن ققامة ‏ ١1و",‏ 

عبد الل بن قيس بن أم غزال 588 . 
عبد الله بن معود 09م . 

عبد انيد ( السلطان) ٠6١‏ . 

عبد المطلب بن هائم 417 . 

صدماتف (يئو) 896 ءا .؟ 2م١22‏ 8 8”. 
عبد الممم خان ل 

عبد الثار ( بنى) .1١94‏ 


عتبة بن قر قد 66 


-48- 


عشي بن افى قحافة ( أبو بكر الصديق) ‏ 506 , 


عمان بن العاص 
عمّان بن عفان 
عمان بن مظمون 
العداء بن شالد 


عدى بن ساتم الطاق 


15 

عذرة ( بنو ) 

المراق 

عروة بن أسماء 

عروة بن الز بير 
عروة بن مسعود 
عريض ( بنو ) 
العرى 

عير 


عصية ( بنو ) 
عضل 

الممية 

:عطية بن مالك 
عفبة بن نمر 
العقّد ( المقود ) 


.١4 
؟ 94" 5ه" )6تتل‎ 505 ١ 1٠ 


دقفا ة 


لمك 
ل 
يي 8 
لالخ 5١152‏ 5006 661" . 
ياك 


ل * 

م56 . 

ال 3 

"١95٠ ١*4 
.١3*# 

كأ 2 


4 )© 18( © ٠ما)ا‏ لا6ه١‏ 15862 )4 مدل 2 فخمأ 2 بولا 


, 7١مل‎ 54 516 ١ 2ل"‎ 55١ 6 #١9 42 ٠١4 5 5 ؟‎ 
. 4 

. "5516 

لله © 

,. "9544٠ 

الحلض 8 

. 

+5216" 2 11 ا ك١ء#5.,‏ 

155 ١؟‏ 2 "!14 14 1514960٠‏ 2 تناع لام 4 2575 4ا يع 
41١2201491‏ )كلا 5 1 


المقد الفريد ( كتاب ) 9١؟‏ ل لقف ” 


المفيق 
عقيل بن كصب 
عك ذر خيوات 
عكاظط 


"42 ؛ ه»] 2 كه ؟ اك ءاره 14 659 4 م61‎ 5011.6 6١ 
66 

2 “1512 5 

. "١٠6 ؛‎ 14١ 

. "95١ © 

. "4+ 


الملاء بن المضرىف 4ه > ا1 2 كلاؤ 1946 1859 4 186 لا2١!‏ ك6 هذا ء كو( 


العلا بن عقبة 
علقبة بن علا ثة 
عل بن ألى طالب 


عل بن سعد 


4مس 


هي 


. "١7 "6٠ "55 ؛‎ ”"5!]' 42 55) ١866 


ار ل للش ا براض ” 


85 © 941؟_, 


ع" (١‏ غ) # هو 4 54 )2 ١ 5164 ١١‏ 2 5ت الخ 5012 
"١١ + ١0 + 6‏ ,ع "١1‏ 2 91" 2 للا 4646” انه" »4 
٠ ""17‏ 1خ" 2 69" 2 كو" 2 قا" . 

# ”ل 


عل بن محمد القرشى ٠١‏ . 


مار بن ياسر 
عمان 


عمرو بن سلمة 


مرو بن الماص 


. 4 


1014 يلالا - فلاخ 2 1١51١‏ ع ١10‏ .ةا ؟ "١١‏ :7598 2 


نحض د ميات م 
١812 ١“ 2> ١61 2 ١6+ 2 5 114‏ 2 5١م(‏ ؛ كما » 
لاه| ١‏ ه"| ) هلال ) كما ؛ للها 15١41 2) 195٠ ٠»‏ ١01؟90؟‏ »> 


و5 2 اللا ا الا 1 الا] 42لا + 540 6651 . 


شا 


١*9 2 141‏ )2 ولغ 5ه . 
'هانه ه96ذ5 )1151546 لاك 6 ١58‏ . 
يفف تت ترف : يي 35 

ة9", 


با“ . 4 6 54 :؛ ١46‏ . 
دل )2 ١6 2) ١١‏ >)|ا” 4١165 2) ١|454 2) ١‏ ”ك١‏ 1614 104م158ا» 
ال ا ا اش ل الى 0 للش ل ال 8 

الك . 

الام ء 4لا١‏ 


ملا ؛ لالم > “35 51 )4 لاه ؛ ١5١‏ 3 اليطدياف 


, 5١ه‎ ١ ١407 


جمرو بن عوف ( بنو ) 589 . 


جحمرو بن درة 
حمرو بن معبد 


8ه ,. 


54؟1. 


العمرى ( محمد بن قضل الله ) .8١56 » ١٠8‏ 


عمبر ذو مران 


5 . 
لم؟؟ 456" . 


المنير ( بنو ) فلاا1. 

عوانة 14؟. 

عرححة بن حرملة ‏ 01056 مه8. 

عرت ( ينو ) 0920م ع 2.5816 

عياش بن أى ربيعة 149 . 

عياض ( القاضى ) 709 54566 . 

عيسى ( المح  )‏ 4لا ؟ ولا 5 ا لاف 11 6 2145 11 5ت م 25 
“٠١‏ ع وه" . 

اليص 09 . 


ععيينة بن حمن الحمقة 


(00 


غاديا ( بنو ) اله 


غامد ( بنر ) لقف ب يضف ب لف الاك 

غدير الأشطاط 0 9817؟. 

مر أبة ١ع‏ 2 9ع" . 

الغر يب ل نك ل الل لل ا ال ا الي ال شي لي 
النزالل . 

غزة 7م 

غان ل ل لخت ل شيك 

غطفانت 54 57823542 . 


غفار ( بنو ) وهل ١م82‏ 1؟, 
الغميم 4" , 

الغنائم - خسن الفتائم . 

غم ( بو ) 66 . 

الغورة وض * 

قيلان بن سلمة ‏ ©15. 

فيلان بن حمرو  9١4‏ , 

غيلة ع لاه”, 


تت 


فارس ا ل 0 الح الل ا ل 8 
الفاسى 5006٠‏ 


«اطمة بن تمقد م١٠٠‏ 
فالس 4ك "6١2‏ 
الفجي 4" 
ندك ال 
فراس المزنىي 6 
ألفر دة لض 
الفرس ذه )ع كام :ا لام ع «“ 11511 ع 7ل كلام ء لا؟؟. 
الفرع 8١‏ ؛ ]لام ا لاه 
فرع المسور 7 
الفر مين . 
غروة بن عرو "(١‏ 0)2م”". 
فزارة 5 
فلايمر (علعث1ه7ل) لامر . 
الفلج كفة 
خلى للف 8 
فلسطين دس حلش ” 
خلها وزت («#كنامف|لءب) رون هوم 05 .١‏ 
فيد لل را ” 
رق 
القارة ع9 1412 
القيبى.( كتاب ) 0+ , 
القبلة مهم . 
القلية ا ل 7 2 ل ال 0 


متادة بن الأعرر بن ساعدة 51" , 


ل 
اليف ريلف ب تمظيى 8 
مما . 
947 , 
١ك‏ . 
"١ + ١‏ )؛ لا" 4546 ؟ 5١‏ ار" الال )؛ ذم 3١١١6 1١1١٠١‏ » 


كؤل ع ١ه‏ ؛ 1١5) 1١55‏ 2غ ا ك1 1 ك5 :625115 


لي 2 التي 2 قنك 
( الدولة الإسلامية ) 


# همه 


فر بن عه الل ( بنو ) 658 . 


فريش 


فريظة ( بنو ) 


1١ 1 17‏ 2ع 6 512 1 69 2 65 2 9#" ا هه" ع 11 2 5و ه 


"1 ؟ ]4 »18 ع ١861‏ 75م ع٠‏ 4201 لام 4 1 يم أت 2 615175 
هك" » كاتء لاكا طا هك 2 ١كاا2ا‏ ملا ) مهه)؛ كم )لام ) او 4ه 
5ه الاو ١1١9 21١٠ه +١١5‏ 4 91 ع ه# ١‏ 4 1ل 54ل » 
لا٠" ١‏ ء؟ 6غ 475 2غ ١ 65١ 2 5٠‏ 6م )إلى 1 5و" 4ه 


ال ف لترض #8 


>5 ؟6 51 ؟ 4 2)"“"” ©5146 2 5ك 1116ا؟. 


.3١١٠١( )©71776( قرمة‎ 


العو بى 
القسطلا فى 
العا 


9 


قثير ( بنو ) 


قناة 
قنافة الكلبى 


. 5١١ 


. ١/9" 2غ‎ ١1420159“ 6: ١٠١٠١ + 8لا‎ 


,.1١١/7 ٠» 4م‎ ١ الم‎ 


خض 


لم١‏ ؟ 0 


.؟٠١ال‎ 2) (9٠ © لالم‎ 


ة 


لا ع 16 2 1" . 


لال ٠‏ عم 1ا٠١١‏ 6 ه8١١٠‏ 6 ١أا١"‏ ا ١/7‏ ]م 5142“ 0 ه556 »> 
55 ) ل8ع5؟. 

ا" . 

2.7١42 ؟١‎ 


تنان بن ثملبة ( بنو ) وو” + "6٠١‏ . 


قنان بن يزيد ( بنر ) 584 . 
فولد تتسيهر («هالذاة42أه60) ١٠١94‏ 2 ١١١ا.‏ 


قيس بن الحصين 
قيس بن عبادة 
قيس بن مالك 

قيس بن مط 

فيصر 

قهلة بنت مخرمة 
تيماع ( ينو ) 


. 649 5١4 ؟‎ 51 

لل ل اليف 2 

#ام ع ]4 5959101 2 ]91 72 1؟. 
بض 2 

1 ع ولع لال الل ع كل 

امف 5 

؟' 946 1956. 


كني ل اكد 


رك( 
كايال (002622817) وول لبر را« ع الل 
كراباشيك (/مء0طميه8) ١١١‏ . 
كسرى الال كلا ع تل لا 115 ا ال ع ا ا 
كمب بن الأشررث 57 846 . 
كمب بن مالك 0 .1١4‏ 


الكسبة ل ا ا 1 5 78420207 
كلاب م0؟. 
كلب ل لل ال 0 الل 381 


كنانة ( بر ) او يت هه ١82‏ 599 0042 


كندة لل ل 2211 
د( 
الات لل ل نش ”7 
لاعنى (79101125هط) ١٠١‏ . 
ميات ( بنو ) هك 
لم رفش ” 
الفاط لشف ف 02112 ” 
لوابة لضان لط 
لوانة © 1 ة 
اقباط 111 اه" . 
(م6» 
مأرب 6 
مارية القيطية 2 ١١٠١‏ 6 5.1. 
مال ألله لحا ب ف ب لمضفة 
مالك ربو ) 1515 ورم اميم 


ناك بن أحمص «1١‏ 50 2 وسم. 
مالك بن أنس 4 

بالك بن عادة 16" , 

مالك ين عورف ١١٠8‏ .)6صم”. 

مالك بن قيس 0 #٠.‏ 00 . 


-8١8- 


ماك بن مرارة الرهارى 1١419 8-1١4٠‏ 16086 2 وه 4غ ه115 611" 115" 15ت, 


الى # 
مالك بن المط 64 1851 ,ص 
المأوردىي ححل. 


مجاعة بن مرارة 2 ؟"؟ 4 هلا؟ )”؟5؟., 

بجدى بن #رى لاهء كمه , 

جس 4" 62 9ك" . 

مجموعة الرثائق الياسية ؟١١‏ , 

المخوس الح 0 ل الل فى بحل 7 بحي ب بيثيل ل ال ف امنلين 
الكل لحل ل ماحل ل لتلفى ب فض ب شيك 

الحدب اشن 2 

جد ( الرسول صل انه عليه وسل ) (0) . 

محمد بن نحبيب 0م8 6215442001 2756590 

محمد حميد أيه ا لاخلا 

محمد بن سعد جد أبن سعد . 

محمد بن عبد الل بن جحش 508 . 

جمد بن ملمة | الا9؟ 0 م0 الى 

محمد بن المسور 0 62ه؟. 

محثى بن عمرو ول * 

حلاف خارف 4« .8448٠9‏ 


مخير يق 000 
المدازى 00 
صقار ل لش ” 
مدفو ا ف لط #8 
مداج ربو ) | 49. 


المدينة ( النورة ) و 8 .و" 4( 152 2 4# 442 140646 غ1 2 دمع 
١‏ + 5ه )2 "اه ) همهو ) هه > #٠9‏ ) إكت0ا2 51457 4 590 »> 
5" 4+ 58 )2 5لا 2 لال » *4# ») (٠١82#‏ »© لز١‏ ل( © ؟*5 ١‏ 4 ١آ1١ا»‏ 
يفن © يشال بت الل ف تل ب لحمضسنل تت تيحض ل اشنا بق الى 


صفحات الكتاب ٠‏ فاكتفينا ذه الإشارة عن ذكر جميم أرقام الصفحات الى ورد بها اسه 
أو لقبه عليه الصلاة واللام . 


(ه) ورد الاسم الشريف محرداً » وكذلك أشير إليه بلقب الذى أو الرسول » فى معظم 


#4086 سم 


ه42 »© ١ه‏ ؟١ ١55 4 ١١ا/ل 2) 6١#‏ ؟ 5ت 2 1ل( ؛ ه7١‏ 4 
الا ) لا١‏ ) ذه( © ههاغ2 كذم١1‏ )2 لإلذه١ا‏ © 5وؤ5أ )2 "5١‏ 4 
4 504 + هع ٠١‏ 55 0/2 ان 2 55 2 15796١‏ »2 
“ا “6 . ”” 4 "1١‏ ١؛‏ 1#" ؛ ١ه"‏ © 5ه؟ ؟ *6؟ 13 51 4 
06 )© لاهو" 2 ذه 2 4ه" 4 5 6 5١‏ 2 “؟"” 2غ 50١‏ 4ه 


الع ١‏ 9لا 15 04؟ ؛ وب 1ع 2١4ل‏ 6552 الم" 


مِذمور وامراة 

تود الى 8 

مر الظهران 4 . 

المرباع 211١‏ "4؟. 
مرة ( بو ) 7 

مر حب 41؟. 

مر حمية الف 8 

المر طوم اولدب لاحش ” 
مر نوليوث (الالاهأامعنه34) 1١6 ٠‏ . 
المروت لض 

المروة ككل 


مرححنة بن رؤبة ع بوحنا بن رؤية . 


مريم ( البترل ) 6620م 2 801. 


مزينه !”7 ا 59# 991 2 علا؟ 6 عق 2 11”. 
مى المصحيف الل ل ”0 
المستضيىء 54 


مسر وح المميرى ©0806 . 
مسعود بن رخيلة 171. 
مسمود بن مد 0 515١١‏ 


المسور 097 . 
مسيلمة الع وللك. 
ا مشركون شاب برض 2 بحا ل ل ا ل حل ا ل لش ا ال ل ل 


66( > 5ه أ يع باك م ل الخد 1 ا ١‏ ل ا لل” 4 
)55 2 5؟د" ١22‏ 2 ول"”. 

.١9؟6»‎ 1١ المشقر‎ 

مشمرخ بن لالد التعدى 5500 . 

مصر ايا 6 4ش ٠٠٠١ ٠.‏ ع ١#“‏ أ مأ 2 "1# 5 71 


-435.- 


.١٠5؟9+‎ 5٠  ) المصطلى ( بنر‎ 


الممنمة له" . 
المشة للك ب فلس : اللاو #8 
مطرف 6م . 


مطرف بن الكاهن 0١‏ ١ه"‏ . 
المطييون 4غ ع 0١‏ 9؟. 


المظلة م 

الممادثن ١‏ 62 45 4 وه؟, 

معاد بن جيل لل ل ل الى ل ل ل ا ل ل اباي ل للك 
معافر 115 8" . 

ميان ١1ع.‏ 


معارية بن أفى سفيان. د ء عوم . ووم لاوس , سوم ب موم. 

ساوية بن جرول ١؟؟ .”4١2‏ 

مبدالحزاعى 180. 

معدى كرب بن أبرهة 85م 2 44م . 

معن ( ينو ) لف 5 0216م 

معونة ( بثر) مك 

المغيرة بن شعبة  "4١ 6 (1 2 964 60 ١4#“‏ :151" ارو فوم لجع 
م 

المغداد بن الأسود 096١م‏ . 


المقريزى 6ل 

مقنا ا ل ا برا © الى 7 الى 7 الى 3 ا ل 8 

المقرفس لحن يدك ااي ١‏ امي ل ا ال ل ل ل ال اللفياة 

مكة المكر مة #51١‏ لل عل انا 2 1 ا ده ]ا لاه ) 


> 1ك . ©هكا) لاك 6 لك )2 تلكا 2ع لالط 2 هموما كم َم‎ ٠» 5١ 


5-5 


الح ل ل الل ل الل ل لي بين 2 الا ل لتر ا مش ف نذا 
5١ ١ا9لخث‎ ١٠ ١1 ١ ١464 ١ ١1 ''‏ 2 "ا 51 5 1 
١ "ال١ 2 550١ ١١ 151١ ١ , 5” 2 “١‏ 55 10/1" . 


5١41 4 المكوس‎ 

النثر بن ساوى 0 44 1٠١‏ 6 لاد( ه11 #9“ 1 لال ا بتلا د بلل ل وله 
لح ل ا لش لاير2 

للهاجر بن أن أمية 596 62 1ه , 


ل #و# سا 


المهاجرون ل ا لب الحا يي ل يا ل 01001 01 ل ال ار 2 
د ل لي ا ل ل ف الال ل الرفا للك ل للش ب قش تمفضفلف 
ل ب يفف : اف ل الحم بيلس 1ل ة 


الموات لل ال ا ل ا ا ا 0 00000 
المواشاة حا شن ل شه 
مؤثة للا ع لام. 
عوسي 1ا. 
لوطأ 14. 
عور (لانقضة) ١٠١‏ 
١‏ 
نافع بن بديل 2 
ألنبيت ( بنو) ‏ #م*. 
التجار ( بنو  )‏ #م5 2 هم؟. 
النجائى لي ل اللا 1 ال ل 11 000001 
الى 7220105 
د ا 0 21 0270م 
جران ا ا ا ا ا ا ال 


ه4١ ١)‏ ؛ لكلاء 575ل 582( )2 ؤأكز )2 الازاا بإملأ 2 
٠ك‏ 5*2" 01 


النجرانية ا 

بجمة لل ' 

الخل ( التسيل ) لهم 50م ا باو . 

نسار فضف :3 تطالى # 

انك ذل ل يفضا' 

'النصارى الو ا لا ا ا لاض اخ 1 اا 


ا ل ا ل ال ل الل لل اش ل 7 
نصر ( قيلة ) لحف 3 اتحرنى #8 
الشير ( يشر ) م« ؟؟ ا #9 ص ع" كم الم اال ا ا رم1 4 
مقاب لمقاة 
النعمان ملك ذى رعين ١1١‏ »2 #88 . 
نعي بن عبد كلال 11862001١)‏ ملم. 
نيم بن مسعود "42# ءءء 


 خهرئؤا‎ 


النغود ححقية 
الفر بن تولب 0 44" . 
ممرة ال للم 
خمط بن القبس 87٠١0‏ . 
نهد ( بنو) 10 
شل بن مالك الوائل "81١ ٠ 58٠‏ . 
نهم له 
نولدكة (مءامهام/ة ) 21١١‏ و١١ا.‏ 
التووى 1 ا. 
(ه) 
عاثم ( بتر ) 0 00؟. 
بجر لل ب الل الى ال الم الى الل اللمض تن اللضكك 
ال مجرة ا ل ا لل ا ال الح ل ا لل ا الل لي ل اك 


هك) اق )4 ؟5ؤ 2 9 2 155225 1١1٠ ١5)‏ 42 5؟؟ ه 
برف ف الاح ل بم 38 


الحد 1 
عذيل أكءلاء؟ )9 , 
عرفل ا ل اال ا ا لل ل ال اللا ل اال ليل للك 


ال ال الل ا 2 
الهرمزان الحة 

هشام بن عروة ‏ 8©؟. 

هشام الكلبى ا ا ل ف ا 

اهلا ل سام البحرين ١707‏ ل اش ”7 


هيدان ال © لف : الى © الح ل الى ف الى ف حلت 257 2 
الممداق 4 ف ترف النحضظف ” 
هوازن ل ل ا الو 1 ل 11 ل 4ل 2 


هوذة بن عل الحنى 4لاء ١مء 18554010١9 ١“‏ 5412ل ءامء؟. 
هوذة بن بيشة نض 
امون بن مدركة  .5١‏ 


هيم المزنى 4 . 


ل8:ة .مه 


0و)2 

الوايدة قضية 

وادي الر حمن 6 يده”_. 

وادى القرى لكك ب وال ل لاع ل لالط 8 

الوافدي ال ا ل ل ا ا ا 01 ل الل ل 0001 ل ال 0 
هلا١ 4158٠١٠١‏ ه1188 :11١؟_.,‏ 

وائل بن حجر "54 2 :)5 2 769 7156 2 لاا ع ولاك ا جم 1ه 
وه . 

وائلة 11 . 

وبر بن يوحفس | 580 , 

. “١9 غ2‎ ١07 ىج‎ 

رود ل © 

وداعة نه 

ودان *4. 

الوضوء ا لل 7 

وقاص بن قامة #41 . 

رف زايف 

2 

ياقرت ل ل 0 ل 1 0 الل ب الدب اد 
لل 7460 

يام ف 7 

يارب الل اصح ل ل ل لل تراث الف © 

عب بن آدم كب اللضة 

يحبى بن المسين الملوى 576 . 

يزيد الحارقل 6620 75562 2هم”". 

يزيدربن حبيب 1١0‏ 16)9ه. 

يزيد بن الطفيل وم" , 

العتولى لذن لعل ل الحضنة 

يعوق يفف 8 

العامة ال يلل ل الل ل ل ال يا 3 


»1١ ٠٠١2 ١415 2 ١1514 ه158‎ 215 211 15]/ 2 1651١) ١الغ5١‎ 


م41٠5‎ 


ل ا لل د الى بلا ا تند 7 المددت لحيل د لش ل بل1 نات رشقف 
06١ 2 401١ 6 1 41 55 2 551 "1 2‏ )2 
ل اش اللي 2 

كلا . 

لح يا ل ال ل لل ل ال اي ب الل © لش ل فد 
نا ل ل اط ل ل ا ل ا ل ل ل ل اليف 
#9١ ع١‎ ١6 2 58 > ١ 1*‏ 2 5 42" 51 :؛ مملضء 
١586© ١61‏ 4115845 25لا 2ع 86م ١‏ كمأاا فخ 2 غخم؟؟ 6 ولول”؟,ء 
٠١ 8‏ 1لا" 2 هلا ؛ آلا : ١خ‏ )2 م5 و ولم5 ) ك5 2 
7م 


حم ١9‏ 11462 1552 2ت 511 


محتوبّات الكناتب 


تصدير الطبعة الثانية ... 
تصدير الطبعة الأولى 
( القسم الأول : دراسة النصوص ) 

#باب الأولك : دستورالمدينة 
اافصل الأول : الموقف ف المدينة قبل الهجرة 
الفصل الثاني : وثائق الآمة 
اافصل الثالث << : المهاجرون والأنصار 
الفصلى ار ابع : الوود 

الباب الثاني : العلاقات مع قبائل العرب حى هلنة الحديبية 
الفصل الأول : بو ضمرة . 
الفصل الثانى : لخزاعة 


الفصل الثالث : بنو غفار 


الفصل الرابع : جهينة ... ... 
بنو زرعة وبنو الربعة 212000 
بنو الحرقة وبنو الجر مز ا 
الفصل الحامس نعيم بن مسعود الأشجعى ا 
الفصل السادس الحديبية ونتانجها ... 


هباب اثالث : المكاتبات للملوك خارج جزبرة العرب 


تصاداير 


ةا لت 


رف 


الرصل والنوقيت 
الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصلى الثالث 
القصلى الرابع 
الفصلى الحامس 


البساب الرابع 


قصكوير 


الفصل الثانى 


الفصل الأول 


- 141١5 


فسان وينو حنيفة 
الحارث وغسان 


هوذة وبنو حنيفة 


الإسلام يسود جزيرة العرب 


8 الاتفاقيات مع البود والنصارى ... 
)١(‏ عرض الوثائق 


برثائق أياة 
توئيق النصوص 
نصارى نحران 


(ب) مفهوم الجزية 


ات 

الأمن الداخلى 
الحشر والعشر .. 
الرتبيات المالية . 
أمراء ثقيف 
التوثيق 


الفصإى الثااث 


الفصل الرابع 


الفصلى 


الخامس 


ف« النونيق 


7ه 


ملوك حمر 
الجزء الأول .نت 
التوئيق 


الجزء الثالى ... ... 


ينو الحارث ينجر ان 
إرشادات عامة ... 
العيادات 

الزكاة .. 

خامة ...ا 
نبذة عن الركاة . 
تاريخ الزكاة 
المصادر 

البحرين وعمان . 
تصدير 


المنثر بن ساوى اوه 


الأسبذيون 
عبد القفيس 


جيفر وعبد ابنا الجلندى 


اباب اللخامس : معاهدات الآمان مع قبائل العرب 


تصدير 


0 


الأول 


: قبائل الشام 


وقواا.وث و فونه 


الفصل الثانى 


الفصل الثالث 


:41ت 


فارعة بن زيد 
فررة بن مرو 
مالك بن أحمر 
بلو عذدرة 


دومة الجندل وكلب 
: أكيدر ووومة الجندل 


حارئة بن قطن .. 


جنادة الأزدى 
قبيلة باأرف . 
قبائل أخر ئ 


صفحة 
قبيلة باهلة ... ... ... 2.0 ...0 343 
مطرف بن الكاهن 1 
مبشل بن مالك الوائل 0 رن 
الفصل الرابع حضرموت ... ع ل يردن 
رين الى ازع يننا 


واثل بن حجر وام لثمم أقوممة أف.م 325”> 
اباب السادس : إقطاع النبى 
الفصل الأول عرض الوثاتقة معو ا ع 2 161 


إقطاع بلال بن الحارث "١‏ 
إقطاع الزير ‏ ... ... ...26/22 
إقطاع سعيد بن سفيات كر لق 
إقطاع عوسجة بن حر ملة الجهبى 2 5١١‏ 
إقطاع يزيد الحارنى ا لف 
إقطاع ببى زياد بن الحارث الف 
إقطاع مجاعة بن مرارة كف 
إقطاع عم الدارى ا 6 


الفصل الثانى مفهوم الإقطاع ى ضوء الوثائق ... 7517 
اعتبارات عامة ,... ... ... ... ل/اا؟ 
موذج الوثائق ... .2 ...22 ملا؟ 
طبيعة الإقطاع أفف 
مدى الإقطاع ... ... ...  ...‏ 86 
ا 0 ليف 


خامة الى 
الاب الأول : وثائق الملداسة ... ... ... 0 اقل 


( الع له الإسلامية ) 


ا(يِاب الثالى 


4١1 


العلدقات م قبائل العر ب حى هدنة الحدببية 


بنو ضمرة ... 

خزاعة 

أسلم من خزاعة 3 

بنوغفار 

محالقة نعم بن مسءود الاشجعى ... 
هدنة الجديية 


الياب الثالثت : اللوك خارج جزيرة العرب 


البسساب الرابع 


هرقل ... 


الاتفاقيات مع البود والنصارى 


أبلة 
55 


أذر ب 


: .ينو غاديا 


بذو عريض ... . 
تنصارى تحران 
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الهر مر ان 

الأسبذيون بعمان 
أسيبخت 

عبد الفسن 

جيفر وعبد ابنا الجلندئ 
أهل ديا 


وفد تمالة والحدان 


جوم افيه 


...الوه 


قبائل المن ... 


لاغ 


معدى كر ب بن أبر هة 
خالد بن ضماد الأزدى 
أبو ظبيان الأزدى 
جنادة الأزدى 

يارف . 


باهلة . 


هبشل بن مالك الوائل بيع مله 


-4158- 


ملح إقطاع ضاعت وثائقه . 


ثبت المر اجسمع : 
١‏ المراجع العربية ... 
؟ - المر اجع الأجندية 
كشاف أمجدى عام ... 


مؤلفات د. عون الشريف قاسم 


الإسلام والئورة الحضارية 

الإسلام والبعث القومي 

الإسلام والعربية في السودان 
دراسات في العامية 

الدين في حياتنا 

الرسالة الخائمة 

شعر البصرة في العصر الأموي 
في صحبة الإسلام والقران 

في الطريق إلى الإسلام 

في معركة التراث 

قاموس اللهجة العامية في السودان 
كتب المطالعة الدولية في السودان 
من هدى النبوة 

موسوعة الثقافة الإسلامية للشباب 
نشأة الدولة الإسلامية على عهد رسول الله مَل 


ال 


2-8 


09-8 


0 


اللا 0 


ا 020000 | 
م 


0 5 
م 
١‏ ةَْ 
00 3 0 
7 
7 
0 


0 
- 
0 
- 
تمحدها 
1 
0 
لله' 


ى 
ساو 
بن 
مدر 
ل إن ١‏ 
لنبى + 
١‏ 
كتاب 


1 
نقله كتو عمد افه 
ديد 
ر 
الد 
كاب 
: عن 
١ 1‏ 


